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�‹=�Ô∏àj=�Óä�rÈŒ�ÿ¯›Ÿÿ )١( 
دُ بنُ صالحِ بنِ عبد  اسمُه: دِ بنِ عبد�محمَّ االله بنِ سُلَيمانَ بنِ  �االله بنِ محمَّ

 . دِ بنِ غانمٍِ الشاويُّ البَقْميُّ الأزَْديُّ  محمَّ
هـ)، الموافقِ:  ٢٣/٩/١٣٥٠وُلدَِ المؤلِّفُ في البُكَيْريَّةِ، بتاريخ: (  مولدُه:

 م). ٣١/١/١٩٣٢(
نيَْن؛ فقد كان    ه:نشأتُ  أبوَيْنِ محافظَِيْنِ ومتديِّ ةِ بين  نشأ المؤلِّفُ في البُكَيْريَّ

عبد بنِ  صالحِ  الشيخِ  فضيلةُ  الشاويِّ  �والده  علماء   �االله  منِ  عالمًا 
كُلِّفَ   ا  لمَّ اعتذَرَ  ولذلك  والمِنَّة؛  الحمدُ  والله  المُوسِرينَ،  منِ  وكان  البُكَيْرِيَّة، 

تَيْن مرَّ تحصيلِ  )٢( بالقضاءِ  في  الاستمرارِ  عن  يَشغَلُهُ  سوف  القضاءَ  لأنَّ  ؛ 
 العلم، وإلقاءِ الدروس، وعن أعمالهِِ التجاريَّة. 

يد   على  بالحفظِ  بدأ  حيثُ  أَظْفاره؛  نعومةِ  منذ  القرآنَ  المؤلِّفُ  حَفِظَ 
عبد  الخُلَيفي  �الشيخ  محمد  بن  للحرَمِ �االله  إمامًا  يكونَ  أن  قبل   ،

أكمَلَ   ثم  عبد   هُ ظَ فْ حِ المكي،  المقرئِ  الشيخِ  سالم  �على  بن  الرحمن 
 .)٣( في مسجد تُرْكي �الكريديس 

 
عةٌ جمَعْتُها  هذه ترجم  )١(   ن ذِكْرياتهِِ ومِ   منِ ةٌ مختصَرةٌ كتبَتُْها عن الوالدِ حفظه االله، وهناك ترجمةٌ موسَّ

رَ لي طبعَها. لدَيْنا، ولع لموجودةِ الوثائقِ والمراسَلاتِ ا  لَّ االلهَ أن ييسِّ
ايخ، فسمَحَ له، ثم  عَ واستشفَعَ بالمش متنَ، فا لقَصِيمِ يًا في اقاض   �لعزيز  ا  عبد  حيثُ عيَّنه المَلكُِ   )٢(

ا تولَّى الملك سعود    قال فيها: (إنه بلَغَ سنَّ  للمَلكِِ برقيَّةً لَ ، عيَّنه قاضيًا في الجنوب، فأرسَ �لمَّ
يَّةَ لا تَسمَحُ له)، فأُعفِيَ؛ عُد، وإنَّ ظرالتقا    جناته. كَنهَُ فسيحَ ة، وأسرحمةً واسع �وفَهُ الصحِّ

يُ هكذ  )٣( البُكَيرْيَّة�سهِ تُرْكي بن منصور التركي  ى؛ نسبةً إلى مؤسِّ سمَّ ا  أ.د عبد  ،  . ينظر: مساجد 
 ).٦١(ص يحالفرالعزيز 
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وبعد أن حَفِظَ القرآنَ بدأ مسيرتَهُ في طلَبِ العلم؛ حيثُ اهتَمَّ    طلبُهُ للعلم:
لُ   أوَّ وكان  منهم،  ويستفيدَ  ليتعلَّمَ  العلماء؛  مجالسِ  إلى  وأحضَرَهُ  والدُهُ،  به 

التاس بلَغَ  عندما  الذين  ذلك  العلمِ  طلبةِ  مع  يجلسُ  كان  حيثُ  عُمُره؛  من  عةَ 
؛ في كُتُبِ  �  االله الشاوي�يدرُسُونَ عند والدِهِ فضيلةِ الشيخ صالح بن عبد

يرةِ   السِّ وكتبِ  التفسير،  وكتبِ  القيِّم،  ابن  وكتبِ  تيميَّة،  ابن  الإسلام  شيخِ 
الذ لَ  الأوَّ شيخَهُ  هو  والدُهُ  يُعتبَرُ  ولهذا  العلوم  النبويَّة؛  بعضَ  عليه  تعلَّم  ي 

 الشرعية. 
ولما بلَغَ الحاديةَ عَشْرةَ منِ عُمُرِه، رَغِبَ إليه والدُهُ أن ينضمَّ إلى الحَلْقةِ  

د بن عبد االله  �في المسجد الجامع الكبير في البُكَيْريَّة؛ ليدرُسَ على الشيخ محمَّ
عبد والشيخ  المكي،  الحرَمِ  إمامِ  بَيِّلِ  عب�السُّ بن  بَيِّل�دالعزيز  السُّ ،  )١(االله 

الزمان   ذلك  علماء  منِ  وغيرهم  المُقبلِ،  مُقبلِِ  بن  د  محمَّ مة  العلاَّ والشيخِ 
� . 

طلبةِ   مع  وانضمَّ  الرياض،  إلى  سافر  عُمُرِهِ،  منِ  عَشْرةَ  الثالثةَ  السنةِ  وفي 
عبد   الشيخ  وأخيه  الشيخ،  آل  إبراهيم  بن  محمد  الشيخ  مسجد  في  العلمِ 

 . �  ، وغيرِهم من العلماء آنَذَاكاللطيف بن إبراهيم
د بن عثمان الشاوي  �ولما قَدِمَ عبد  منِ    �االله ابنُ العمِّ الشيخِ محمَّ

الطائف، أقنَعَهُ بالالتحاقِ بدارِ التوحيدِ في الطائف؛ فالتحَقَ ودرَسَ بها، وبعد  
الثانو طةِ منِ دار التوحيد، عاد إلى الرياض، وأكمَلَ  يةَ  أن أخَذَ شهادةَ المتوسِّ

 في المعهدِ العلميِّ بالرياض. 
 

د بن عبد يقُ القوهو ش )١( بيَِّل إما االله ال�شيخِ محمَّ  . �الحرَم المكي   مِ سُّ
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) عام  آنَذَاكَ:  ١٣٧٢وفي  ى  تسمَّ كانت  والتي  الشريعة،  بكلية  التحَقَ  هـ) 
جه عام ( العُلُومِ الشرعيَّة»، واستمرَّ فيها حتى تخرُّ هـ)، وكان منِ  ١٣٧٦«دارَ 

جت في الكلية، وكان منِ مشايخِهِ وأساتذتهِِ الذين درَسَ  لِ دُفْعةٍ تخرَّ   ضمن أوَّ
(أضواء   تفسيرِ  مؤلِّفُ  نقِْيطي،  الشِّ الأمين  د  محمَّ الشيخُ  الكلية:  في  عليهم 

اق عفيفي، وغيرهم من  �البيان)، والشيخُ عبد  العزيز بن باز، والشيخُ عبد الرزَّ
 . �  أهل العلم آنذاك 

جه في كلية الشريعة عام    أعمالُه: هـ، تمَّ تعيينهُُ قاضيًا في  ١٣٧٦وبعد تخرُّ
الشرقي (المنطقة  بتاريخ:  ةِ  النُّعَيْريَّ بَلْدةِ  بتأسيسِ  ١٣٧٧/ ١٥/٢ة في  هـ)، وقام 

المحكمةِ الشرعيَّةِ فيها، وعُيِّنَ رئيسًا لها، واستمَرَّ عمَلُهُ في مَجَالِ القضاء حتى  
 هـ).١٦/٨/١٣٧٩تاريخ: (

وتولَّ  النُّعَيرِيَّة،  جامع  إمامةَ  تولَّى  قاضيًا  النُّعَيْريَّةِ  في  وجوده  أثناء  ى  وفي 
 الخَطَابةَ يوم الجمعةِ، وفي الأعياد والمناسَبات. 

النُّعَيْريَّة: في  قاضيًا  عمله  أثناءَ  ها  تولاَّ التي  المهامِّ  هيئاتِ    ومن  تأسيسُ 
أعمال   رئيسًا لها، وتولَّى  عُيِّنَ  فيها، ثم  المنكَرِ  بالمعروف، والنهيِ عن  الأمرِ 

 رئيسٍ مستقِلٍّ لها. الحِسْبةِ فيها لفترةٍ وجيزة، حتى تمَّ تعيينُ 
طلَبَ منه سماحة الشيخ    وبعد عامَيْنِ تقريبًا من عملِهِ في مجالِ القضاءِ:

إبراهيم   بنُ  كتابةِ    �محمدُ  وافتتاحِ  لتأسيسِ  الرياض؛  إلى  الانتقالَ 
العَدْل، والقيامِ بعملِ اللازمِ لها؛ حيثُ لم يكن هناك كتابةُ عَدْلٍ رسميَّةٌ بهذا  

  منطقةِ الرياضِ والقَصِيم. الاسمِ قبل ذلك في 
ا لهــا؛  يِّنَ رئيســً دْلِ: عــُ ةِ تأســيسِ وافتتــاحِ كتابــةِ العــَ وبعد الانتهاءِ منِ عمليــَّ
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ن  ب فضــيلتُهُ مــا يَلــزَمُ لهــا مِــ دْلِ بالريــاض، وقــد رتــَّ لَ رئيسٍ لكتابةِ العــَ فكان أوَّ
ــاريخ:  ــا بتــــ لَ فيهــــ ــَ رَ العمــــ ــَ فينَ، وباشــــ ــوانينِ والمــــــوظَّ ــةِ والقــــ الأنظمِــــ

 هـ).١٨/٨/١٣٧٩(
العَدْلِ: لكتابة  رئيسًا  عملِهِ  فَتْرةِ  قضائي�ا    وخلالَ  عضوًا  بالعمَلِ  كُلِّفَ 

أحدِ   تغيُّبِ  حالةِ  في  المسائيَّةِ  الفترةِ  في  التجاريَّةِ  المنازَعاتِ  بهيئةِ  احتياطي�ا 
) بتاريخ:  الهيئة، وذلك  بعد ذلك عضوًا  ٢٨/٥/١٣٨٩أعضاء  ثم صار  هـ)، 

د بن جُبَير  رسمي�ا، بعد أ إعفاءَهُ    �ن طلَبَ أحدُ الأعضاءِ منِ الشيخِ محمَّ
غِ إلى عملِهِ الرسمي.   منِ الهيئة، للتفرُّ

ها: قيامُهُ بعقودِ الأنَكِحةِ بين الناس؛ حيثُ عَمِل    ومِن الأعمالِ التي تولاَّ
) بتاريخ:  العمل  هذا  في  تعيينُهُ  تم  وقد  للأنكحة،  هـ)، ٥/٤/١٣٩٢مأذونًا 

 لهِِ في كتابةِ العَدْلِ بالرياض. بجانبِ عم
ها أيضًا: سةِ الجزيرةِ    ومِن الأعمالِ التي تولاَّ سًا في مؤسَّ تعيينُهُ عضوًا مؤسِّ

عضوًا   وعُيِّنَ  زملائهِِ  قِبَلِ  منِ  أيضًا  انتُخِبَ  ثم  والنَّشْر،  والطِّبَاعةِ  حَافةِ  للصِّ
 هـ).١/٨/١٣٩٨إداري�ا بتاريخ: (

 في كتابة العَدْل.  كلُّ ذلك بجانبِ عمَلهِِ 
أيضًا: الأعمالِ  الشيخ    ومِن  آنذاكَ  العَدْلِ  وزيرِ  لمعالي  مستشارًا  تعيينُهُ 

 ) بتاريخ:  الشيخ،  إبراهيم آل  بن  د  هـ)، وبعد ١٥/٣/١٣٩٨إبراهيم بن محمَّ
ما   له  ق  فتحقَّ ر،  المبكِّ والتقاعُدَ  عمَلهِِ مستشارًا طلَبَ الإعفاءَ  منِ  فترةٍ وجيزةٍ 

ب  وذلك  (يريد؛  منِ  ٩/٢/١٣٩٩تاريخ:  نفسِهِ  إراحةَ  يريدُ  كان  لأنه  هـ)؛ 
غَ لكتابةِ البحوث، والعبادةِ، وغير ذلك.   الأعمالِ الرسميَّة، والتفرُّ
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التقاعُد: االله،    بعد  حرَسَها  مةَ  المكرَّ ةَ  مكَّ إلى  الانتقالَ  ر  قرَّ التقاعُدِ  وبعد 
الصلواتِ  فيه  يصلِّي  وكان  المكي،  الحرَمِ  بجوارِ  ويحضُرُ   وسكَنَ  الخمسَ، 

 الدروسَ والمحاضَرات، وقد ساعَدَهُ ذلك على استعادةِ حِفْظهِِ لكتاب االله. 
االله؛   بكتاب  عنايةً  ةَ  مكَّ في  إقامتهِِ  أثناءَ  االله  حفظه  الوالدِ  منِ  رأيتُ  ولقد 
وتجاراتهِ،   أعمالهِِ  جميعَ  لأبنائهِِ  ترَكَ  إنه  حتى  وتدبُّرًا؛  وفهمًا  وحفظًا،  تلاوةً 

رُ  عن  منذ  شيءٌ  يَشغَلَهُ  لا  حتى  المكي،  الحرَمِ  بجوارِ  وسكَنَ  تقريبًا،  قَرْنٍ  بُعِ 
يَثْنيِهِ عن   ةً؛ لا  مَرَّ يومٍ  القرآنَ في كلِّ  يَختمُِ  يزال:  القرآنِ ومدارَسَتهِ، وكان ولا 
والقيامِ   الصلاةِ  منِ  الأخرى  القاهرة؛ هذا بخلافِ عباداتهِِ  الضرورةُ  إلا  ذلك 

 دروسِ الحرَمِ المكي. والطواف، وحضورِ 
لِ    مؤلَّفاتُه: نَفْسَهُ كثيرًا بالتأليف؛ لأنه كان مشغولاً في أوَّ لم يَشغَلِ الوالدُ 

التقاعُدِ   وبعد  الأعمال،  منِ  وغيرِها  والخَطَابةِ  الحكوميَّةِ  بالوظائفِ  حياتهِِ 
بالعبادةِ  مع الاهتمامِ  والتجارةِ،  ةِ  الحُرَّ بمجالِ الأعمالِ  كثيرًا  ، وغيرِها،  شُغِلَ 

والتي   المفيدةِ،  والكتاباتِ  البحوثِ  بعضِ  تدوينِ  عن  يَغْفُلْ  لم  ذلك:  ومع 
 جمَعْناها في المؤلَّفات التالية: 

ةِ  -١ يَّةِ فيِ تَفْسِيرِ كتَِابِ رَبِّ البَرِيَّ  . النَّفَحَاتُ المَكِّ
الحرَمِ   -٢ منِ  وقَبَساتٌ  دُرُوسِ    -دُرُوسٌ  منِْ  مُنتْقاةٌ  ووقَفَاتٌ  فوائدُِ 

يِّ وغَيْرِهِ. ا  لحرَمِ المكِّ
 تعليقٌ على بعضِ الآياتِ القرآنيَّة.  -نَفَحاتٌ قرآنيَّة  -٣
 . التَّعْليِقَاتُ النَّدِيَّة عَلَى بَعْضِ الأصُُولِ وَالقَوَاعِدِ الفِقْهِيَّة  -٤
يَّةُ منِْ كَلاَمِ خَيْرِ البَرِيَّةِ، شَرْحُ سَبْعِينَ حَدِيثًا نَبَوِي�  -٥  ا صَحِيحًا. التُّحْفَةُ المَكِّ
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اوِيِّ  -٦  .تَرَاجِمُ بَعْضِ عُلَمَاءِ الشَّ
 . خُطْبةُ المِنبَْرِ  -٧
بادَ رسالتانِ في القَ  -٨  . عةٌ متنوِّ  ومقالاتٌ  ،رِ والرِّ
نَّةِ وَالجَمَاعَةِ  -٩  . القَضَاءُ وَالقَدَرُ عِنْدَ أَهْلِ السُّ

دُّ الوَارِفُ  -١٠  . عَلَى مَنْ أَبَاحَ رِبَا المَصَارِفِ  الرَّ
عَةٌ   -ةٌ قُطُوفٌ دَانيَِ  -١١  . مَقَالاَتٌ وَمَوْضُوعَاتٌ مُتَنوَِّ
عْرِ وَالأدََبِ  -١٢  . حِكَمٌ مُخْتَارَاتٌ منِْ عُيُونِ الشِّ
اوِيِّ  -١٣ الشَّ بْنِ صَالحٍِ  دِ  مُحَمَّ يْخِ  الشَّ حَيَاةِ  منِْ  ابْنهُُ   -  أَيَّامٌ  بَهُ  وَرَتَّ   جَمَعَهُ 

اوِي  . صَالحُِ الشَّ
الأ هذه  يَجعَلَ  أن  االلهَ  ونَسْألُ  وأن  هذا؛  الكريم،  لوجهِهِ  خالصةً  عمالَ 

ةَ والعافية.  حَّ  يَحفَظَ الوالد، ويُديمَ عليه الصِّ

� 
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١١

Ô‹Ñ—ª^=
المبدِ  الله  وقدّر    ئالحمدُ  بعِلمه،  الخَلقَ  خلقَ  يريد،  لما  الفعّال  المعيد، 

لا يستأخِرون عنها ساعةً ولا يستقدِمون، قدّر   ، لهم أقدارًا، وضرَب لهم آجالاً 
وكان    ،ئق قبل أن يخلقَ السموات والأرضَ بخمسين ألف سنةمقاديرَ الخلا

بتقديره   يجري  شيء  وكلّ  سيكون،  وما  كان  ما  علمِ  الماء،  على  عرشه 
½ ¾ ¿ Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ]ومشيئته،  

Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ÌZ :٣٤[لقمان[. 
ه، وأشكرُه على القضاءِ حُل سبحانه  أحمدُه   ه، على القدَر خيرِه وشرِّ   وِه ومرِّ

 . وأستعين به في الشدة والرخاء، وأتوكل عليه فيما أجراه من القدر والقضاء 
الباهرة  ألاَّ وأشهد   له الآياتُ  له،  وأشهد أن  ،  إله إلا االله وحده لا شريك 

ه من خلقه، جاهَد في االله حقَّ  محمّدًا عبده ورسوله وصفيّه وخليله وخيرتُ نبينا  
ع  ،جهادِه وسلامه  ربّي  لهم    ،ليهصلوات  والتابعين  وأصحابه  آله  وعلى 

بيع بزهرِه  . بإحسان ما جادَ السحاب بقطرِه، وطلّ الرَّ
WÑ≈f=_‹`=

 Z* + , - . / 0 1 2 3]قال تعالى:  
 .]٤٩القمر:[ ß Þ â á àZ]، وقال تعالى:  ]١٧٧البقرة:[

«�وقال    ، لِهِ وَرُسُ   ،وَكُتُبهِِ   ،وَمَلائَِكَتهِِ   ،باالله  تُؤْمِنَ   أَنْ   :الإِيمَانُ : 
هِ  ،الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  هِ خَيْرِهِ وَشَرِّ  .)١( »وَالْقَدَرِ كُلِّ

 
)١(  ) برقم  البخاري  هريرة  ٥٠أخرجه  أبي  عن  مس�)،  وأخرجه  برق،  بن عمر  عن    )،٨(م  لم 

 .�الخطاب 
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١٢

أن   مسلم  كل  على  يجب  أنه  والسنة  الكتاب  من  النصوص  هذه  فدلت 
يؤمن بهذه الأركان الستة، وهي: الإيمان باالله، والملائكة، والكتب السماوية،  

  والرسل والأنبياء، واليوم الآخر، والقضاء خيره وشره.
منفردً وذك بالقدر  الإيمان  ركن  تعالى  االله  لأنه  ر  الخمسة،  الأركان  عن  ا 

باالله   الإيمان  عن  المعرفةفرع  حق  االله  عرف  فمن  معرفته،  وعرف    ،وفرع 
، إلا أن السنة  آمن بالقدر ضرورةٌ   ومشيئة وخلق  صفاته من إرادة وقدرة وعلم

من  أصيل  ركن  أنه  على  للدلالة  الأركان،  بقية  مع  ذكرته  أركان   النبوية 
 الإيمان، وليأخذ نفس الأهمية التي لبقية الأركان.  

أو   الأركان،  هذه  أنكر  من  كفر  على  والسنة  الكتاب  نصوص  دلت  كما 
\ [ ^ _̀  b a ]أنكر ركناً واحدًا منها، قال تعالى:  

g f e d cZ  ]:١٣٦النساء[ . 
من هذه    السادسوفي هذه الرسالة المختصرة سوف أتحدث عن الركن  

حُ   الأركان،  وشره  خيره  والقدر  بالقضاء  الإيمان  خَلْقِ  رِّ مُ وه  لوِ وهو  وعن  ه، 
والاختيار،   والجبر،  والكسب،  العباد،  هذا  والمشيئة،  أفعال  لأهمية  وذلك 

أفراد  كثيرون  أناس  فيه  وأخطأ  كثيرة،  طوائف  فيه  ضلت  الذي  الركن 
 وجماعات. 

القد من  المعتبرين  العلم  أهل  مصنفات  من  عدد  من  نقلتها  امى  وقد 
تيمية   ابن  الإسلام  نقلت من مصنفات شيخ  ما  وأكثر  ؛  �والمعاصرين، 

إ نقلت  حيث  وأيضًا  مصنفاته،  من  كثيرة  مواضع  في  الموضوع  هذا  بحث  نه 
 وغيرهم من العلماء.  �عن تلميذه البار ابن قيم الجوزية 
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١٣

في   تجول  كانت  شوائب  إزالة  إلا  أولاً  الرسالة  هذه  من  قصدت  وما 
البحث  وبعد  الصواب   نفسي،  لي  ظهر  السنة    ، والتحري  أهل  عليه  ما  وهو 

وآخرًا والجماعة أولاً  والمنة  الحمد  والله  االله  ،  وأسأل  بها    �،  ينفع  أن 
 . غيري

أسأل االله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به  
من قرأه، وأن يكتبه في ميزان عملي، وأن يجزي خيرًا كل من سعى واجتهد في  

 . طبعه ونشره وتوزيعه، إنه سميع مجيبخراجه وتصحيحه و إ
 االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.  وصلِّ 

 
 يُّ اوِ الشَّ  االلهِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  حِ الِ صَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ : هُ بَ تَ كَ وَ  هُ الَ قَ 

 غفر االله له ولوالديه وللمسلمين 
 ه ـ١٥/٢/١٤٠٦في: 

 
 

13 áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG





Ë=Ú_ò—ÿ^^=áÑ—ÿ=⁄‰`=Ñ·ƒÔƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=
 

١٥

áÑ—ÿ^Ë=Ú_ò—ÿ^=ŒÍà≈j=
WÚ_ò—ÿ^=ŒÍà≈j=

لغة: والضاد،    القضاء  القاف،  (قضى):  مادة  في  فارس  ابن  قال  كما 
  وإنفاذه   وإتقانه،  أمر،  إحكام  على  يدل  صحيح  أصل؛  المعتل والحرف  

 .]١٢فصلت:[ Z! " # $ %] : تعالى االله قال،  لجهته
  والفصل،   القطع،   وأصله ،  والبيان   والحتم،   والصنع،   الحكم،   هو   : والقضاء 

 . ) ١( الخلق   بمعنى   فيكون   منه؛   والفراغ   وإمضاؤه،   وإحكامه،   ، الشيء   وقضاء 
  واقتضته   علمُه،  به  سبق  حسبما  للكائنات  االله  تقدير  :الاصطلاح  وفي

 . )٢( حكمته
WáÑ—ÿ^=ŒÍà≈j=

قَ   تُ ر مصدر قدَ   ر لغة:القدَ  أقْدُره  أحطتُ بمقداره، فهو    أي:  ؛رًادْ الشيء 
 قادير الأمور. الإحاطة بمَ 

تابته لها قبل كونها، على  بالأشياء وكِ تعالى    االلههو علم    :وفي الاصطلاح
 . وكتابته بمشيئته وخلقه ،هلمُ ق به عِ عليه، ووجودها على ما سبَ  يما ه 

  تؤول   القضاء  فمعاني  الآخر؛   بمعنى  يأتي  والقدر  القضاء  منِ  فكلٌّ وعليه  
  تدور  القدر   ومعاني،  القضاء  معاني  من   ذلك   ونحو  وإتقانه،  الشيء،  إحكام  إلى 

 . ذلك  ونحو والحتم، والخلق،  والحكم، التقدير، إلى  وتعود لك،ذ حول
 

 ).٤٤٢-٤٤١قتيبة (ص  لابن ل مشكل القرآنتأوي ينظر: )١(
 ).٣٧يمين (صعث لابن ينظر: رسائل في العقيدة )٢(
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١٦

áÑ—ÿ^Ë=Ú_ò—ÿ^=≤f=”àÕÿ^=

العلماء، فيها  المسألة اختلف  القضاء سابق  فذهب بعضه  هذه  إلى أن  م 
هو وجود    :والقدر   ، االله وحكم به في الأزل  هُ مَ لِ هو ما عَ   :فالقضاء  على القدر،

 . المخلوقات موافقة لهذا العلم والحكم 
حجرقا ابن  سبيلِ   بالكلياتِ   الحكمُ   :القضاءُ (  :)١( ل  في    الإجمالِ   على 
لتلكَ الت   الجزئياتِ   بوقوعِ   الحكمُ   :والقدرُ   ، الأزلِ  سبيلِ   الكلياتِ   ي    على 

 . )التفصيلِ 
 بَين القَضَاء وَالقدر؟  الفرقُ (: )٢(العيني وقال البدرُ 

الذِي    : القَضَاء   قلت:  الإجمالي  الكُلِّي  الأمَر  عَن  فيِ  عبارَة  بهِِ  االله  حكم 
ومفصلات ذَلكِ المُجْمل التيِ    ، عبارَة عَن جزئيات ذَلكِ الكُلِّي   : الأزََل، وَالقدر 

  حكم االله بوقوعها وَاحِدًا بعد وَاحِد فيِ الإِنْزَال، قَالُوا: وَهُوَ المُرَاد بقوله تعالى: 
 . ) ] ٢١الحجر: [   ِّثر�تي�تى�تن�تم�تز�تر�بي�بى�بن�بمّٰ

الجرجاني  الوجود خرو   : القدر ( :  ) ٣( وقال  إلى  العدم  من  الممكنات    ، ج 
واحد واحدً  بعد  للقضاء،  مطابقً   ، ا  يزال،    والقضاء ا  لا  فيما  والقدر  الأزل،  في 

وجود جميع الموجودات في اللوح    : هو أن القضاء   : والفرق بين القدر والقضاء 
 . ) الأعيان بعد حصول شرائطها وجودها متفرقة في    : المحفوظ مجتمعة، والقدر 

 
 ). ١/٢٣الملك ( لابن نةلسمصابيح اوشرح )، ١١/١٤٩حجر ( لابن الباري: فتح رينظ )١(
 ).٢١/٢٥٩عيني (لل  ينظر: عمدة القاري) ٢(
 ).١٧٤ص ني (جرجا لل تيفا التعرينظر: ) ٣(
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١٧

هُوَ وجود    :ن القدرَ (إ :  )١( يقولحيث  و هلال العسكري  ويوافق هؤلاء أب 
إلَِيْهَا الحَاجة  مقِْدَار  على  من    ، الأفَْعَال  فعلت  لما  أَن    ، جلهأوالكفاية  وَيجوز 

القدر عَلَيْهِ   :يكون  المُرَاد  إيِقَاع  أردْت  ذِي  الَّ الوَجْه  لَهُ    ،هُوَ  الموجد  والمقدر 
 . على ذَلكِ الوَجْه

وَحَقِيقَة   ، أراده الفَاعِلا  وجود الفِعْل على مقِْدَار م  :أصل القدر هُوَ  : وَقيل
هُوَ فصل    :وَالقَضَاء  ،ذَلكِ فيِ أَفعَال االله تَعَالَى وجودهَا على مقِْدَار المصلحَة

 . )الأمَر على التَّمام
من آخر  فريق  القول   ،ورأى  هذا  خلاف  سابقً   ؛العلماء  القدر  ا  فجعلوا 

 . والقضاء هو الخلق ،لسابق الأزلي فالقدر هو الحكم ا  ، على القضاء
الأصفهاني الراغب  القدر؛  (:  )٢( قال  من  أخص  تعالى  االله  من  والقضاء 

 . لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع
المُعَدِّ  بمنزلة  القدر  أن  العلماء  بعض  ذكر  للكيلوقد  بمنزلة    ،  والقضاء 

وقوله:    ،]٢١مريم:[  ِّحج�جم�جحّٰ  لى:، ويشهد لذلك قوله تعا الكيل
�بخ�بح�بج�ئهّٰوقوله:    ،]٧١مريم:[  ِّمم�ما�لي�لى�لمّٰ

 . )صار بحيث لا يمكن تلافيه تنبيهًا أنه ،فصل :أي، ] ٤١يوسف:[ ِّبم
 . فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء ؛منهم من قال: إنه لا فرق بينهماو

هو القضاء،    القضاء هو القدر، والقدر(:  )٣(قال الشيخ عبد العزيز ابن باز
 

 ).١/١٩١أبو هلال العسكري ( ق،ينظر: الفرو )١(
 ).٦٧٥صفهاني (صللأ ينظر: المفردات) ٢(
 ). ٤/٢٩١از (ب نلاب  فتاوى نور على الدربينظر:  )٣(
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١٨

  : ا، يقال لهذاا وقدره سابقً وهو الشيء الذي قضاه االله سابقً   ،ومعناهما واحد
وعز    ، ما سبق في علم االله أنه قدره من موت وحياة  : يعني،  قدر  : قضاء، ولهذا

 . )اويسمى قدرً  ،وأمن وخوف، كله وغيره يسمى قضاء ،وذل
الآخر    ىلأنهما مترادفان يدل أحدهما ع  �وذكر الشيخ ابن عثيمين  

 إذا اجتمعا، تفرد كل منهما بمعنى مغاير للآخر. أما إذا افترقا، و 
عثيمين ابن  الشيخ  هو(:  )١(قال  والقدر    : القضاء  وحده،  ذكر  إذا  القدر 

القضاء إذا ذكر وحده؛ فإن اجتمعا وقيل: القضاء والقدر؛ صار القضاء ما   : هو
، وكتبه  به في الأزلكت ا  ، والقدر ممن أفعاله أو أفعال الخلق   �االله    يقضي به

 . في اللوح المحفوظ
وهذا كثير في اللغة العربية؛ أن تكون الكلمة لها معنى عام عند الانفراد،  

أي الأزل،  في  تقدير  سبقه  المقدور  أن  وذلك  الاقتران،  عند  خاص    : ومعنى 
 . كتابة، بأنه سيقع، وقضاء من االله تعالى بوقوعه فعلاً 

فاالله تعالى كتب الشيء في    ؛ئة قضاء شي لم وإن شئت فقل: الكتابة قدر، وا
إيجاده  حكمته  اقتضت  الذي  الوقت  في  سبحانه  يشاؤه  ثم  المحفوظ،  اللوح 
فيه، فالثاني قضاء والأول قدر، فصارت هاتان الكلمتان، إن انفردت إحداهما  

ل  صار  اجتمعتا  وإن  الأخرى،  معنى  شملت  الأخرى  من  كعن  واحدة  ل 
 . ) الكلمتين معنى

ذكر أن  لالخا  وبعد  أنهما  إلى  أشار  الكلمتين  معنى  عن    طابي  ينفكان 
 

 على اليوتيوب، الرابط:  �يمين ثللشيخ ابن ع مادة صوتية )١(
�����://���.�	
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١٩

عن فعل القادر، كما    اوالقدر اسم لما صدر مقدرً ( :  )١( بعضهما البعض فقال
والناشر،   والقابض  الهادم  فعل  عن  صدر  لما  أسماء  والنشر  والقبض  الهدم 

 بمعنى واحد.  ؛ة وثقيل ة خفيف ،رتوقدَّ  ، الشيء رتَ يقال: قدَ 
مع �لي�لى�لم�لخّٰ  :�كقوله    ،الخلقه  ناوالقضاء في هذا 

 خلقَهن.  :أي ،]١٢فصلت:[ ِّمج
أفعالُهم   فيهم  االله  علم  وراء  من  عليهم  بقي  فقد  كذلك،  الأمر  كان  وإذا 
وتعمد،   قصد  عن  إياها  وملابستهم  الأمور،  تلك  ومباشرتهم  وإكسابهم 

 رادة واختيار، فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها. إوتقديم 
الباب  قولال  وجماع هذا  الآخر،    :في  عن  أحدهما  ينفك  لا  أمران  أنهما 

بينهما   الفصل  رام  فمن  البناء،  بمنزلة  والآخر  الأساس،  بمنزلة  أحدهما  لأن 
 ).فقد رام هدم البناء ونقضَه

والقدر  بالقضاء  الإيمان  وجوب  ذلك  في  الإنسان  يهم  كان    ؛ فالذي  سواء 
كما قال  ف في ذلك غير مؤثر، فهما  خلا فال ا أو كان القدر هو السابق، القضاء سابقً 

الأساس،  ( الخطابي:   بمنزلة  أحدهما  لأن  الآخر،  عن  أحدهما  ينفك  لا  أمران 
 . ) البناء ونقضَه   والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدمَ 

لأن القضاء والقدر متعلق بالعلم    ؛ أن العبد مسؤول عن أفعاله   : ا وذكر أيضً 
  عن أفعاله وأقواله وتصرفاته.  ينافي كون العبد مسؤولاً ا لا وهذ والمشيئة،  

 
 

 ).٤/٣٢٣خطابي (لل  نالسنمعالم  :ينظر )١(
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áÑ—ÿ^Ë=Ú_ò—ÿ_f=„_∑ˇ^=fi’v=ËfÈrË=ÔÿÉ`Ê=
=W�̆ Ë`=fi’vWáÑ—ÿ^Ë=Ú_ò—ÿ_f=„_∑ˇ^=

حديث   في  وردت  التي  الستة  الإيمان  أركان  من  ركن  بالقدر  الإيمان 
هِ  ،خَيرِهِ  :بالقَدَرِ  تُؤْمِنَ وأن فقال: « ،جبريل الطويل   . )١(»وَشَرِّ

البغوي فرضٌ (:  )٢( قال  بالقدر  وهو  الإيمان  االله    : لازم،  أن  يعتقد  أن 
خيرَ  العباد،  أعمال  خالق  وشرَّ تعالى  المحفوظ  ها  اللوح  في  عليهم  كتبها  ها، 

 ،]٩٦[الصافات:  ِّجح�ثم�ته�تمّٰ  :�قبل أن يخلقهم، قال االله  
االله   �يم�يخ�يحّٰ:  �  وقال  ،]١٦[الرعد:  ِّئه�ئم�ئخ�ئح�ئجّٰ:  �وقال 

 .]٤٩[القمر: ِّئم�يه
وإرادته   وقدره،  االله  بقضاء  كلها  والمعصية،  والطاعة  والكفر،  فالإيمان 
ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة، ووعد عليهما الثواب، ولا يرضى  

االله   قال  العقاب،  عليهما  وأوعد  والمعصية،  �بر�ئيّٰ:  �الكفر 
�تن�تم�تزّٰ:  �وقال االله    ،]٢٧[إبراهيم:  ِّتر�بي�بى�بن�بزبم

 ِّنم�نز�نر�مم�ماّٰ  ،]٢٥٣:قرةب[ال  ِّثى�ثن�ثم�ثز�ثر�تي�تى
  ِّهج�ني�نى�نم�نخ�نح�نج�ميّٰ:  �وقال    ،]١٨[الحج:

 . ]١٢٥[الأنعام:
 

البخاري برقم (  )١( ، وأخرجه مسلم  �)، عن أبي هريرة  ٩)، ومسلم برقم (٤٧٧٧-٥٠أخرجه 
 . �طاب  لخا )، عن عمر بن ١رقم (ب

 ).١/١٤٢( غويبلل شرح السنة ينظر: (٢)
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٢١

،  ) ١( لتف لا تصل الراعية إليهالحرج: موضع الشجر الم  قال ابن عباس:
 وحرج. حرجٌ   ضيقٍ  فقلب الكافر لا يصل إليه الحكمة، وكلُّ 

االله     طبع عليها،   :أي   ،]٧[البقرة:  ِّني�نى�نم�نخّٰ:  �وقال 
ا، ومعنى الختم: التغطية على الشيء، والاستيثاق منه  يرً ي خع فلا تعقل ولا ت

 حتى لا يدخله شيء. 
ذكره:   جل  �تخ�تح�تج�به�بم�بخ�بح�بج�ئه�ئمّٰوقال 

الساتر،  ،] ٤٥[الإسراء:  ِّته�تم بمعنى  ههنا  المستور  والحجاب:    قيل: 
 الطبع. 

االله     : �قال  ،  ]٧[الزمر:  ِّتى�تن�تم�تزّٰ:  �وقال 
 . ا يكسبة محال ه مخلوق يخلقه االله فالعبد له كسب، وكسبُ 

ا  والقدر سرٌّ  عليه ملكً من أسرار  يطلع  لم  نبي� ا مقربً الله  ، لا  ا مرسلاً ا، ولا 
العقل  الخوض فيه، والبحث عنه بطريق  يعتقد أن االله    ؛يجوز   �بل 

، وأهل شمال  خلق الخلق، فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلاً 
 . خلقهم للجحيم عدلاً 

االله    ،]١٧٩ف:[الأعرا  ِّمخ�مح�مج�لي�لى�لم�لخّٰ:  �قال 
قال سعيد   ،]٣٧[الأعراف: ِّلح�لج�كم�كل�كخّٰ: �وقال االله 

 .)٢( بن جبير: ما قدر لهم من الخير والشر، ومن الشقوة والسعادة

 
 ).  ٣/٣٣٦وتفسير ابن كثير ( ، )٩/٥٤٤تفسير الطبري ( ينظر: (١)
 ).٣/١٣٩( عبد البر  لابن لتمهيدوا ،)١٠/١٦٩( الطبري تفسير ينظر: (٢)
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تعالى:   االله  مجاهد:    ،]١٦٢[الصافات:  ِّتز�تر�بي�بىّٰوقال  قال 
يصلى    ن كتب االله أنهإلا م  ،]١٦٣[الصافات:  ِّثز�ثر�تي�تى�تنّٰ  ،)١(بمضلين
 . الجحيم
اوقا تعالى:  اللهل  بن  ،  ]٢٩[الأعراف:  ِّكح�كج�قمّٰ  سعيد  قال 

تكونون عليكم  كتب  كما    ِّلم�لخ�لح�لج�كم�كلّٰ  )٢( جبير: 
 . ]٣٠[الأعراف:

 .]٣[الإنسان: ِّكم�كل�كخ�كح�كج�قم�قحّٰ: �وقال 
قوله   في  طريق   ،]١٠[البلد:  ِّبج�ئهّٰ:  �وقيل    أي: 
 الخير، وطريق الشر. 

ألاَّ  االله  أراد  لو  العزيز:  عبد  بن  عمر  لموقال  يعصى  إبيخل     ، )٣( يسلق 
 .)٤( ا ويروى هذا مرفوعً 

االله   �يى�يم�يخ�يح�يج�هي�هى�همّٰ:  �وقال 

 . ]١٣[السجدة: ُِّّ�َّ�ٍّ�ٌّ�ىٰ�رٰ�ذٰ�يي
االله المنقلب  فنسأل  سوء  من  به  ونعوذ  المكتسب،  لطيب  التوفيق   

 .)بفضله
 

 ).١١/٥١٥( حجر لابن وفتح الباري، )١٩/٦٤٧تفسير الطبري ( ينظر: (١)
 ).٥/١٤٦٣وتفسير ابن أبي حاتم (، )١٠/١٤٤(تفسير الطبري  ينظر: (٢)
(  ظر:ين  (٣) الرزاق    ،)٣١٣(  برقم ي  فريابلل  والقدر  ،)٩/٦١٧٥(وتفسير مكي  ،  )٣/١٠٦تفسير عبد 

 . )١٥٨ص(هقي بيلل لاعتقادوا
 . ولا يصح إسناده، )٢٦٤٨رقم (بالطبراني في الأوسط أخرجه  (٤)
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٢٣

والفطرة   المسلمين  وإجماع  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  دلَّ  وقد 
بالقدر الإيمان  وجوب  على  كفر  من    وأن  ،والعقل  فقد  بالقدر  الإيمان  أنكر 

 . وخرج من ملة الإسلام ،باالله تعالى

� 
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„_∑ˇ^=iÈrË=Ÿƒ=ÔÿÉ˚^=W_�Î‡_n=WáÑ—ÿ^Ë=Ú_ò—ÿ_f=
 الأدلة من القرآن الكريم:  -١

�لي�لى�لم�لخ�ئه�ئم�يه�يم�يخ�يحّٰ  تعالى:االله    قول الآية الأولى:  
 . ]٥٠-٤٩:قمرال[ ِّمح�مج

كثير ابن  �عمّٰله:  كقو  ،ِّئم�يه�يم�يخ�يحّٰوقوله:  (:  )١( قال 

�يى�ين�يم�يز�ير�ىٰ�نيّٰوكقوله:    ]٢[الفرقان:  ِّفح�فج�غم�غج
 . الخلائق إليه ا، وهدىر قدرً أي: قدَّ  ،]٣-١[الأعلى: ِّئم�ئخ�ئح�ئج�يي

يَ  السابق    ستدلُّ ولهذا  االله  قدر  إثبات  السنة على  أئمة  الكريمة  الآية  بهذه 
ة  ي لآاوكتابته لها قبل برئها، وردوا بهذه    ، لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها

وما  وب الآيات،  من  شاكلها  على  ما  الثابتات  الأحاديث  من  معناها  في  ورد 
 . ) الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة

ما رواه    :منها   ، الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة:)٢(  �ثم ذكر  
هريرة  )٣( مسلم   أبي  النبي    ، عن  إلى  قريش  مشركو  جاء   �قال: 

�يح�يج�هٰ�هم�هج�نه�نم�نخ�نح�نج�ممّٰ  :نزلتر، ف قدل ايخاصمونه في  
 .]٤٩-٤٨:القمر[ ِّئم�يه�يم�يخ

  من زمزم، وقد   عن عطاء بن أبي رباح، قال: أتيت ابن عباس وهو ينزعُ و
 

 ).٧/٤٨٢تفسير ابن كثير ( ينظر: (١)
 ).٧/٤٨٦كثير (ر ابن يينظر: تفس (٢)
 ). ٢٦٥٦رقم (بلم أخرجه مس (٣)
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٢٥

فقال: أو قد فعلوها؟ قلت:    ،م في القدرلِّ كُ ثيابه، فقلت له: قد تُ   ت أسافلُ ابتلَّ 
�يه�يم�يخ�يح�يج�هٰ�هم�هجّٰقال: فواالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم:  ، نعم

مرضاهمِّئم تعودوا  فلا  الأمة،  هذه  شرار  أولئك  على   ،،  تصلوا    ولا 
 . )١( ا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتينموتاهم، إن رأيت أحدً 

الوليد بن عبادة، حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض  وعن  
لي واجتهد  أوصني  أبتاه،  يا  فقلت:  الموت،  فيه  أجل  ،أتخايل   ، سونيفقال: 

ا تطعم طعم الإيمان، ولم تبلغ حق حقيقة  : يا بني، إنك لمَّ قال   وهسلفلما أج
قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم    ،العلم باالله، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره

ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك  
  لو إن أ«يقول:    �يا بني، إني سمعت رسول االله    ،لم يكن ليخطئك 

فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى    ،ثم قال له: اكتب،  ا خلق االله القلمم
 .)٢( يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار ،»يوم القيامة

وهو إخبار عن نفوذ مشيئته  ،  ِّمح�مج�لي�لى�لم�لخّٰوقوله:  
خلقه أخبر   ، في  فقال:    كما  فيهم،  قدره  �مج�لي�لى�لم�لخّٰبنفوذ 

مر  ،ِّمح بالشيء  نأمر  إنما  بثانيةٍ احو  ةً أي:  تأكيد  إلى  نحتاج  لا  ،  دة، 
 

  ،)٤٠٦رقم (ب ء والقدرا قضفي ال  والبيهقي ،)٩٤٨رقم (الاعتقاد بأخرجه اللالكائي في شرح أصول  (١)
 ).٢٠٨٨٠( رقمبالكبرى  وفي السنن

)، والترمذي برقم  ٤٧٠٠، وأبو داود برقم ()٢٢٧٠٥، رقم ()٥/٣١٧أخرجه أحمد في المسند (  (٢)
الألباني في صحيح    . وصححه)١٩٤٩رقم (ند الشاميين ب، والطبراني في مس) بلفظ مقارب٢١٥٦(

 ). ٢٠١٧م (امع برقالج
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  ا كلمح البصر، لا يتأخر طرفة عين،  موجودً فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً 
 وما أحسن ما قال بعض الشعراء: 

القرطبي قدَّ الذ( :  )١(وقال  سبحانه  االله  أن  السنة  أهل  عليه  الأ ي    ، ء شيار 
ها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في  ها وأزمانَ ها وأحوالَ علم مقاديرَ   :أي

العالم   في  حدث  يحدث  فلا  علمه،  في  سبق  ما  نحو  على  يوجده  أنه  علمه 
عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه،    العلوي والسفلي إلا وهو صادرٌ 

ضافة، وأن ذلك  ة وإبونسلخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة  وأن ا 
وبقدرته وتوفيقه وإلهامه، سبحانه لا إله   ، يسير االله تعالىكله إنما حصل لهم بت 

القدرية  القرآن والسنة، لا كما قالت  إلا هو، ولا خالق غيره، كما نص عليه 
 ). وغيرهم من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا

� 
 
 

 
 ).١٧/١٤٨قرطبي (ير التفس ظر:ين (١)

ــةً  ا فإنمــــــــاإذا مــــــــا أراد االله أمــــــــرً  ــن قولــ ــه: كــ ــول لــ ــون يقــ .)فيكــ
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الثانية:     : أي،  ]٣٨حزاب:لأا[  ِّته�تم�تخ�تح�تجّٰ  تعالى:  قولهالآية 
 .)١( ا على تقدير وحكمةا جاريً ا ماضيً ا كائنً وكان أمر االله قضاء مقضي� 

ابن زيد(:  )٢( قال الطبري   ِّته�تم�تخ�تح�تجّٰ، في قوله:  )٣( قال 
ه في علمِه : إن االله كان علمُه معه قبل أن يخلق الأشياء كل]٣٨[الأحزاب:   ها، فأتمَّ

وينهاهم، ويجعأن يخلق خلقً  ثا، ويأمرهم  ا لأهل  ا لأهل طاعته، وعقابً ابً و ل 
قدَّ  الأمر  ذلك  ائتمر  فلما  قدَّ   ره، معصيته؛  فسمَّ فلما  عليه،  وغاب  كتب  اه  ره 

وأمَّ  الكتاب  الغيب  ذلك  على  الخلق  وخلق    ، وآجالهم  ،أرزاقهم   ؛الكتاب، 
الأش  من  يصيبهم  وما  والشدةوأعمالهم،  الرخاء  من  الذي    ، ياء  الكتاب  من 

وقر يصيبهم؛  أنه  �مح�مج�له�لم�لحلخ�لج�كم�كل�كخّٰأ:  كتبه 
 .]٣٧[الأعراف: ِّمخ

ر، فلا يكون إلا ما في ذلك، وما  دَّ قَ ره مُ ره حين قدَّ االله الذي ائتمر قدَّ   وأمرُ 
ره، ثم خلق عليه، فقال:  ا ثم قدَّ في ذلك الكتاب، وفي ذلك التقدير، ائتمر أمرً 

وفُ  مضى  الذي  االله  أمر  الخلقَ كان  عليه  وخلق  منه،    ِّته�تمّٰ  رغ 
ا يرضاه من عباده في  ه، وشاء أمرً رَ ه وقدَ مضي به أمرَ ا ليُ شاء أمرً ،  ]٣٨:[الأحزاب

ه لهم، ولما أن كان الذي  طاعته؛ فلما أن كان الذي شاء من طاعته لعباده رضيَ 
أرا أمرُ شاء  فيه  ينفذ  أن  وقدرُ د  وتدبيره  وقرأ:  ه  �مح�مج�لي�لى�لم�لخّٰه، 

 .]١٧٩[الأعراف:  ِّمخ
 

 ).٢/٦٧٣وإيجاز البيان عن معاني القرآن ( ،)٦/٣٥٨تفسير البغوي ( نظر:ي (١)
 .)١٩/١١٨بري (لطفسير ات ينظر: (٢)
 قدر وخلق أفعال العباد. ف في إثبات الا من أجمع النصوص الواردة عن السلذأثر ابن زيد ه (٣)
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٢٨

كون أعمالهم أعمال أهل  أن ت  ءوشا  ن أهل النار،فشاء أن يكون هؤلاء م
فقال:   �سج�خم�ّٰ وقال:    ،]١٠٨[الأنعام:  ِّسج�خم�خج�حم�حجّٰالنار، 

�ضح�ضج�صم�صخ�صح�سم�سخ�سح
  ، ]١٣٧:ما عن لأا[ ِّغم�غج�عم�عج�ظمّٰهذه أعمال أهل النار  ؛ِّضم�ضخ

قوله:    ِّ...ٌّ�ىٰ�رٰ�ذٰ�يي�يىّٰقال:   �بم�بز�بر�ئيّٰإلى 
�نح�نجّٰ:  إلى   ...ِّعج�ظم�طح�ضمّٰوقرأ:  ،  ]١١٢[الأنعام:  ِّبن
بذلك  ِّهي�هى�هم�هج�ني�نى�نم�نخ يؤمنوا  قال:  ]١١١-١٠٩[الأنعام:  أن   ،

يريد، فزعموا أنه ما    لما   فأخرجوه من اسمه الذي تسمى به، قال: هو الفعالُ 
 ). أراد

� 
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٢٩

 .]٤٢الأنفال:[ Z Y X WZ ]] :تعالى  قولهالآية الثالثة: 
 . )في الأزل، لا بد من وقوعه اأي: مقدرً (: )١( قال السعدي

 **** * 
 .]٤٧النساء:[ p o n mZ]:  تعالى  قوله: بعةلراا ةيالآ

يعني:    فإنه   ؛]٤٧[النساء:    ِّىٰ�ني�نى�ننّٰوأما قوله:  (:  )٢( قال الطبري
كائنً يكون  أن  االله  أمر  ما  جميع  مخلوقً وكان  موجودً ا  خلق    ،اا  عليه  يمتنع  لا 

 ه.  شيء شاء خلقَ 
هذا   في  سُ والأمر  المأمور  عن مِّ الموضع:  لأنه  االله؛  أمر  كأمر  ي    ان ه 

 . )والمعنى: وكان ما أمر االله مفعولاً ، وبأمره
ا كان لا  كائنً  ي، أيقول: وكان ما قضى االله من قضاء مفعولاً (وقال أيضًا:  

 .)٣( )محالة

� 
 
 
 

 
 ).٣٢١ص(تفسير السعدي  ينظر: (١)
 ). ٧/١٢١بري (ر الطتفسي ر:ينظ (٢)
 ).١٩/١١٨( المصدر السابق :رينظ (٣)
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٣٠

 . ]١١التغابن: [ Z. / 0 1 2 3 4] :تعالى  قولهالآية الخامسة: 
 . )بأمر االله، يعني: عن قدره ومشيئته :أي ( قال ابن عباس:

هذا عام لجميع المصائب، في النفس، والمال، والولد، ( :  ) ١(ي دالسع ل  قا 
سبق  قد  وقدره،  االله  فبقضاء  العباد،  أصاب  ما  فجميع  ونحوهم،  والأحباب، 

تعالى االله  علم  حكمته،   ، بذلك  واقتضته  مشيئته،  به  ونفذت  قلمه،  به  وجرى 
قوم لا ي   م، أم قا يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا الم  والشأن كل الشأن، هل 

 .الجزيل، والأجر الجميل، في الدنيا والآخرةبها؟ فإن قام بها، فله الثواب  
وسلَّ  بذلك،  فرضي  االله،  عند  من  أنها  آمن  قلبه،  فإذا  االله  هدى  لأمره،  م 

بل يرزقه    ؛ فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب، كما يجري لمن لم يهد االله قلبه
عاجل،    له بذلك ثوابٌ فيحصل  بر،  صلاالثبات عند ورودها والقيام بموجب  

�تم�به�بمّٰكما قال تعالى:    ،مع ما يدخر االله له يوم الجزاء من الثواب 
 .]١٠الزمر:[ ِّثه�ثم�ته

ظ  أن من لم يؤمن باالله عند ورود المصائب، بأن لم يلح   : لم من هذاوعُ 
وقدره االله  يُ   ؛قضاء  أنه  الأسباب،  مجرد  مع  وقف  إلى  بل  االله  ويكله  خذل، 

عندها إلا الجزع والهلع الذي  ى نفسه، فالنفس ليس  عبد إل ل ال كو  نفسه، وإذا 
واجب   في  فرط  ما  على  الآخرة،  عقوبة  قبل  العبد،  على  عاجلة  عقوبة  هو 

بقوله:    الصبر. مقام في    ]١١:التغابن[  ِّيي�يى�يم�يخ�يحّٰهذا ما يتعلق 
 . الخاص  المصائب

 
 ).٨٦٧ص(تفسير السعدي  ينظر: (١)
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٣١

ن  آم  منل  وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي، فإن االله أخبر أن ك
وكتبه ورسله واليوم الآخر  لإيمان المأمور به، من الإيمان باالله وملائكته  أي: ا

بلوازمه  القيام  من  الإيمان  يقتضيه  بما  إيمانه  وصدق  وشره،  خيره  والقدر 
ته، أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية االله له في أحواله  وواجبا

 ه. وأقواله، وأفعاله وفي علمه وعمل
ل جزاء يعطيه االله لأهل الإيمان، كما قال تعالى في الأخبار: أن  أفض  وهذا

 المؤمنين يثبتهم االله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
الثبات ويقي وأصل  وصبره،  القلب  ثبات  فقال:  :  فتنة،  كل  ورود  عند  نه 

 ؛]٢٧إبراهيم:[  ِّئن�ئم�ئز�ئر�ّٰ�ِّ�ُّ�َّ�ٍّ�ٌّ�ىّٰٰ
وأ  فأهل قلوبًا،  الناس  أهدى  عتهثبالإيمان  والمقلقات،  م  المزعجات  ند 

 . )من الإيمانوذلك لما معهم  
ومن    ،]١١التغابن:[  6Z 7 8 9 :; > = < ?]  فقوله: أي: 

بقضاء االله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء   أنها  فعلم  أصابته مصيبة 
قلبه، ويقينًاالله، هدى   الدنيا هدى في  فاته من  قلبه، وعوضه عما  ا،  ا صادقً االله 

 . )١( ا منهأو خيرً  ما كان أخذ منه،  يه علف وقد يخل

� 
 

 
 ).٨/١٣٧ثير (تفسير ابن ك ينظر: (١)
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٣٢

السادسة:   )  ! " # $ % & ']  :تعالى  قولهالآية 

)Z ]:١٦٦آل عمران[ . 
كثير ابن  منكم  (:  )١(قال  وقتلهم لجماعة  يدي عدوكم  بين  فراركم  أي: 

 ). ، كان بقضاء االله وقدره، وله الحكمة في ذلكوجراحتهم لآخرين

� 
 
 

 
 ).٢/١٥٩(تفسير ابن كثير  ظر:ين (١)
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٣٣

H G F E D C B A @  < ?]  :لىتعا  قولهالآية السابعة:  
R Q P ON M L K J IZ ]:١٥٧-١٥٦البقرة[. 

السعدي العظيمة،  وبرفالصا(:  )١( قال  بالبشارة  فازوا  الذين  هم  ن، 
 وهي كل  ،ُِّّ�َّ�ٍّ�ٌّّٰوالمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله:  

 . ن أو كليهما مما تقدم ذكرهقلب أو البدما يؤلم ال
لنا  فه، فليس  ه وتصريرمتحت أ نورأي: مملوكون الله، مدبَّ ، ِّئر�ّٰ�ِّّٰ

  الراحمين   ، فإذا ابتلانا بشيء منها، فقد تصرف أرحمنا وأموالنا شيءٌ من أنفس
بل من كمال عبودية العبد علمه بأن    ؛ بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه

ذلك المالك الحكيم، الذي أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له  وقوع البلية من  
وا االله،  عن  لعبده،لعله    كرلشالرضا  خير  هو  لما  تدبيره،  يشعر    ى  لم  وإن 

جاز كل عامل  بذلك، ومع أننا مملوكون الله، فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمُ 
سخطنا،  ا عنده، وإن جزعنا ونا موفورً بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرَ 

حظُّ  يكن  إليه لم  وراجع  الله،  العبد  فكون  الأجر،  وفوات  السخط  إلا    من ،  نا 
 . ) أسباب الصبر  ىأقو

� 
 

 
 . )٧٥ص(تفسير السعدي  ينظر: (١)
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٣٤

 .] ٣[الأعلى: ِّئم�ئخ�ئحّٰثامنة: قوله تعالى:  الآية ال
قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى  (:  )١(قال ابن كثير
لمراتعها  المفسرين:    ،الأنعام  بعض   ِّثم�ته�تم�به�بم�ئهّٰوقال 

تعالى:    ،]٥٠:طه[ قدرً   ،] ٣[الأعلى:  ِّئم�ئخ�ئحّٰكقوله  قدر  وهدى  أي:  ا، 
ماشون  ي:  أ  ،ه إلي  ق ئالخلا الخلائق  ثم  والأرزاق،  والآجال  الأعمال  كتب 

منه  الخروج  على  أحد  يقدر  ولا  عنه،  يحيدون  لا  ذلك،  ربنا    ،على  يقول: 
 . )الذي خلق الخلق وقدر القدر، وجبل الخليقة على ما أراد

 . الآيات لك من وغير ذ

� 
 

=
=

 
 ).٥/٢٩٨تفسير ابن كثير ( ر:ينظ (١)
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٣٥

WÔÍ^Ñ7^=«^È‡`=
حجر ابن  مجاهد  (:  )١( قال  تععن  قوله  قدر    ،ِّئم�ئخ�ئحّٰ  ى: ال في 

 . للإنسان الشقوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها
�ئه�ئم�يهّٰ : وهو كقوله تعالى  ،وتفسير مجاهد هذا للمعنى لا للفظ 

 . ِّثم�ته�تم�به�بم
 : هداية االله للخلق على أربعة أضرب  :قال الراغب

�ئم�يهّٰ  :وإليها أشار بقوله  ،لكل أحد بحسب احتماله امة  الع  :الأول

 .ِّثم�ته�تم�به�بم�ئه
على  الدعا  :انيلثوا الأنبياء ء  بقوله  ،ألسنة  أشار  �لم�لخّٰ   :وإليها 

 .]٧٣الأنبياء:[ ِّلي�لى
به من اهتدى  :والثالث الذي يختص  بقوله   ،التوفيق  �يحّٰ :وإليها أشار 

 . ] ١٧محمد:[ ِّقم�قح�فم�فخّٰ :وقوله ِّيي�يى�يم�يخ

إلله ا   :والرابع الآخرة  في  الجنة دايات  بقوله   ،ى  أشار  �كج�قمّٰ  :وإليها 

 . ]٤٣ف:اعرالأ[ ِّلج�كم�كل�كخ�كح
مرتبة  : لاق الأربع  الهدايات  لا    ، وهذه  الأولى  له  يحصل  لا  من  فإنه 

ولا    ،ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة  ،تحصل له الثانية 
لا لمن حصلت ثالثة إ حصل ال ولا ت  ، تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثالثة

 
 ).١١/٥١٥( حجر لابن فتح الباري ينظر: (١)
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والإنسان    ،ةدون الثالث انية  والث   ،ة وقد تحصل الأولى دون الثاني  ،له اللتان قبلها 
وإلى    ،ا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون بقية الأنواع المذكورة لا يهدي أحدً 

وإلى بقية   ،]٥٢الشورى:[ ِّىٰ�رٰ�ذٰ�يي�يىّٰ :ذلك أشار بقوله تعالى 
 . ]٥٦القصص:[ ِّكى�كم�كل�كا�قيّٰ : الهدايات أشار بقوله

� 
 
 

áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG 36



Ë=Ú_ò—ÿ^^=áÑ—ÿ=⁄‰`=Ñ·ƒÔƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=
 

٣٧

 الأدلة من السنة النبوية: ثانيًا:  -٢
  والقدر،   بالقضاء  الإيمان  على  المطهرة  ةسنال  من   لةد الأ  افرت ضت  لقد 

 : ذلك  ومن
الأول  جبريلفي    �قوله    : الحديث  «الطويل   حديث  وَأنْ  : 

هِ   خَيرِهِ   :بالقَدَرِ   وتُؤْمِنَ  ذكره)١(»وَشَرِّ سبق  وقد  الإيم  ،  أن  على  يدل  ان  وهو 
 . ضاء والقدر ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا بهبالق

� 
 
 
 

 
 ). ٢٠ص( ق تخريجهسب )١(
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٣٨

: �االله بن عمرو، قال: قال رسول االله    عبدعن  :  يث الثانيحدال
إن االله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف  «

 .]٧[هود: ٍِّّ�ٌّ�ىٰ�رّٰٰزاد ابن وهب:  ،)١(»سنة
لكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره وقت احديد  المراد ت(:  )٢( قال النووي
 ،  ٍِّّ�ٌّ�ىٰ�رّٰٰ:  له وقو،  له  لا أولي  زل فإن ذلك أ  ؛لا أصل التقدير

 . )واالله أعلم ،قبل خلق السماوات والأرض  :أي
 . )٣( وذكر مثل ذلك ابن حجر في الفتح

الجوزي ابن  فيه،  ( :  )٤( وقال  والكتابة  اللوح  خلق  إلى  كأن الإشارة بهذا 
 . )ضلق السموات والأرذلك قد كان قبل خو

 . بعةقدر الأرالب  وسوف يأتي أن هذه هي المرتبة الثانية من مرات

� 
 

 
 . ) ٢٦٥٣رقم (برجه مسلم أخ (١)
 ).١٦/٢٠٣(  النوي على مسلم  شرح :نظري (٢)
 ).١١/٤٨٩( حجر نلاب باريفتح ال ينظر: (٣)
 ).٤/١٢٩( لابن الجوزي لمشكلاكشف  ينظر: (٤)
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٣٩

الثالثا له:  :  لحديث  فقلت  كعب  بن  أبيَّ  أتيتُ  قال:   ، يلميِّ الدَّ ابن  عن 
االله   لعلَّ  بشيءٍ  فحدّثْني  القَدَرِ،  من  شيء  نفسِي  في  من    �وقع  يُذهِبَه  أن 

بَ   لو«  قلبي، قال: أهلَ أرضه، عذبَهم وهو غيرُ ظالم   أهل سماواتِه وأنَّ االله عذَّ
لهم من أعمالهم، ولو أنفقتَ مثل أحُدٍ    ارً ه خينت رحمتُ كا م  لهم، ولو رَحِمَه

االله منكَ حتى تؤمنَ بالقَدَر، وتعلَمَ أن ما أصابَكَ لم    لَهُ بِ في سبيل االله ما قَ   اذهبً 
أخْطاكَ  ما  وأنَّ  ليُخطئَكَ،  ليُصييَكُنْ  يكُنْ  لم  ع  مُتَّ  ولو  هذا بكَ،  غير  لى 

النارَ  االله.  »لدخلتَ  عبدَ  أتيتُ  ثم  مسعود  ب  قال:  ثم  فقال  ن  قال:  ذلك،  مثل 
أت  اليمان فقال مثل ذلك، قال: ثم  بن  ثابت فحدثني  أتيتُ حذيفةَ  يتُ زيدَ بن 

 .)١( مثل ذلك � النبيِّ عن 
المفاتيح مرقاة  في  «(:  )٢( قال  نفقوله:  في  وقع  القدر وقد  من  شيء    » سي 

  لا ل  باعتبار العق  ،أي: حزازة، واضطراب عظيم من جهة أمر القضاء والقدر
به القدر التي ربما تؤدي إلى  قال ابن حجر؛ أي: من بعض شُ   لنقل. بموجب ا 

فعلَ   ، فيه  الشكِّ  يخلق  الإنسان  أن  أنه   كاعتقاد  أو  المعتزلة،  قالته  كما  نفسه 
 . أريد الخلاص منه أنا ب، و ة فكيف يعذَّ مجبور على الفعل كما قالته الجبري

بَ أهل سم قوله: «      »: لهم   وهو غيرُ ظالم   ذبَهم ، ع أرضه   هلَ واتهِ وأ لو أنَّ االله عذَّ
قيل  فضل.  وثوابه  عدل،  فعذابه  وملكه  ملكه،  في  متصرف  لأنه  للحال  فيه    : الواو 

 
في  أ)  ١( أحمد  (خرجه  (١٨٩-١٨٥-١٨٣-٥/١٨٢المسند  برقم  داود  وأبو  ماجه  ٤٦٩٩)،  وابن   ،(

)، عن ابن  ٦٣٠٤) رقم (٣/٦٢٤مستدركه (  والحاكم في  )،٢٥١٦برقم (لترمذي  ا)، و٧٧برقم (
الترمذي�عباس   قال  وصحح  :.  صحيح،  حسن  حديث  اهذا  الجامع ا لألبه  صحيح  في  ني 

 ). ٢٣٨٢برقم ()، وفي السلسلة الصحيحة ٧٩٥٧رقم (ب
 ).١/١٨٨( قاريلل مرقاة المفاتيح ينظر: (٢)
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القبح  إرشاد عظيم، وبيان شاف لإزالة ما طلب منه؛ لأنه يهدم منه قاعدة الحسن و 
 . لأنه مالك الجميع، فله أن يتصرف كيف شاء، ولا ظلم أصلاً   ، العقليين 

» كان و  ولقوله:  رحمرحمهم  خيرً ت  أعمالهمته  من  لهم  أي:  ،  »ا 
إذ    ،الصالحة؛ إشارة إلى أن رحمته ليست بسبب من الأعمال وإيجابها إياها 

  هي لا توجبها عليه، كيف وهي من جملة رحمته بهم، فرحمته إياهم محض 
ولين والآخرين فله ذلك، ولا يخرج عن  ليهم، فلو رحم الأفضل منه تعالى ع

  ، العاصين لهم العقابطيعين لهم الثواب، وأن  ن المخبر أ أ  نهأ  غايته  ،كمةحِ 
أمِّ  في  مثبت  هو  هو    كما  وهذا  يتغير،  ولا  يتبدل،  لا  المقدر  فالأمر  الكتاب، 
 . الصواب في الجواب

» أحدقوله:  مثل  أنفقت  قربض  : »ولو  عظيم  جبل  المدينة  متين  يب 
االله«تمييز    »: اذهبً «  .مة المعظ سبيل  و  ، »في  مرضاته،    ما «   .خيراته   يق طرأي: 

االلههَ لَ بِ قَ  الجبل  ،»منك  ا  ذلك  مثل  أو  الإنفاق،  ذلك  على   ،أي:  تمثيل  وهو 
كان   والأرض  السموات  ملء  إنفاق  فرض  لو  إذ  تحديد؛  لا  الفرض  سبيل 

بالقدر«  ،كذلك تؤمن  شرها،  الكائنة خيرها، و بأن جميع الأمور  أي:    ،»حتى 
وكث  وقليلها،  وضرها،  ونفعها،  ومرها،  وكبيرهايروحلوها،  و،  صغيرها،  ها، 

وأمره وإرادته  وقدره،  الكسب،    ،بقضائه  مجرد  إلا  لهم  فيها  ليس  وأنه 
ومباشرة الفعل، والمراد هنا كمال الإيمان، وسلب القبول مع فقده يؤذن بأن  

له تقبل  لا  أعمالالمبتدعة  لا    ،م  عأي:  بدعتهم،  يثابون  على  داموا  ما  ليها 
 . )١( »ى يتوب من بدعتهعة حت صاحب بد ل عمأبى االله أن يقبل «ويؤيده خبر: 

 
ماجه    (١) ابن  (ب أخرجه  عوا  ،)٥٠رقم  أبي  ابن  في  ( ب  لسنةاصم  عبا )٣٩رقم  ابن  عن  ، �س  ، 

 وضعفه الألباني في ظلال الجنة.  ،وإسناده مسلسل بالمجاهيل
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تعالى لقوله  المتقين؛  من  ليسوا  البدعة  أهل  بأن  إشعار  �ما�ليّٰ  :وفيه 

   وأنه لا يحبهم فإن االله يحب المتقين. ،]٢٧[المائدة: ِّنم�نز�نر�مم
من النعمة، والبلية، أو    »كأصاب  أن ما«،  تخصيص بعد تعميم   :»وتعلم«

لك   االله  قدره  مما  والمعصية  أي:  ،  »كليخطئ  يكن  مل« ،  ليكع  أوالطاعة، 
وهذا وضع    ،»لم يكن ليصيبك«،  من الخير والشر  » وأن ما أخطأك«،  يجاوزك 

 . كأنه قيل: محال أن يخطئك  ،موضع المحال 
ليط  ولحوق اللام المؤكدة للنفي، وتس  وفيه ثلاث مبالغات: دخول أن، 

تعالى:   قوله  مضمون  وهو  الخبر،  في  وسرايته  الكينونة،  على  �ثز�ثرّٰالنفي 
والرضا،    ،]٥١[التوبة:  ِّفي�فى�ثي�ثى�ثن�ثم التوكل  على  حث  وفيه 

 . الحول والقوة، وملازمة القناعة، والصبر على المصائب ونفي
مُ « مِ   :»تولو  الميم  مِ ما  :نْ بضم  وبكسرها  يموت،  يميت   :نْ ت  ،  مات 

على اعتقاد غير هذا الذي ذكرت لك من الإيمان بالقدر    ي:أ  ،»على غير هذا«
 .)» لدخلت النار«

� 
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الرالحدي االلهِ  :  ابع ث  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  : �عَنْ 
الْمُؤْمِ « مِنَ  االلهِ  إلَِى  وَأَحَبُّ  خَيْرٌ   ، الْقَوِيُّ خَيْرٌ الْمُؤْمِنُ  كُلٍّ  وَفِي  عِيفِ،  الضَّ   ، نِ 

  :  تَقُلْ فَلاَ   شَيْءٌ،  كَ بَ ، وَاسْتَعِنْ بِااللهِ وَلاَ تَعْجَزْ، وَإنِْ أَصَامَا يَنفَْعُكَ   احْرِصْ عَلَى 
قُلْ  وَلَكنِْ  وَكَذَا،  كَذَا  كَانَ  فَعَلْتُ  أَنِّي  تَفْتَحُ   :لَوْ  لَوْ  فَإنَِّ  فَعَلَ،  شَاءَ  وَمَا  االلهِ  قَدَرُ 

يْطَانِ»عَمَ   .)١( لَ الشَّ
هذا   في  الإنسان  صلى الله عليه وسلم  النبي  شيء  (  الحديثنهى  أصابه  حصول  إذا  من 

 . (لو) : ضرر أو فوات نفع عن أن يقول
ا، وأنه لو فعل  ا ذلك حتمً إنما هو لمن قال معتقدً   ذاه   :اءبعض العلم  لاق

  ذلك إلى مشيئة االله، وأنه لا يصيبه إلا ما شاء   فأما من ردَّ   ،ا ذلك لم يصبه قطعً 
 االله فليس من هذا. 

  ، )٢( »ولو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا«  :غارواستدل له بقول أبي بكر في ال
 .�وسكوته 

عياض القاضي  في  :)٣( قال  حجة  لألا  عن  ه؛  أخبر  إنما  مستقبلنه    ، أمر 
وكذا جميع ما ذكره البخاري في    : وليس فيه دعوى لرد قدره بعد وقوعه. قال

،  )٤( الحديث »...لولا حدثان قومك بالكفر«  :كحديث ، باب ما يجوز من اللو
 

 . �بي هريرة  )، عن أ٢٦٦٤أخرجه مسلم برقم (حديث من جزء  )١(
ال  (٢) (ببخاري  أخرجه  بلفظ:  ٤٦٦٣رقم  رآنا«)  قدمه  رفع  أحدهم  أن  (بومسلم  »،  لو  )  ٢٣٨١رقم 

 .»دميهصرنا تحت قه أبإلى قدميدهم نظر لو أن أح«بلفظ: 
 ). ٢/٦٩١نظر: سبل السلام (ي (٣)
 .	ن عائشة ع ، )١٣٣٣رقم (بومسلم  ،)١٥٨٣رقم (بأخرجه البخاري  (٤)
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وشبيه ذلك،    ،)٢( »على أمتي  لولا أن أشقَّ «  و  ،)١(»ا بغير بينةراجمً لو كنت  «  و
ولام  لهفك اعترستقبل  فيه؛  كراهية  فلا  قدر  على  فيه  عن    اض  أخبر  إنما  لأنه 

فأما ما ذهب فليس في    ،اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع، وعما هو في قدرته
 . درته ق

ال أن  الحديث  معنى  في  عندي  فالذي  القاضي:  ظاهره  قال  على  نهي 
عليه قوله    ،وعمومه  ويدل  تنزيه،  تفت: «�لكن نهي  لو    لَ عم ح  فإن 

 .»انالشيط
: �في الماضي قوله    ) لو( قال النووي: وقد جاء من استعمال  

 . وغير ذلك ،)٣(» لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي «
ي  ون نهفيك   ،النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيهفالظاهر أن  

عذر  ما هو متو  ، ا على ما فاته من طاعة االلهوأما من قاله تأسفً   ، تنزيه لا تحريم 
وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود    ، ليه من ذلك، ونحو هذا فلا بأس بهع

 . )في الأحاديث

� 
 

 
ا لو رجمت أحدً بلفظ: «  ،بن عباسعن ا  ،)١٤٩٧(  رقمبومسلم    ،) ٥٣١٠رقم (ب  البخاري  هأخرج  (١)

 ».بغير بينة، رجمت هذه
 . �أبي هريرة عن   ،)٢٥٢(رقم بومسلم   ،)٨٨٧م (رقبأخرجه البخاري  (٢)
 .	عن عائشة  ، )١٢١١رقم (بومسلم  ،)٧٢٢٩رقم (بأخرجه البخاري  (٣)
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الخامس عن  الحديث  بْنِ   عَبْدِ :  رَسُولُ قال  �رَ  عُمَ   االلهِ  قَالَ   :
 . )١( لْعَجْزِ وَالْكَيْسِ»قَدَرٍ، حَتَّى ا«كُلُّ شَيْءٍ بِ  :� االلهِ 

م من أصول الإيمان  ظيع  صلٍ لأ  تضمنٌ م  يثهذا الحد (:  )٢( قال السعدي
بالقدرِ   ؛الستة  الإيمان  حُ   وهو  وشره،  ومُ خيره  عامِّ رِّ لوه  وخاصِّ ه،  سابقه  ه  ه، 

عل  أن  العبد  يعترف  بأن  محيطٌ ولاحقه،  االله  أعمال   م  علم  وأنه  شيء،  بكل 
ها، وعلم جميع أمورهم وأحوالهم، وكتب ذلك في اللوح  وشرَّ   اهالعباد خيرَ 
�ئه�ئخئم�ئح�ئج�يي�يى�ين�يم�يز�يرّٰ:  قال تعالى   ماك  ،المحفوظ

 .]٧٠[الحجّ: ِّتم�تخ�تح�تج�به�بخبم�بح�بج
ثم إن االله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته،  

والأمر،   للخلق  الشاملتان  يكون،  وما  كان  ما  لكل  ذلك،  الشاملتان  مع  وأنه 
قدرةً  أعطاهم  فقد  وصفاتهم،  وأفعالهم  للعباد  خلقه  بها دراوإ   ومع  تقع    ة 

 م يجبرهم عليها.  لهم بحسب اختيارهم، ل أفعا 

؛  للمسبب   وخالق السبب التام خالقٌ   ،وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم 
فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهما االله فيهم، كما خلق  

رَ كلاً  ،ية قواهم الظاهرة والباطنةبق  لما خلق له.  ولكنه تعالى يَسَّ
ه وجه ن  فم  قلبه، وكرّه إليه الكفر    ه لربه: حبب إليه الإيمان وزينه في دَ ه وقصْ وَجَّ

 والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، فتمت عليه نعم االله من كل وجه. 
الشيطان: عدوه  تولى  بل  االله،  لغير  وجهه  وجّه  ييسِّ   ومن  لهذه  رْ لم  ه 

 
 . �ن عمر د االله بب)، عن ع٢٦٥٥م برقم (ه مسلخرجأ )١(

 ).٢٩ص(قلوب الأبرار بهجة  ينظر: (٢)
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وليس    ،غوى لَّ وفسه، فضَ ن  لىله إه االله ما تولى، وخذله، ووكَ بل وَلاَّ   ؛الأمور
التي يقدر بها على الهداية،  له على ربه حجة، فإن االله أ عطاه جميع الأسباب 

 إلا نفسه.   ولكنه اختار الضلالة على الهدى، فلا يلومنَّ 
تعالى:   �مخ�مح�مج�لمله�لخ�لح�لج�كم�كلّٰقال 

�ثز�ثر�تيّٰوقال:    ،] ٣٠[الأعراف:  ِّهج�نه�نم�نخ�نح�نج�مم
�كل�كا�قي�قى�في�فى�ثي�ثى�ثن�ثم

 .]١٦ئدة:ما ال[ ِّلى�لم�كي�كى�كم
العجز  الق   وهذا وأفعاله وصفاته، حتى  العبد  يأتي على جميع أحوال  در 

:  -وهو العجز-المتضادان الذي ينال بالأول منهما  وهما الوصفان  ،  والكيس 
 طاعة الرحمن.   في : الجدَّ -وهو الكيس-الخيبة والخسران، وبالثاني 

الإ عدم  وهو  العبد،  عليه  يلام  الذي  العجز  هنا:  وهو ادروالمراد    ة، 
الع  سل،لك ا القدرةلا  عدم  هو  الذي  الآخر    ،جز  الحديث  معنى  هو  وهذا 
رٌ لملاع« مُيَسَّ لهوا؛ فكل  خُلِق  فييسرون لع،  )١(»ما  السعادة:  أهل أما أهل    مل 

 م. السعادة، وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف االله به 

  ه من دان نفسَ   سُ الكيِّ « :  �والعاجز هما المذكوران في قوله    سُ والكيِّ 
 . ) ٢( ) ى على االله الأمانيَّه هواها، وتمنَّ من أتبع نفسَ   ، والعاجزُ الموتِ بعد    ل لما وعمِ 

 
 . �)، عن علي  ٢٦٤٧)، ومسلم برقم (٤٩٤٩أخرجه البخاري برقم ( (١)
.  )١٧١٢٣وأحمد في المسند برقم (،  )٤٢٦٠ماجه برقم (وابن    ،) ٢٥٤٩(  مذي برقمرجه الترأخ  (٢)

 قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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، قالت: دعي رسول  	  عن عائشة أم المؤمنين:  يث السادس لحدا
رسو  �االله   يا  فقلت:  الأنصار،  من  صبي  جنازة  طوبى  إلى  االله  ل 

ير  أو غ«   ل:ولم يدركه، قا  ،لم يعمل السوء   ،لهذا، عصفور من عصافير الجنة 
، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم،  إن االله خلق للجنة أهلاً   ،شةك، يا عائلذ

 .)١(» ، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهمهلاً وخلق للنار أ

كه ما يشاء وكيف  ا أن االله تعالى يتصرف في مل وفيه أيضً (:  )٢( قال الطيبي
ذ وكل  عدلٌ يشاء،  اعتراضٌ   لك  لأحد  وليس  لأن  وصواب،    لكٌ ماه  عليه؛ 

مملوالخل قبيحٌ ق  المالك  على  المملوك  واعتراض  للتعذيب،    موجبٌ   وك، 
 .]٢٣الأنبياء:[ ِّقح�فم�فخ�فح�فج�غمّٰقال االله تعالى: 

نزل   لما  ثم  �ثز�ثر�تي�تى�تن�تم�تز�تر�بيّٰومن 
ر   ِّثم يا  وقالوا:  المؤمنين،  على  ذلك  نطيقُ اشتد  كيف  االله!  ما    سول  دفع 

االله   رسول  فقال  قلوبنا؟  قاكون  ولتقفلعلكم  «:  �يجري في  لت  ما 
 .»، قولوا: سمعنا وأطعنا)سَمِعْناَ وعَصَيْناَ( إسرائيل:بنو 

�جح�ثمّٰا بقوله:  ا، فأنزل االله تعالى فرجً واشتد ذلك عليهم ومكثوا زمانً 
 . )٣(]٢٨٦[البقرة: ِّخج�حم�حج�جم

 
 ). ٢٦٦٢م برقم (ه مسلخرجأ (١)
 ).٢/٥٣٥المشكاة ( شرح نظر:ي (٢)
�بم�بز�بر�ئي�ئى�ئنّٰ : �قال: لما نزلت على رسول االله   ،بي هريرةأ  ير إلى حديثيش (٣)

�كاقي�قى�في�فى�ثي�ثى�ثمثن�ثز�ثر�تي�تى�تن�تم�تز�تر�بي�بنبى
 ،�  على أصحاب رسول االلهقال: فاشتد ذلك    ،] ٢٨٤:[البقرة  ِّلم�كي�كى�كم�كل

= 
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٤٧

خلاص ولا نجاة إلا بالتسليم    الأمر، فإذا لا  ليهم عل االلهفلما أسلموا سهَّ 
 ). االله وقدرهلقضاء 
 . الكثيرة الأحاديثك من ير ذلغو

� 
 
 
 

 
= 

االله   رسول  الركب،  �فأتوا  بركوا على  االله  ثم  رسول  ما   لفنا كُ ،  فقالوا: أي  الأعمال  من 
نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، قال رسول االله  أُ الجهاد والصدقة، وقد  لاة والصيام وص لل  نطيق

أأ«  :� تقولواتريدون  أهل  كم  ،ن  قال  وعصينامن  الكتابين  ا  سمعنا  قولوا: قبلكم  بل  ؟ 
المصير  سمعنا وإليك  ربنا  غفرانك  قالوا:»وأطعنا  غفران  ،  وأطعنا  المصير، ك  وإلي  بنا ر  كسمعنا 

اقترأها  به  فلما  ذلت  إثرها:  القوم،  في  االله  فأنزل  ألسنتهم،  �نن�نم�نز�نر�مم�ما�ليّٰا 
�بح�ئهبج�ئم�ئخ�ئح�ئج�يي�يى�ين�يم�يز�ير�ىٰ�نىني
  فأنزل   تعالى،ا ذلك نسخها االله، فلما فعلو] ٢٨٥البقرة:[   ِّتم�تخ�تح�تج�بهبم�بخ

�طح�ضم�ضخ�ضح�ضج�صخصم�صح�سم�سخ�سح�سج�خجخم�حم�حج�جم�جح�ثمّٰ:  �االله  
�كح�كج�قم�قح�فم�فخ�فح�فج�غم�غجّٰ»  نعمل: «ا ق  ،] ٢٨٦البقرة:[   ِّعج�ظم
�نخ�نح�نج�ممّٰ  »نعم«ل:  قا   ،ِّمح�مج�له�لم�لخ�لح�لجّٰ  »نعم«ل:  قا   ،ِّكخ
«  ،] ٢٨٦[البقرة:  ِّيخ�يح�يج�هٰ�هم�هج�نمنه مسلم أخ  ، »نعمقال:    م برق  رجه 

)١٢٥.( 
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 دليل الإجماع:ثالثًا: 
 . االله من وشره خيره بالقدر الإيمان  وجوب على  المسلمون  أجمع  فقد
  والسنة،   ، الكتاب  من   القطعيات   الأدلة   تظاهرت  وقد(  :)١( النووي  قال 

  ر قد  إثبات  على  ؛والخلف  السلف  من  والعقد  الحل  وأهل  الصحابة،  عوإجما
 ).� االله

  االله   بتقدير  كلها  الأمور  أن  قاطبة  السلف   ومذهب(  :)٢( حجر  ابن  ل اقو
 . )تعالى

وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على  (  : )٣( يتذكرة المؤتسِ وقال في  
قليله وكثيره بالقدر خيره وشره، حلوه ومره،  وقدره، لا  االله    بقضاء  ،الإيمان 

إلا  وشر  خير  يجري  ولا  بإرادته،  إلا  شيء  بمشيئته،  يكون  شا خ  من  ء  لق 
عدلاً، فهو    ا وخلق من أراد للشقاء واستعمله بهعادة واستعمله بها فضلاً،  للس
خلقه  سرٌّ  عن  حجبه  وعِلمٌ  به،   Å Ä Ã Â Á ÀZ]،  استأثر 

االله  ]٢٣الأنبياء:[ قال   ،�  :[' & % $ # " !Z  
6 7 8 9 : ;  2 3 4 5]:  تعالىوقال    ،]١٧٩الأعراف:[

A @ ? > = <Z  ]وقال  ،  ]١٣:السجدة�  :[à ß Þ 

â áZ ]:٤٩القمر[(. 
 

 ). ١/١٥٥صحيح مسلم للنووي ( ينظر: شرح )١(
الباري)  ٢( فتح  (  لابن  ينظر:  الاعتقادرح أصوش)، و١١/٢٨٧حجر  )؛  ٥٣٨-٣/٥٣٤(  لالكائيل  ل 

على الإجماع  نقل  غ  حيث  جمع  عن  الفتاوذلك  ومجموع  السلف،  من    يمية ت  لابن  ىفير 
)٤٥٩-٤٥٢-٨/٤٤٩.( 

 ).١/٢٣٦بدر (لل المؤتسيينظر: تذكرة  )٣(
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٤٩

 دليل الفطرة:رابعًا:  -٣
  من   الشواذُّ   إلا   ينكره  ولم  وحديثًا،   قديمًا  بالفطرة  معلوم   بالقدر  الإيمان

  في   وقع   وإنما   وإنكاره،   القدر  نفي  في  الخطأ   يقع   ولم  الأمم،   من  المشركين 
/ 0 ]:  المشركين  عنسبحانه    قال  ولهذا  الصحيح؛  الوجه  على  فهمه

 4 3 2 1 5 68 7Z ]١٤٨م:نعا الأ[. 
  أن سبحانه    بيَّن  ثم  الشرك،  على  بها  احتجوا  لكنهم  الله،  المشيئة  أثبتوا  فهم

 A BZ @ ? <]:  تعالى  فقال  قبلهم،  كان  من  شأنُ   هو   هذا

 . ]١٤٨الأنعام:[
  من   هناك  يكن  ولم  تنكره،   ولا  القدر  فتعر  الجاهلية  في  العرب  وكانت

  المقدمة،   في  مر  كما  عارهمشأ   في  ثوثًاب م  نجده  ما  وهذا،  مستأنفٌ   الأمر  أن  يرى
 : )١( عنترة  قول في وكما

 :)٢( في معلقته  بن أبي سلمى زهير وقول

يثبت   فهو  العلم،  القدر وهي  مراتب  للمرتبة الأولى من  إثبات  وفي هذا 
 . لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أن االله تعالى عليم بكل شيء 

 
 ). ٥٠٥ة (ص)، وذكره ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامي٢٣٨ة (صينظر: ديوان عنتر )١(
 ). ٤(ص ديوان زهير ينظر: )٢(

ــا ــلُ  يـ ــن عبـ ــن أيـ ــَّ  مـ ــيمهْ  ةِ المنيـ ــان إن ربـ ــماءِ  في ربــــي كــ ــَ  الســ اهاقضــ

تُمُنَّ االلهَ  ــْ لاَ تَكـ ــَ كُمْ  فـ ــِ ي نُفُوسـ ــِ ا فـ ــَ ى مـ ــَ ا لِيَخْفــ ــَ تَمِ  وَمَهْمــ ــْ مِ  االلهُ  يُكــ يَعْلــــَ
ؤَخَّ  عْ فـــِ رْ فَ يـــُ خَرْ يُوضـــَ دَّ ابٍ فَيـــُ وْمِ  ي كِتـــَ نقُْمِ الْ  لِيــــَ ــَ لْ فَيــ ابِ أَوْ يُعَجــــَّ حِســــَ
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  علماء   كبار   أحد   لكذب  صرح  كما  ،ا إطلاقً   بنفيه   منهم  أحد  يقل   ولم
  ا، قدري�   اعربي�   أعلم   لا(   :بقوله  ثعلب  يحيى   بن  أحمد  العباس   أبو   وهو   العربية، 

  إلا   العرب  في   ما  االله،   معاذ:  قال  بالقدر؟  القول  العرب  قلوب  في   يقع:  له   قيل
 . بيِّن كثير  وكلامهم والإسلام، الجاهلية أهل  ،وشره خيره  درالق  مثبت 

 : أنشد  ثم

ومع ذلك فقد كانوا مخلطين في مسائل القدر غير ضابطين لها، لأن ذلك  
 وسلامه عليهم، ولذلك نجد نفس  لا يؤخذ إلا عن طريق الرسل صلوات االله

 يقول:  الشاعر وهو زهير بن أبي سلمى

  فتقضي عليهم، إنما هي التي تنزل بالناس    ناياففي هذا البيت يذكر أن الم
عشواء، نظام،  خبط  لها  ه   ليس  ضعوالعشواء  الناقة  في  ي  تتخبط  البصر،  يفة 

فاالله تعالى يقول:    ،ذلكليس كمر  الأن  ا لا ترى، لك؛ لأنه ا وشمالاً المشي يمينً 
ليس في هذا ف  ؛]١١[فاطر:  ِّثه�ثم�ته�تم�به�بم�ئه�ئم�يه�يم�يخّٰ

عشواء،   خبط  تعالى الكون  االله  بقدرة  يجري  محكم  دقيق  نظام  هو    ، وإنما 
 . وعلى وفق حكمته ومشيئته

 
 ).٣/٥٣٨ئي (لكا للا ينظر: شرح أصول الاعتقاد )١(
 ).٤/٥٨٥(ره ذكره ابن كثير في تفسي )٢(

ــْ تَ  ــَ المَ  يرِ جـ ــَ عَ  يرُ ادِ قـ ــَ  ىلـ ــَ الإِ  زِ رْ غـ ــَ رْ بـ ــُ نْ تَ  امـــ ــْ الإِ  ذُ فـــ ــَ بِ  لاَّ إِ  ةُ رَ بـــ )١()رْ دَ قـــ

)٢(مِ رَ هــْ يَ فَ  رْ مــَّ عَ خطــئ يُ تُ  نْ مــَ وَ  هُ تــْ مِ تُ  صــبْ من تُ   شواءَ عَ   بطَ خَ   ياناالمَ   أيتُ رَ 
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 :لعق الدليل خامسًا:  -٤
  هذا   خالق   و ه  االله   بأن   يقطع  الصحيح   العقل   أن   :فهي   العقل  دلالة  أما 

  البديع،   النظام   هذا  على  يوجد   أن   يمكن  ولا   ومالكه،   ره،دبوم   ن، وك لا
 هكذا   والمسببات  الأسباب  بين  الملتحم  والارتباط  المتآلف،   والتناسق 

  مًا منتظ  يكون  فكيف  وجوده،  أصل  في  نظام  له   ليس  صدفة   الموجود  إذ  صدفة؛
 وتطوره؟  بقائه حال

  شاءه  قد  ما   إلا   كهمل  في  ء يش  يقع  ألا   زمل الخالق  هو   االله أن  عقلاً   تقرر  فإذا
ره  . وقدَّ

فإن     بصلاة   لا  ينتفع   فلا،  أعماله   تقبل   لا  بالقدر   يؤمن  لم  منومما تقدم 
Ó Ò Ñ Ð Ï ] :تعالى قال  ،  ذلك  غير  ولا  بصدقة  ولا   بصيام  ولا

Ù Ø × Ö Õ ÔZ ]:٥المائدة[ . 
  وأنَّ ،  �  االله  بأقدار  آمن  إذا   إلا  ينتظم  أن   يمكن  لا   ودينه   العبد  انفإيم

  لم   وما  كان  االله  شاء  ما  وأنَّ ،  ومره  حلوه  كلِّه  بالقدر  يؤمن  نوأ ،  ربقد  ءيش  كلَّ 
 . يكن لم  يشأ 

ولا   له  إيمان  فلا  بالقدر  كذب  ومن  بالقدر،  يؤمن  لم  لمن  إيمان  فلا 
عباس   ابن  عن  جاء  كما  قال  �توحيد،  نظَِامُ «  :أنَّه  باِلقَدَرِ  الإيمَانُ 

بَ بِ فَمَنْ آمَنَ  ؛التَّوْحِيدِ   . )١(»وَ نَقْضٌ للِتَّوْحِيدِ  فَهُ دَرِ قَ الْ وَكَذَّ
 

السنة    )١(  في  أحمد  بن  االله  عبد  (أخرجه  واللا٩٢٥برقم  برقلكا )،  الاعتقاد  شرح  في  (ئي  )،  ١٢٢٤م 
 ).٢١٥ريعة (ص)، والآجري في الش١٦٠-١٥٩والفريابي في القدر (ص
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أحمد الإمام  قول  هذا  يوضح  توحيد  )١()االلهِ   قدرةُ   القدرُ (  : ومما  فأي   ،
 .)٢( عند من ينكر قدرة االله

� 
 
 

 
منهاج  ينظر)  ١( النبو:  (  لابن  ةيالسنة  العل٣/٢٥٤تيمية  )، ومجموع  ٥٣(ص  القيم  لابن  يل)، وشفاء 

ابن    ذكرهمد؛ كما  لإمام أح)، وهي من قول عمر بن الخطاب قبل ا٨/٣٠٨ة (تيمي  لابن  الفتاوى
 ).١٥٦٢برقم ( كبرىال بطة في الإبانة

 ).١/٢٣٦بدر (لل ينظر: تذكرة المؤتسي )٢(
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m_ráÉ=„_∑ˇ^=f�Ñ—ÿ_á=

 قدر على درجتين:ان بالوالإيم( :)١( قال ابن رجب
تعالى سب  :إحداهما  االله  بأن  يعالإيمان  ما  علمه  م الع ه  ملق في  خير  باد  ن 

ل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة،  وشر، وطاعة ومعصية، قب 
لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل    ومن هو منهم من أهل النار، وأعدَّ 

عن ذلك  كتب  وأنه  وتكوينهم،  تجري  خلقهم  العباد  أعمال  وأن  ده وأحصاه، 
 ه. وكتاب  علمهعلى ما سبق في 

أفع  االله   أن   ة:نيالثا  والدرجة والإيمان،  خلق  الكفر  من  كلها  العباد  ال 
والطاعة والعصيان، وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة،  

ونف القدرية،  من  كثير  أثبتها  الأولى  والدرجة  القدرية،  غلاتهم،  وينكرها  اها 
 . )همرو بن عبيد وغيركمعبد الجهني، الذي سئل ابن عمر عن مقالته، وكع

أن  تان  وها  :قلت غير  ستأتي،  التي  الأربعة  القدر  مراتب  هي  الدرجتان 
رجب   ابن  درجة    �الإمام  وجعلهما  العلم  مرتبة  مع  الكتابة  مرتبة  دمج 

رجة واحدة، ولا  واحدة، كما دمج مرتبة المشيئة مع مرتبة الخلق وجعلهما د
المقص أن  والاصطلاح، طالما  التقسيم  أن  مشاحة في  غير  واحد،    سيم تق الود 

 ر أهل العلم. أربعة مراتب هو الذي عليه أكثعلى 
� 

 
 

 ).١/١٠٣(رجب  لابن كموم والح مع العلظر: جا ين) ١(
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‹áÑ—ÿ_f=„_∑ˇ^=hj^à=
نة؛ فقد ذكروا أن للقدر أربع  من خلال تتبع العلماء لنصوص الكتاب والس 

 ب في بيت من الشعر؛ فقال: ، وقد جمع بعض أهل العلم هذه المرات مراتب 

 أركان الإيمان بالقدر، وهي: لمراتب هي ه اوهذ
 العلم السابق.  -١
 الكتابة.  -٢
 المشيئة.  -٣
 الخلق.  -٤
Ôgjàª^==W≥Ë˚^W“f_åÿ^=fiŸ≈ÿ^=

شيءٍ أي:   بكلِّ  المحيط  االله  علم  فعَ سبق  السا  مَ لِ ،  بعِلمه  كلَّ  بق  سبحانه 
وقدَّ   مَ لِ ، وعَ يِّ كلِّ ح  لَ جَ وأَ   ، شيءٍ  والشر،  النفع والضر،الخير  كان    ما  لمع  ر 

يكونُ  يكون   وما  كان كيف  لو  يكن  لم  وما  Ð ]  : تعالىقال    ؛وما سيكون، 

Ó Ò ÑZ ]:٢٨٢البقرة[. 
�قم�قح�فم�فحفخ�فج�غم�غج�عم�عج�ظمّٰتعالى:    وقال

�نح�نج�مم�مخ�مح�مج�له�لم�لخ�لح�لج�كم�كل�كحكخ�كج
 .]٥٩ [الأنعام: ِّهٰ�هم�هج�نه�نم�نخ

 أند  أنه سيكون، فلا بأمّا علمُه: فما علم  (:  ) ١( ابن تيميةشيخ الإسلام  قال  
 

 ).٢/٩١٢يمية (ت  لابن ينظر: النبوات )١(

ــيئتُه ــا مشــــ ــةُ مولانــــ ــمٌ كتابــــ ــادٌ ووخل علــــ ــو إيجـــ ه وهـــ ــُ  ــقـــ نُ ويتكـــ
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٥٥

وهذا مما يعترف به جميع الطوائف، ،  ما علم أنه لا يكون، فلا يكونون، ويك
 .)إلا من ينكر العلم السابق؛ كغلاة القدرية الذين تبرأ منهم الصحابة 

لسان المسيح عيسى ابن  ومن الأدلة على العلم السابق قوله تعالى على  
 ِّئه�ئم�ئخ�ئح�ئجيي�يى�ين�يم�يز�ير�ىٰ�ني�نىّٰ:  
مريم  
ا ثبفأ  ؛ ]١١٦:[المائدة ا  لمسيحت  تعالى  قبل  الله  للموجودات  السابق  لعلم 

 . وجودها، وقد أنكر ذلك الجهم بن صفوان، وكفره بعض العلماء على ذلك
وادعى المعارض أيضًا أن االله تعالى لا يوصف    :قال (:  )١(ابن تيميةقال  و

ي كلمة وه   ،وليس هذا من كلام المعارض   ، والضمير منفي عن االله  ، لضميربا
�ير�ىٰ�ني�نىّٰ  :عارض جهم بها قول االله تعالى  ،هملام جن كم  مةخبيثة قدي

، يدفع بذلك أن يكون  ]١١٦:[المائدة  ِّئه�ئم�ئخ�ئح�ييئج�يى�ين�يم�يز
فتلطف    ،االله سبق له علم في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم 

 . له عند الجهال مير ليكون أستر  بذكر الض
ق   فردَّ  العلماء  له  ، وله هذاعلى جهم بعض  يكفرت    : وقال  االله  بها  ا عدو 

 : من ثلاثة أوجه 
الأول  حدوث    :الوجه  قبل  نفسه  في  السابق  العلم  االله  عن  نفيت  أنك 
 . الخلق وأعمالهم 

أنه وصف ربه بما    ،�أنك استجهلت المسيح    :والوجه الثاني
 . ِّيي�يى�ين�يم�يزّٰ  :ه خفايا علم في نفسه إذ يقول له لا يوصف به بأن ل

 
 ).٧/٤٣٧تيمية ( بنلا هميةلجينظر: بيان تلبيس ا )١(
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الثال ع  :ثوالوجه  به  طعنت  به  جا  إذ  �  حمد م  لىأنك  ء 
 . فأفحم جهمًا .مصدقًا بعيسى 

جهم   :قال  بالضمير  :وقول  االله  يوصف  نفسه    :يقول   ، لا  في  االله  يعلم  لم 
أعمالهم الخلق قبل حدوثهم وحدوث  وهذا أصل كبير في تعطيل    ،شيئًا من 

�ير�ىٰ�ني�نىّٰ  :والناقض عليه بذلك قول االله تعالى  ،لعلم السابقالنفس وا 

فذكر المسيح أن الله    ؛]١١٦  ائدة[الم  ِّئه�ئم�ئخ�ئح�ييئج�يى�ين�يم�يز
  ِّلي�لىّٰ  :وقال االله  ،علمًا سابقًا في نفسه يعلمه االله ولا يعلمه هو 

  وقال: ،  ]٥٤:[الأنعام  ٍِّّ�ٌّ�ىٰ�رٰ�ذّٰٰوقال:    ،]٤١:[طه
 .)]٣٠، ٢٨:[آل عمران  ِّكج�قم�قحّٰ

والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده (:  )١( راسقال الهو
الجهل مع  إلأ؛  الأشياء  ت  يجادهن  والإرادة  بإرادته،  العلم  الأشياء  ستلزم 

 .]١٤الملك:[ ِّهم�هج�ني�نى�نم�نخ�نحّٰ بالمراد، ولهذا قال سبحانه:
ودقيق   الصنعة  وعجيب  والإتقان  الإحكام  من  فيها  المخلوقات  ولأن 

 لم الفاعل لها؛ لامتناع صدور ذلك عن غير علم. الخلقة ما يشهد بع
كمال، فلو لم يكن االله  صفة    علمال و  وقات من هو عالم، ولأن من المخل

 ا؛ لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. عالمً 
وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به،  

 وفاقد الشيء لا يعطيه. 
 

 ).١/٩٣هراس (لل لواسطيةينظر: شرح العقيدة ا )١(

áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG 56



Ë=Ú_ò—ÿ^^=áÑ—ÿ=⁄‰`=Ñ·ƒÔƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=
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: إنه يعلم الأشياء على  عالى بالجزئيات، وقالواوأنكرت الفلاسفة علمه ت 
ثابت قولهم وجه كلي  الخارج هو  شيئً   علم ي  لا ه  نَّ أ  ، وحقيقة  ما في  فإن كل  ا؛ 

 جزئي. 
علمَ  القدرية  من  الغلاة  أنكر  يعملوها؛  كما  حتى  العباد  بأفعال  تعالى  ه 

ا منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة توهمً 
 . )في جميع الأديان

 :همم بل على أفعالبه  السابق االله لا يحاسب العباد على علمه
يوجِ (:  )١( القيمن  اب  قال  أن  قبل  علم  قد  سبحانه  عبادَ واالله  أحوالهم د    ، ه 

عاملون  هم  صائرون  ،وما  إليه  هم  ليظهر    ،وما  الدار  هذه  إلى  أخرجهم  ثم 
 . ه الذي علمه فيهم كما علمهمعلومَ 
الأ  والنهي والخوابتلاهم من  بما أظهر معلومهمر  فاستحقوا    ،ير والشر 

بهم من الأفعال والصفات المطابقة    قام  بما   ؛قاب لعواوالثواب    ، الذمالمدح و
السابق يعملوها   ، للعلم  أن  قبل  علمه  في  وهي  ذلك  يستحقون  يكونوا    ، ولم 

  ، وإقامة للحجة عليهم  ،ا إليهمفأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارً 
فينا  :يقولوا لا  لئ علمك  على  تعاقبنا  كس   ،كيف  تحت  يدخل  لا  بنا  وهذا 

 ؟ وقدرتنا
حصل العقاب على معلومه الذي أظهره    ،م فيهم بأفعاله  علمه   ظهر   املف

 . الابتلاء والاختبار 
 

 ).٣٥القيم (ص لابن يلينظر: شفاء العل )١(
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الدنيا من  لهم  زين  بما  ابتلاهم  ونهيه  بأمره  ابتلاهم  ركب    ،وكما  وبما 
الشهوات  من  ابتلا  ،فيهم  و  ءٌ فذلك  وهذبشرعه  وقدرهأمره  بقضائه  ابتلاء   ، ا 

تعالى:     ِّبر�ئي�ئى�ئن�ئم�ئز�ئر�ّٰ�ِّ�ُّ�َّّٰوقال 
�ىٰ�رٰ�ذٰ�يي�يى�يم�يخ�يح�يج�هيّٰ:  الوق  ،]٧:الكهف[

ليبتلي    ،]٧هود:[  ٍِّّ�ٌّ والأرض  السموات  خلق  أنه  الآية  هذه  في  فأخبر 
ونهيه بأمره  به خلقه  ، عباده  خلق  الذي  الحق  التي    ، وهذا من  الآية  وأخبر في 

المو  خلق  أنه  أيضً قبلها  ليبتليهم  والحياة  ونهيه  ،ا ت  بأمره  ليبتليهم    ، فأحياهم 
 . واب والعقاببه عاقبة ذلك الابتلاء من الثالوا ين  ذيال قدر عليهم الموت و

خبر في الآية الأولى أنه زين لهم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثر  أو
 . ما عنده وابتلى بعضهم ببعض

هذ فأظهر  والمصائب  بالنعم  فيهم  وابتلاهم  السابق  علمه  الابتلاء  ا 
والجن كل منهما    الإنس  وي أبى  فابتل   ،ا في علمه ا بعد أن كان غيبً ا عيانً موجودً 

فلهذا  ؛ مه منه وأظهر ابتلاء إبليس ما علِ  ،مه منه فأظهر ابتلاء آدم ما علِ  ، لآخربا
للملائكة:   في    ،]٣٠البقرة:[  ٌِّّ�ىٰ�رٰ�ذٰ�ييّٰقال  الابتلاء  هذا  واستمر 

 . هم بهم وابتلى أممَ  ،فابتلى الأنبياء بأممهم ؛ القيامة الذرية إلى يوم
وخلوقا ورسوله  لعبده  وقال:  ،  )١(»كَ بِ   لٍ تَ بْ مُ وَ   كَ يَ لِ تَ بْ مُ   ينِّ إِ «  :هيلل 

�فجّٰوقال:  ،  ]٣٥الأنبياء:[  ِّنخ�نح�ممنج�مخ�مح�مجّٰ

 . )]٢٠الفرقان:[ ِّفم�فخ�فح
 

كتِاَباً  تُ عَلَيكَْ  كَ، وَأَبتَْلِيَ بكَِ، وَأَنْزَلْ كَ لأبَتَْلِيَ عَثتُْ مَا بَ إنَِّ :  وَقَالَ : «): بلفظ٢٨٦٥أخرجه مسلم برقم (  )١(
 . �شعي  ار المجا اض بن حم»، عن عيءُ، تَقْرَؤُهُ نَائمًِا وَيَقْظاَنَ المَْا لاَ يَغْسِلُهُ 
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 : التفرد بالاختيار والاجتباء دليل على العلم السابق
إذ كيف    ؛وهذا دليل على علمه السابق متفرد بالاختيار،  واالله تعالى هو ال

ولا أحوالهم التي    سوف يحدثونها،  التي  لهمما أعلا يعلم  من  ويصطفي    يختار
 سوف يتحققون بها؟ 

تعالى:     : تعالى  وقال  ،]١٢٤الأنعام:[  ِّكج�قم�قح�فم�فخّٰقال 
  ِّغج�عم�عج�ظم�طح�ضخضم�ضح�ضج�صم�صحصخ�سم�سخ�سح�سجّٰ

المتفرد    :أي،  ]٦٨القصص:[ خلق   ،بالخلق سبحانه  مما  وهو    ،والاختيار 
هم  فى عن ثم ن  ،ار ختويوقف التام عند قوله  ولهذا كان ال   ،الاصطفاء والاجتباء

بإرادتهم اقترحوه  الذي  إليهم  ، الاختيار  ليس  ذلك  الخلاق    ، وأن  إلى  بل 
�به�بم�بخّٰلا من قال:    ، الذي هو أعلم بمحالّ الاختيار ومواضعه  ، العليم

يبعث  سبحان  فأخبر  ؛]٣١الزخرف:[  ِّثم�ته�تم�تخ�تح�تج لا  أنه  ه 
باختيارهم أن   ، الرسل  لهم  ليس  البشر  االله   وأن  على  اه  بل   ؛يختاروا  لذي  و 

 . يختار خلق ما يشاء وي
 .ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة كما ليس لهم الخلق

تعالى:     ِّيى�ين�يم�يز�ير�ىٰ�ني�نى�ننّٰوقال 

البغوي،  ]٥١الأنبياء:[ والنبوةإ(:  )١(قال  للهداية  أهل  أب )،  نه  الفرجوقال  :  )٢( و 
 . ) عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد :أي(

 
 ). ٥/٣٢٢غوي (ينظر: تفسير الب )١(
 .)٣/١٩٤الجوزي ( لابن ينظر: زاد المسير )٢(
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 بديعة  أنه علم منه أحوالاً   :ه بهمُ علْ ى  المعن(:  )١( ب الكشاف وقال صاح
عجيبة وأسرارً  وحمدها  ،ا  رضيها  قد  أهَّ   ،وصفات  لمخالَّ حتى  ته  له 

فكلامك هذا من    ،أنا عالم بفلان  :من الناس  وهذا كقولك في حرٍّ   ،ومخالصته
 . )محاسن الأوصاف  الاحتواء على

كقوله:   �بح�ّٰ قوله:  و   ، ]١٢٤الأنعام: [   ِّكج�قم�قح�فم�فخّٰوهذا 

�كم�كل�كا�قي�قى�في�فىّٰونظيره قوله:  ،] ٣٢ان: دخ ال [  ِّبه�بم�بخ
عمران: [   ِّني�نى�نن�نزنم�نر�مم�ما�لي�لى�لم�كي�كى   ،]٣٣آل 

�فح�غمفج�غج�عم�عج�ظم�طح�ضم�ضخ�ضح�ضجّٰوقريب منه قوله:  
حيث وضعنا هذا التخصيص في المحل الذي    ؛]٨١الأنبياء: [  ِّقح�فم�فخ

 .)٢( )ليق به من الأماكن والأناسيي
 ن العواقب الحميدة:العلم بما في أمره وشرعه م 

كسبح و  وه العليمانه  هو  خلقه   ما  من  يختاره  من  اختياره  في    ، الحكيم 
فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب    ،وإضلاله من يضله منهم 

العظيمة والغايات  تعالى:    ،الحميدة  �مخمح�مج�لي�لى�لم�لخّٰقال 
�يم�يحيخ�يج�هي�هى�هم�هج�ني�نمنى�نخ�نح�نج�مي�مى�مم

م ما فيه من  ه يعلم برهأمن سبحانه أن ما  بيَّ   ؛]٢١٦البقرة:[  ِّرٰ�ذٰ�يي�يى
والمنفع به المصلحة  ويأمرهم  يختاره  أن  اقتضت  التي  لهم  قد    ،ة  وهم 

 
 ).٣/١٢١شري (ر الزمخر: تفسيينظ )١(
 ).٣١القيم (ص لابن ر: شفاء العليلظين) ٢(

áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG 60



Ë=Ú_ò—ÿ^^=áÑ—ÿ=⁄‰`=Ñ·ƒÔƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=
 

٦١

العلم  ؛ يكرهونه لعدم  الطبع  ، إما  لنفور  أمره    ، وإما  بما في عواقب  فهذا علمه 
 . اختياره من خلقه بما لا يعلمونه ه بما في وذلك علم ،مما لا يعلمونه 

تضمنت الآية  التزام    الحضَّ   فهذه  وإنااللهر  أمعلى  النفوس    على    ، شق 
 . وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس 

الاستخارة:  حديث  بِعِلْمِكَ «  وفي  أَسْتَخِيرُكَ  إنِِّي  هُمَّ  وَأَسْتَقْدِرُكَ    ،اللَّ
تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ   ؛ضْلِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَ ،  بقُِدْرَتِكَ    تَ وَأَنْ   ،لاَ أَعْلَمُ وَتَعْلَمُ وَ   ، فَإنَِّكَ 

هُمَّ إنِْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأْمَْرَ خَيْرٌ لِي  ،الْغُيُوبِ مُ  لاَّ عَ    ، وَمَعَاشِي  ،فِي دِينيِ  ،اللَّ
أَمْرِي لِي  ،وَعَاقِبَةِ  لِي  ،فَاقْدُرْهُ  رْهُ  بَارِ   ،وَيَسِّ فِيثُمَّ  لِي  تَعْلَمُ هِ،  كْ  كُنتَْ  ا    هُ وَإنِْ  شَر�

وَاقْدُرْ لِي    ،وَاصْرِفْنيِ عَنْهُ   ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي  ؛مْرِيةِ أَ اقِبَ عَ وَ ،  وَمَعَاشِي  ،ينيِ فِي دِ   ،لِي
نيِ بِهِ  ،الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ   . )١(»ثُمَّ رَضِّ

ى علم ما فيه  ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إل 
  ، كله من نفسه شيء من ذل وليس    -  ره لهوتيسُّ   ،عليه  وقدرةٍ   ،من المصلحة

وإلا    ،قدره عليه فإن لم يُ   ، وقدرته منه  ،م الإنسان ما لم يعلم ممن علَّ   هلمُ بل عِ 
  ه عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره رْ فإن لم ييسِّ   ،وتيسيره منه   ، فهو عاجز

ت   - وهو جلب    ،العبودية عالى عليه وسلم إلى محض  أرشده النبي صلى االله 
وطلب القدرة    ،ا ا وشرهوخيره   ،ا لهصيم بعواقب الأمور وتفاالخيرة من العالِ 

يُ   ،منه  لم  إن  عاجزقدرْ فإنه  فهو  وإلا  منه   ،ه  فضله  له   ،وطلب  ييسره  لم  فإن 
 . ويهيئه له وإلا فهو متعذر عليه

 
 .�بر جا )، عن ٦٣٨٢بخاري برقم (أخرجه ال) ١(
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ويسَّ  بقدرته  عليه  وأعانه  بعلمه  له  اختاره  إذا  فضلهثم  من  له  فهو    ،ره 
 . كة التي يضعها فيه ويديمه بالبر   ،يحتاج إلى أن يبقيه عليه 

ونموتتضم  كةلبروا ثبوته  وتيسيره    ،هن  عليه  إقداره  على  زائد  قدر  وهذا 
 . له

إذا فعل ذلك كله  به   ،ثم  أن يرضيه  إلى  ما    ، فهو محتاج  له  يهيئ  قد  فإنه 
   .ويكون قد خار االله له فيه ،ا فيظل ساخطً  ،يكرهه

عمر  بن  االله  عبد  جُلَ  (  :)١( �  قال  الرَّ االلهَ يَسْتَخِيلَ إنَِّ  ،  لَهُ   ارَ فَيَخْتَ   ؛ رَ 
 . )لَهُ قَدْ خَارَ  فَإذَِا هُوَ   ؛عَلَى رَبِّهِ، فَلاَ يَلْبَثُ أَنْ يَنْظُرَ فيِ الْعَاقِبَةِ يَسْخَطُ  فَ 

وقاص  أبي  بن  سعد  حديث  من  المسند  النبي    ،�  وفي  عن 
سَعَادَةِ «:  � ا   مِنْ  آدَمَ  االلهَ ابْنِ  سَعَ تَعَالَى  سْتخَِارَتُهُ  وَمِنْ  آدَمَ  ،  ابْنِ  ادَةِ 

بِ اهُ ضَ رِ  اسْتخَِارَةَ االلهِ   اهُ قَضَ مَا    تَرْكُهُ  آدَمَ  ابْنِ  شِقْوَةِ  وَمِنْ  شِقْوَةِ  ،  �  االلهُ،  وَمِنْ 
 . )٢(»ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى االلهُ 
 : والرضا بعده، قبله تخارةالاس :فالمقدور يكتنفه أمران 

  ى بعد ويرض  ، هأن يختار قبل وقوع  ؛ه فمن توفيق االله لعبده وإسعاده إيا -
 . وقوعه 
 . ولا يرضى به بعد وقوعه ،يستخيره قبل وقوعه   ألاَّ ومن خذلانه له  -

 
)١  () برقم  المسند  في  أحمد  والحاك١٤٤٤أخرجه  الم)  في  برم  (ستدرك  صحيح  ١٩٠٣قم  وقال:   (

 اد ولم يخرجاه.الإسن
 ).٥/٩٨يره (في تفس القرطبي)، و٣٢(ص والرقاقأورده ابن المبارك في الزهد  )٢(
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أَوْ عَلَى مَا    ، عَلَى مَا أُحِبُّ   أَصْبَحْتُ   ،  أُبَاليِلا(:  )١( وقال عمر بن الخطاب
 . )رَهُ الْخَيْرَ فيِمَا أُحِبُّ أَوْ فيِمَا أَكْ  ، أَدْرِي ي لاَ لأِنَِّ ؛ أَكْرَهُ،

الحسن  النَّهُ رَ كْ تَ لا  (  :)٢( وقال  الحَ لايَ والبَ   ،ةِ عَ اقِ الوَ   اتِ مَ قَ وا    بَّ لرُ فَ   ،ةِ ثَ ادِ ا 
 . )كَ بُ طَ عَ   يهِ فِ  هُ رَ ثِ ؤْ تُ  رٍ أمْ  بَّ رُ لَ وَ  ،كَ اتَ جَ نَ  فيهِ  هُ هَ رَ كْ تَ  أمرٍ 

�جح�تهثم�تم�تخ�تح�تج�بهّٰ  يناسب هذا قوله تعالى:   ومما
�ضخ�ضح�ضج�صخصم�صح�سم�سخ�سح�سج�خم�خج�حم�حج�جم

حكمحانسبن  بيَّ ؛  ]٢٧الفتح: [  ِّغم�غج�عم�عج�ظم�طح�ضم ما  ه  ة 
وبين   ، ام الحديبية من صد المشركين لهم حتى رجعوا ولم يعتمرواكرهوه ع

هذا بعد  يحصل  مطلوبهم  أن  القابل  ، لهم  العام  في  سبحانه:    ، فحصل  وقال 
وهو    ، لحديبيةوهو صلح ا   ،ِّغم�غج�عم�عج�ظم�طح�ضم�ضخ�ضح�ضجّٰ

قوله:   في  المذكور  الفتح  بسببه   ،]١ح:الفت[  ِّمج�لي�لى�لم�لخّٰأول  فإن 
سلام وبطلان الكفر ما لم  ين والدنيا والنصر وظهور الإ ح الدصال م  منحصل  

وتكلم المسلمون    ، ودخل الناس بعضهم في بعض  ،يكونوا يرجونه قبل ذلك 
 . بكلمة الإسلام وبراهينه وأدلته جهرة لا يخافون

 
والرقائقرينظ)  ١( الزهد  (  لابن  :  ا١/١٤٣المبارك  وشرح  (لل  لسنة)،  حلية  و  )،١٤/٣٠٦بغوي 

 .)٦٥يا (صأبي الدن لابن ) والرضا عن االله٧/٢٧١لأولياء (ا
 رير: سعيد الض   )، قال: وأنشد أبو ١٣٨/ ٢)، والثعلبي في الكشف والبيان ( ٣٩/ ٣لقرطبي في تفسيره ( ره ا ذك )  ٢( 

ــر تت ربّ  ــأمــــ ــه جــــ ــيهقيــــ ــرا ترتضــــ ــهخفـــي المحبـــوب منـــه وبـــدا المكـــروه ف رّ أمــــ يـ
 ز:المعت بن مد بن عرفة لعبد االله وأنشد مح

ــه ــد نزولــــــ ــروه عنــــــ ــره المكــــــ ــوادث لــــــــم لا تكــــــ ــزل متب إن الحــــــ ــةتــــــ اينــــــ
ــ ــكرهام نعكــــــ ــتقل بشــــــ ــة لا تســــــ  في درج الحـــــــــــــــــوادث كامنـــــــــــــــــةالله مــــــ
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  ، وقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت ذلك ال   ودخل في
بغيُ وظه أحد  لكل  والعام   ،هموعنادُ   مه اوتُ د وعن  كي المشر  ر  الخاص  وعلم 

محمدً  أول أن  وأصحابه  والهدى ب  ىا  إلا    ،الحق  بأيديهم  ليس  أعداءهم  وأن 
 . العدوان والعناد

يُ  لم  الحرام  البيت  حاجٌّ   صدّ فإن  إب  عنه  زمن  من  معتمر    ، راهيمولا 
عنادَ  العرب  وعداوتَ   فتحققت  داعية    ،همقريش  ذلك  إلى  وكان  كثير  لبشر 

وطغ  عناد  وزاد  ،م الإسلا نفوسهم  ،يانهمالقوم  على  العون  أكبر  من    ، وذلك 
واحتمالهم  المؤمنين  صبر  رسوله   ،وزاد  وطاعة  االله  لحكم    والتزامهم 

إلى غير ذلك من الأمور التي    ،وذلك من أعظم أسباب نصرهم   ،�
ولعل الصحابة  يعلمها  ولم  االله  فتحً مها  سماه  النبي  هذا  وسئل   �ا 

 . ))١( »معَ نَ «أفتح هو؟ قال: 
� 

 
ذِينَ قَرَؤُوا الْقُ انَ أَحَدَ الْ وَكَ -  لأنصاريرِيَةَ اعِ بن جَا يشير إلى حديث مُجَمِّ )  ١( اءِ الَّ : شَهِدْنَا  ، قَالَ -رْآنَ قُرَّ

االلهِ  يةََ  بِ الْحُدَيْ  رَسُولِ  انْصَرَفْنَا  �مَعَ  ا  فَلَمَّ ا  عَنْهَا،،  الأبََا لنَّإذَِا  ونَ  يَهُزُّ بعَْضُ اسُ  فَقَالَ  عِرَ، 
للِنَّاسِ  مَا  لبَِعْضٍ:  قَالُوالنَّاسِ  أُوحِ ؟  إلَِ ا:  رَسُ يَ  االلهِ  ى  نُوجِفُ فَ ،  �ولِ  النَّاسِ  مَعَ  ،  خَرَجْنَا 

فَلَ عَلَى  ا  وَاقفًِ   �النَّبيَِّ    فَوَجَدْنَا  الْغَمِيمِ،  كُرَاعِ  عِنْدَ  اجْ رَاحِلَتهِِ،  ا  عَ مَّ قَرَأَ  لَيْ تمََعَ  النَّاسُ  هِ 
رَسُ ] ١فتح:ال[   ِّمج�لي�لى�لم�لخّٰ  لَيْهِمْ:عَ  يَا  رَجُلٌ:  فَقَالَ  أَفَتْ ،  االلهِ،  قَ   حٌ ولَ  ،  مْ نَعَ «الَ:  هُوَ؟ 

نَفْسُ  بِ   وَالَّذِي  دٍ  إنَِّ مُحَمَّ لفََتحٌْ يَدِهِ،  فَقُسِمَتْ  »هُ  فَقَسَمَهَ   يبْرَُ خَ ،  الْحُدَيْبيِةَِ،  أَهْلِ  رَسُوعَلَى  االلهِ ا   لُ 
عَشَرَ عَ   � ثَمَانيِةََ  فِ لَى  مئِةٍَ،  وَخَمْسَ  أَلْفًا  الْجَيشُْ  وَكَانَ  سَهْمًا،  مئَِ ي  ثَلاثَُ    فَارِسٍ،   ةِ هِمْ 

وَأَعْطَى  الْفَارِسَ   فَأَعْطَى سَ   سَهْمَينِْ،  اجِلَ  بر هْمًا الرَّ داود  أبو  أخرجه  في  ٢٧٣٦(  قم.  والطبراني   ،(
بهذا الإسناد، تفرد  عن مجمع بن جارية إلا    حديث ى هذا ال: لا يرو)، وقال٣٧٦٦الأوسط برقم (

 .هبي )، ووافقه الذ٢٥٩٣به مجمع بن يعقوب، وصححه الحاكم برقم (
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^ªÔgjà==WÔÎ‡_oÿ^WÔf_k’ÿ^=
العلمِ سبحانه  كتابته  أي:   المحفوظِ   لهذا  اللوح  خلْ   في  السموات  قبل  ق 

  Z/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8]:  تعالى قال    ، والأرض 
�تي�تى�تن�تم�تز�تر�بي�بى�بن�بم�ّٰ قال تعالى:  و ،  ] ٥٣-٥٢القمر: [ 

 . ] ١٠٦-١٠٥الأنبياء: [   ِّقى�في�فى�ثي�ثى�ثن�ثم�ثز�ثر
هنافال الكتب    :زبور  ا  زلةمنالجميع  داود  ،لسماء من  بزبور  تختص  ،  لا 
االله   :والذكر عند  الذي  الكتاب  الصالحون،  الدنيا  :والأرض  .أم  أمة    :وعباده 

 . محمد صلى االله تعالى عليه وسلم
 . هذا أصح الأقوال في هذه الآية

عَ  وسلم   مٌ لَ وهي  عليه  تعالى  االله  صلى  االله  رسول  نبوة  أعلام    فإنه   ،من 
بمكة بذلك  ولأكلهم  ض  ر لأا  وأهل  ، أخبر  له  أعداء    ، صحابه كفار 

ومساكنهم  ديارهم  من  أخرجوهم  قد  أطراف    ،والمشركون  في  وشتتوهم 
أنه كتب في الذكر الأول إنهم يرثون الأرض   �فأخبرهم ربهم    ،الأرض 

 . أنزلها على رسله الكتب التي ثم كتب ذلك في ، من الكفار
تعالى:   �ضم�ضخ�ضجضح�صم�صخ�صح�سم�سخ�سح�سجّٰوقال 

الكتابي  معفج؛  ]١٢يس:[  ِّعم�عج�ظم�طح السابق    ،بين ن  الكتاب 
فأخبر أنه يحييهم بعد    ؛والكتاب المقارن لأعمالهم  ، لأعمالهم قبل وجودهم

للبعث  أماتهم  بأعمالهم  ،ما  ذلك   ، ويجازيهم  على  لها  بكتابته    : قال   ،ونبه 
ما سنوا  ، ِّضجّٰ، من خير أو شر فعلوه في حياتهم ،ِّصم�صخ�صحّٰ

 . مموته بعدا يه دي بهم ففاقتُ  ؛ ر أو شرمن سنة خي
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وهو اللوح ،  ِّعم�عج�ظم�طح�ضم�ضخّٰوالمقصود أن قوله:  
الكتاب  ،المحفوظ أم  كُ   ،وهو  الذي  الذكر  شيءوهو  كل  فيه  يتضمن   ،تب 

  ،ه بهان علمَ والإحصاء في الكتاب يتضم  .كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها
 . وإثباتها فيه  ،والإحاطة بعددها ،ه لها وحفظَ 

�تز�تر�بىبي�بن�بم�بز�بر�ئي�ئى�ئن�ئم�ئز�ئر�ّّٰٰوقال تعالى:  
 .]٣٨الأنعام:[ ِّثى�ثن�ثم�ثز�تيثر�تى�تن�تم

�ثن�ثم�ثز�ثر�تي�تى�تن�تم�تز�ترّٰوقال:  
قال ابن  ،  ]٤  –  ١الزخرف:[  ِّكم�كل�كا�قي�قى�في�فى�ثي�ثى

الَّ فِ (عباس:   و)١( )انَ دَ نْعِ   رِّ قَ المُ   وظِ فُ حْ المَ   حِ لوْ ي  مقاتل:  ،  نسختُ (إ قال  في  ن  ه 
الكتاب  المحفو   ،أصل  اللوح  الكتاب،  )٢( )ظوهو    وأم   ، تابلكا  أصل   : وأم 

 . شيء أصله كل 
كما    ،والقرآن كتبه االله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 

 . ]٢٢، ٢١[البروج: ِّمج�له�لم�لخ�لح�لج�كم�كلّٰقال تعالى: 
وا السنة  أهل  وجميع  والتابعون  الصحابة  كائن  وأجمع  كل  أن  لحديث 

 . في أم الكتاب إلى يوم القيامة فهو مكتوب
أن   على  القرآن  دل  كتع   ربالوقد  وما  الى  يفعله  ما  الكتاب  أم  في  تب 

فتبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ    ،فكتب في اللوح أفعاله وكلامه  ،ه يقول
 . قبل وجود أبي لهب

 
 ).٢٠/٨نيسابوري (لل البسيط ر: التفسيرينظ) ١(
 ).٢٠/٨يسابوري (نلل طسي)، والتفسير الب٣/٧٨٩تل (ظر: تفسير مقا ين) ٢(
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صلة    �ِّكم�كل�كاّٰ  :وقوله  من  تكون  أن  فيه  أم  «يجوز 
 . وهذا اختيار ابن عباس  ،أنه في الكتاب الذي عندنا  :أي  »،ب الكتا

ليس هو كما عند    ،عندنا  يّ حكيمعل  نهأ  ؛برلخويجوز أن يكون من صلة ا 
  فهو عندنا في غاية الارتفاع والشرف   ،وإن كذبتم به وكفرتم  : أي  ، المكذبين به
 والإحكام. 

تعالى:   ومقاتل:  ،  ]٥٢القمر:[  ِّهى�هم�هج�ني�نىّٰوقال  عطاء  قال 
 . )١()كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ (

داود بن أبي   وروى حماد �هج�ني�نىّٰبي:  الشع   عن   نده  بن زيد عن 
 . )كتب عليهم قبل أن يعملوه(قال: ، ِّهى�هم

 . نه يحصى عليهم في كتب أعمالهم: إوقالت طائفة: المعنى 
فقال:   القولين  بين  إسحاق  أبو  يفعلوه (وجمع  أن  قبل  عليهم    ، مكتوب 

 . وباالله التوفيق ،وهذا أصح )، يهم إذا فعلوه للجزاءوب علومكت 
ا أشبه باللمم  أيت شيئً ما ر  قال:   ،اس عبن  من حديث اب  ،  الصحيحينوفي

إنَِّ االلهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ « قال:    �أن النبي    ، مما قال أبو هريرة
نَا الزِّ مَحَالَةَ   ،مِنَ  لاَ  ذَلِكَ  الْ   ؛أَدْرَكَ  الْمَنْطقُِ،   عَيْنَيْنِ فَزِنَا  سَانِ  اللِّ وَزِنَا  النَّظَرُ، 

قُ ذَلِكَ وَيُكَ ي، وَ تَهِ شْ تَ النَّفْسُ تَمَنَّى وَ وَ  بُهُ الْفَرْجُ يُصَدِّ  .)٢(» ذِّ
كُتبَِ  « :  �ا عن أبي هريرة قال: قال رسول االله  وفي الصحيح أيضً 

 
 ).٢١/١٢٧نيسابوري (لل بسيطتفسير ال)، وال٤/١٨٥ينظر: تفسير مقاتل ( )١(
 ). ٢٦٥٧)، ومسلم برقم (٦٦١٢أخرجه البخاري برقم () ٢(
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نَا  الزِّ مِنْ  نَصِيبُهُ  آدَمَ  ابْنِ  ذَلِكَ    ، عَلَى  مَحَالَةَ مُدْرِكٌ  النَّظَرُ   ؛ لاَ  زِنَاهُمَا    ، فَالْعَيْنَانِ 
زِنَاهُمَا  وَالأُْ  الْكَلاَمُ   ، مَاعُ سْتِ الاِ ذُنَانِ  زِنَاهُ  سَانُ  الْبَطْشُ   ، وَاللِّ زِنَاهَا  جْلُ  ،  وَالْيَدُ  وَالرِّ

قُ الْفَرْجُ ذَلِكَ  ،  وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى   ، زِنَاهَا الْخُطَا  هُ وَيُصَدِّ بُهُ   كُلَّ  . ) ١( » وَيُكَذِّ
بن   عمران  عن  وغيره  البخاري  صحيح  عَ قال:    ، حصينوفي  ى لَ دَخَلْتُ 

فَقَالَ: �  بيِِّ النَّ تَمِيمٍ،  بَنيِ  منِْ  نَاسٌ  فَأَتَاهُ  باِلْبَابِ،  نَاقَتيِ  وَعَقَلْتُ   ،
تَمِيمٍ «  بَنيِ  يَا  الْبُشْرَى  مَ اقْبَلُوا  فَأَعْطنِاَ،  رْتَناَ  بَشَّ قَدْ  قَالُوا:  عَلَيْهِ »،  دَخَلَ  ثُمَّ  تَيْنِ،  رَّ

منِْ  الْيَ   نَاسٌ  « أَهْلِ  فَقَالَ:  الْ بُشْ الْ   والُ اقْبَ مَنِ،  أَهْلَ  يَا  بَنُو  رَى  يَقْبَلْهَا  لَمْ  إذِْ  يَمَنِ، 
جِئْنَ تَمِيمٍ  قَالُوا:  االلهِ،  رَسُولَ  يَا  قَبلِْناَ  قَدْ  قَالُوا:  قَالَ:   ا »،  الأمَْرِ،  هَذَا  عَنْ  نَسْأَلُكَ 

عَرْشُ انَ كَ «  غَيْرُهُ، وَكَانَ  شَيْءٌ  يَكُنْ  وَلَمْ  الْمَاءِ، وَكَ  االلهُ،  فِ بَ تَ هُ عَلَى  كْرِ كُلَّ ي ال  ذِّ
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ ي شَ  ». فَناَدَى مُناَدٍ: ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحُصَيْنِ، ءٍ، وَخَلَقَ السَّ

 .) ٢(رَابُ، فَوَااللهِ، لَوَدِدْتُ أنَّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا فَانْطَلَقْتُ، فَإذَِا هِيَ يَقْطَعُ دُونَهَا السَّ 
م بقوله وفعله   ، يفعلهوما    وله يقا  فالرب سبحانه كتب  يكون  وكتب   ،وما 

 ، من حديث أبي الزناد   ) ٣(كما في الصحيحين   ،مقتضى أسمائه وصفاته وآثارها
ا قَضَى االلهُ « :  �قال: قال رسول االله    ، عن أبي هريرة   ، عن الأعرج   لَمَّ

 .) ٤(» غَضَبىِبَتْ غَلَ  ي تِ مَ حْ إنَِّ رَ  : قَ الْعَرْشِ فَهُوَ عِندَْهُ فَوْ   ؛ كِتَابٍ   يكَتَبَ فِ   ،الْخَلْقَ 
الصامت   بن  عبادة  عن  الحديث  االله  �وفي  رسول  قال  قال:   ،

 
 ).٦٢٤٣(أخرجه البخاري برقم  )١(
 ).٣١٩١ري برقم (ا أخرجه البخ )٢(
 ). ٢٧٥١، ومسلم برقم ()٣١٩٤ي برقم (أخرجه البخار) ٣(
 ) باختصار.٤٣–٣٩القيم (ص لابن شفاء العليل ينظر: )٤(

áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG 68



Ë=Ú_ò—ÿ^^=áÑ—ÿ=⁄‰`=Ñ·ƒÔƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=
 

٦٩

لَّ   إنَِّ «  :�   ؟ أَكْتُبُ   مَاو  :قَالَ   ،اكْتُبْ   :لَهُ   فَقَالَ   ،الْقَلَمَ   االله  خَلَقَ   مَا  أَوَّ
 .)١( »ةِ امِ يَ القِ  ومِ ى يَ لَ إِ  نٌ ائِ كَ   وَ ا هُ مَ  اكْتُبْ  :قَالَ 

  االله   رسول  سمعت  : قال   ،�  العاصِ   نب  عمرِو  بن  عبداالله  عنو
مَوَاتِ   يَخْلُقَ   أَنْ   قَبْلَ   الخَلائَِقِ   مَقَادِيرَ   االله  «كَتَبَ   :يقول  �   السَّ

 . )٢(»المَاءِ  عَلَى وَعَرْشُهُ  :قَالَ ، سَنَةٍ   أَلفَ  بِخَمْسِينَ  وَالأرَْضَ 
قال    ،�  حصينٍ   بن  عمران   عنو   مْ وَلَ   االله   «كَانَ :  �قال: 

كْرِ   يفِ   وَكَتَبَ ،  المَاءِ   عَلَى   عَرْشُهُ   انَ وَكَ ،  هُ غَيْرُ   ءٌ يشَ   يَكُنْ    وَخَلَقَ   شيءٍ   كُلَّ   الذِّ
مَوَاتِ   . )٣( وَالأرَْضَ» السَّ

 ***** 
 
 
 

 
 ). ٢٥خريجه (صسبق ت) ١(
 ). ٢٦٥٣أخرجه مسلم برقم ( )٢(
 ). ٣١٩١جزء من حديث أخرجه البخاري برقم () ٣(
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 : -الأولى والثانية-التقدير في المرتبتين 
t s r q ]  : تعالى  يقول االله  -ثانيةى والالأول-  وفي هاتين الدرجتين

~ } | { zy x w v u¥ ¤ £ ¢ ¡ ےZ ]:٧٠الحج[ . 
 ر الأزلي.مى بالتقديما يسوهذا 

 وهناك تقديرات أخرى نسبية تتعلق بالكتابة: 
يرسل    عمري:التقدير  ال  منها: أربعة أشهر  أمة  بطن  الجنين في  يبلغ  حين 

 وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إليه الملك، فينفخ فيه الروح، ويكتب رزقه 
 ،�  االلهِ ا رَسُولُ  نَثَ حَدَّ قال:    ،�كما في حديث ابن مسعود  

الصَّ وَهُ  الْمَصْدُوقُ وَ  قَالَ:  ادِقُ  أَرْبَعِينَ  « ،  هِ  أُمِّ بَطْنِ  فِي  خَلْقُهُ  يُجْمَعُ  أَحَدَكُمْ  إنَِّ 
مُضْ  يَكُونُ  ثُمَّ  ذَلِكَ،  مِثْلَ  عَلَقَةً  يَكُونُ  ثُمَّ  يُرْ يَوْمًا،  ثُمَّ  ذَلِكَ،  مِثْلَ  إلَِيْهِ    لُ سَ غَةً 

، هُ ، وَعَمَلَ هُ ، وَأَجَلَ هُ رِزْقَ يَكْتُبُ:  رُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ:  يُؤْمَ وَ   ،وحَ رُّ فَيَنفُْخُ فِيهِ ال  ؛الْمَلَكَ 
سَعِيدٌ   وَشَقِيٌّ  غَيْرُهُ أَمْ  إلَِهَ  لاَ  فَوَالَّذِي  لَيَعْمَلُ    ،،  أَحَدَكُمْ  الْجَنَّةِ هْلِ أَ   عَمَلِ بِ إنَِّ   ، 

وَبَيْنَهَا بَيْنَهُ  يَكُونَ  مَا  ذِرَاعٌ   حَتَّى  الْكتَِابُ لَيْ عَ   قُ بِ يَسْ فَ   ؛إلاَِّ  أَهْلِ    ؛هِ  بِعَمَلِ  فَيَعْمَلُ 
حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا    ،، وَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ؛ فَيَدْخُلَهَاالنَّارِ 

 .)١(»هَاخُلَ دْ يَ فَ  ؛ةِ جَنَّ أَهْلِ الْ  عَمَلِ بِ فَيَعْمَلُ  ؛فَيَسْبقُِ عَلَيْهِ الْكِتَابُ  ؛ ذِرَاعٌ إلاَِّ 
الحولي التقدير  ما    :ومنها:  فيها  يكتب  القدر،  ليلة  في  يكون  الذي  وهو 

 .]٤[الدخان: 0Z 1 2 3 4]: تعالىيكون في السنة، قال االله  
عباس   ابن  أُ (:  �قال  منِْ  فِ يُكْتَبُ  الْكتَِابِ  يَكُونُ  مِّ  مَا  الْقَدْرِ  لَيْلَةِ  ي 

 
 .�)، عن ابن مسعود ٢٦٤٣)، ومسلم برقم (٣٢٠٨البخاري برقم (أخرجه ) ١(
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ال  نَةِ فيِ  اجِ   ،وَمَطَرٍ   ،وَرِزْقٍ   ،اةٍ حَيَ   و أ  ،تٍ مَوْ   :منِْ   ،سَّ الْحُجَّ يَحُجُّ    :يُقَالُ   ،حَتَّى 
فُلاَنٌ   ،فُلاَنٌ  الحسن،  )١( )وَيَحُجُّ  قال  جبير  ، وكذا  بن  وأبو    ،ومقاتل  ، وسعيد 

 . )٢(وغيرهم ،عبد الرحمن السلمي 
اليومي:نهوم التقدير  بقو  ا  له  واستدل  العلم  أهل  بعض  ذكره  له  كما 

، فهو كل يوم يغني  ]٢٩الرحمن:[  c b a ` ed f gi h jZ ]:  تعالى
غنيًا ويفقر  ويقدره،  ،  فقيرًا،  الرزق  ويبسط  موجودًا،  ويعدم  معدومًا،  ويوجد 

 . )٣( وينشئ السحاب والمطر، وغير ذلك

� 
 
 

 
مخ)  ١( الليينظر:  قيام  (صلل  لتصر  المنشورة٢٥٠مقريزي  السنة  وأعلام  (صلل  )،    )، ٨٤حكمي 

 ).٣/٩٣٧مي (حكلل ومعارج القبول
 مصدر السابق.ال: ينظر )٢(
 ). ٢/٢٩٧عثيمين ( لابن نظر: القول المفيد على كتاب التوحيدي )٣(
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Ôgjàª^=WÔÙÎêª^=WÔoÿ_oÿ^=
القيم ابن  الرسل (:  )١( قال  إجماع  عليها  المرتبة قد دل  أولهم    من   وهذه 

والفطرة التي فطر االله عليها    ،االلهلمنزلة من عند  كتب اال ع  يجمو  ،إلى آخرهم 
 . وأدلة العقول والعيان ،خلقه

فما شاء كان وما    ،وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة االله وحده
 .يقوم إلا بهوحيد الذي لا  هذا عموم الت  ، لم يشأ لم يكن

آخرهم   إلى  أولهم  من  ا والمسلمون  شاء  ما  أنه  على    ، انك   اللهمجمعون 
 . يشأ لم يكنلم  وما

الموضع هذا  في  منهم  ليس  من  ذلك  في  في  إ و  ،وخالفهم  منهم  كان  ن 
  ، وأن يشاء ما لا يكون   ،أن يكون في الوجود ما لا يشاء االله  زفجوَّ   ،موضع آخر 

الرسل و  وخالف  بالكلية أتباعهكلهم  االله  مشيئة  نفى  من  له    ،م  يثبت  ولم 
وائف من أعداء الرسل  قوله طكما ي   ، لقالخبها    ا أوجديئة واختيارً سبحانه مش 

 . )من الفلاسفة وأتباعهم
وذكر ابن القيم عشرات الآيات التي تدل على مشيئة االله تعالى، وأن ما  

 شاء كان وما لم يشأ لم يكن، نذكر منها: 
�ئن�ئم�ئز�ئر�ّٰ�ِّ�ُّ�َّ�ٍّ�ٌّ�ىٰ�رٰ�ذّٰٰ  قوله تعالى: 

�ثن�ثم�ثز�ثر�تي�تى�تن�تم�تز�بيتر�بى�بن�بم�بز�بر�ئي�ئى
 . ] ٤٠آل عمران: [   ِّثن�ثم�ثز�ثر�تيّٰالى:  ع ت ل  وقا ،  ] ٢٥٣البقرة: [   ِّثى

 
 ).٤٣يم (صالق لابن لينظر: شفاء العلي) ١(
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�ِّ�ُّ�َّ�ٍّ�ٌّ�ىٰ�رٰ�ذٰ�يي�يىّٰوقال:  
  ِّتز�تر�بي�بنبى�بم�بز�بر�ئي�ئنئى�ئم�ئز�ئر�ّٰ

 . ]٩٩يونس:[ ٍِّّ�ٌّ�ىٰ�رٰ�ذٰ�يي�يى�يم�يخّٰوقال: ، ]١١٢الأنعام:[
أنه  ،  ]٣٥الأنعام:[  ِّبه�بم�ئه�ئم�يه�يمّٰوقال:   نوح  عن  وقال 
الحنفاء وأبو الأنب  وقال ،  ] ٣٣هود:[  ِّئخ�ئح�ئج�ييّٰقال لقومه:     ياء إمام 

�عج�ظم�طح�ضم�ضحضخ�ضج�صم�صخ�صح�سم�سخ�سح�سج�خمّٰمه:  قول
له:  ،  ]٨٠الأنعام:[  ِّعم الذبيح    ِّتم�به�بم�ئه�ئم�يهّٰوقال 

شعيب:  ،  ]١٠٢الصافات:[ الأنبياء  خطيب  �بي�بى�بن�بم�بز�بر�ئي�ئىّٰوقال 
 . ]٨٩اف:الأعر[ ِّفى�ثي�ثى�ثمثن�ثز�ثر�تي�تى�تمتن�تز�تر

الكريم:   ابن  الكريم  ابن  الكريم  الصديق  �ثز�ثر�تي�تى�تنّٰوقال 

�فخ�فح�غمفج�غج�عم�عج�ظمّٰى:  وسم   حمووقال  ،  ]٩٩يوسف:[  ِّثم
للخضر:    ،]٢٧القصص:[  ِّكج�قم�قح�فم الرحمن  كليم  وقال 

قوم موسى  ،  ]٦٩الكهف:[  ِّتج�به�بم�بخ�بح�بج�ئه�ئم�ئخّٰ وقال 
:  وقال لسيد ولد آدم وأكرمهم عليه،  ]٧٠البقرة:[  ِّهج�ني�نى�نم�نخّٰله:  

 .]٢٤ –  ٢٣الكهف:[ ِّيى�ين�يم�يز�ير�ىٰ�ني�نى�نن�نم�نز�نر�ّٰ 
�بنّٰ:  وقال  ،]٤٩:نسيو[   ِّبم�بخ�بح�بج�ئه�ئم�ئخ�ئح�ئج�يي�يىّٰوقال:  

الأخرى:    ،]٥٦المدثر:[  ِّتم�تز�تر�بي�بى الآية  �كم�كل�كخ�كحّٰوفي 
لهم    ؛]٢٩التكوير:[  ِّلح�لج موقوفان على مشيئته  وفعلهم  أن مشيئتهم  فأخبر 

�كم�كل�كا�قي�قى�في�فى�ثي�ثى�ثن�ثم�ثزّٰوقال:  ،  هذا وهذا 
عمران:[  ِّما�لي�لى�لم�كي�كى �نح�نج�مم�مخ�محّٰوقال:  ،  ]٢٦آل 

 . )]٢٥يونس:[ ِّهٰ�هم�هج�نه�نم�نخ
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وهذه الآيات ونحوها  (  :)١( لآيات وغيرهاهذه ار  ذكأن  بعد    �وقال  
الضلال طائفتي  على  الرد  بالكلية  : تتضمن  المشيئة  أفعال    ، نفاة  مشيئة  ونفاة 

وضلالهم وهداهم  وحركاتهم  ك  ، العباد  أن  يخبر  تارة  سبحانه  في  وهو  ما  ل 
بمشيئته يكن  ،الكون  لم  يشأ  لم  ما  أن  خلاف  وتارة  ،  وتارة  لكان  شاء  لو  أنه 

لكا  لونه  وأ  ، اقعالو وكتبه شاء  قدره  الذي  القدر  خلاف  م  ،ن  شاء  لو  ا  وأنه 
واحدة   ي، صعُ  أمة  وجعلهم  الهدى  على  خلقه  لجمع  شاء  لو  فتضمن    ،وأنه 

 . ئتهن ما لم يقع فهو لعدم مشي إ و  ،ذلك أن الواقع بمشيئته
نه القائم بتدبير  وكو  ، وهو معنى كونه رب العالمين  ،وهذا حقيقة الربوبية

ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا  رزق ولا عطاء  ولا    لقخ  فلا  ، عباده
إذنه بعد  إلا  شقاوة  ولا  سعادة  ولا  هدى  ولا  إضلال  ولا  ذلك    ، حياة  وكل 

وتكوينه  غيره  ،بمشيئته  مالك  لا  سواه  ،إذ  مدبر  غيره  لاو  ،ولا  قال    ،رب 
�ئم�ئخ�ئح�ئجّٰوقال:    ،]٦٨القصص:[  ِّصح�سم�سخ�سح�سجّٰتعالى:  

�جم�جحّٰ وقال:  ،]٨الانفطار:[  ِّئى�ئن�ئم�ئز�ئر�ّّٰٰ  وقال:  ،]٥الحج:[  ِّئه
�ظم�طح�ضم�ضخ�ضح�ضج�صم�صخ�صح�سم�سحسخ�سج�خم�حمخج�حج
�فمّٰوقال:    ،]٥٠،  ٤٩الشورى:[  ِّفم�فخ�فح�فج�غجغم�عم�عج

 .]٣٥النور:[ ِّكح�كج�قم�قح
أ  بن  حذيفة  حديث  في  مسلم  وتقدم  صحيح  في  الجنين سيد  شأن    : في 

 . )٢( » الْمَلَكُ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا يَشَاءُ، وَيُكْتَبُ «
 

 تصار.) باخ٤٥–٤٣(ص القيم لابن ينظر: شفاء العليل )١(
 ). ٢٦٤٥أخرجه مسلم برقم () ٢(
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صحي  ا وفي  من خالبح  موس   ري  أبي  النبي  حديث  عن  : �ى 
 .)١(» اء شَ يَ وَيَقْضِي االلهُ عَلَى لِسَانِ نَبيِِّهِ مَا ، اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا«

بي  لن ا   هُ قَ رَ حين طَ   ،من حديث علي بن أبي طالب  ،وفي صحيح البخاري 
ليلاً   � يَانِ ألاَ  «فقال:    ، وفاطمة  أَنْفُسُناَ  ،يٌّ علفقال    ،»؟تُصَلِّ   دِ يَ بِ   إنَِّمَا 

 .)٢(ناَ بَعَثَناَ ، فَإذَِا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَ االلهِ 
أيضً  صحيحه  الوادي-ا  وفي  في  نومهم  قصة  تعالى    ،-في  االله  صلى  عنه 

هَا حِينَ شَاءَ   شَاءَ، نَّ االلهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ إ«عليه وسلم:    . ))٣( »وَرَدَّ
6 5 4  3 2]  :ى تعال  قال   ؛ما لم يشأ لم يكن فما شاء االله كان، و 

7Z  ]:تعالى وقال  ،  ]١٣السجدة: [ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Ç Æ ÅZ  ]تعالى:،  ]٢٩-٢٨:التكوير �ُّ�َّ�ٍّ�ٌّ�ىٰ�رٰ�ذّٰٰ  وقال 
�تز�بيتر�بى�بن�بم�بز�بر�ئي�ئى�ئن�ئم�ئز�ئر�ّٰ�ِّ
 .]٢٥٣البقرة:[ ِّثى�ثن�ثم�ثز�ثر�تي�تى�تن�تم

 . فبين أن الأمور كلها بمشيئة االله تعالى وإرادته
 ***** 

 
 ).١٤٣٢أخرجه البخاري برقم () ١(
 ). ٧٧٥ومسلم برقم ()، ١١٢٧(ي برقم ه البخارأخرج) ٢(
 . �)، عن أبي قتادة عن أبيه ٥٩٥جه البخاري برقم (أخر) ٣(
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 شيئة الشرعية: والم يةدرنية القالفرق بين المشيئة الكو
القيم ابن  الإمام  عليه (:  )١( قال  التنبيه  يجب  أمر  له   ،وههنا    ، والتنبه 

تزول إشكالات كثيرة به علمً   ، وبمعرفته  لم يحط  لمن  االله    ،اتعرض  أن  وهو 
 : والأمر سبحانه له الخلق

 .رعيش وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني
متع سبحانه  بخلفمشيئته  يحب    ،الكوني أمره  و  قهلقة  بما  تتعلق  وكذلك 

يكرهه داخل تحت مشيئته  ،وبما  يبغضه  ؛كله  وهو  إبليس  خلق  وخلق    ،كما 
له وهو يبغضها  ،الشياطين والكفار المسخوطة  فمشيئته    ،والأعيان والأفعال 

 . ة لذلك كلهبحانه شاملس
ألسنة   وشرعه الذي شرعه على  ، دينيوأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره ال 

فهو محبوب للرب    ،ا تعلقت به المحبة والمشيئة جميعً   ،منه  وجد  فما  ،لهرس
بمشيئته والمؤمنين  ؛واقع  والأنبياء  الملائكة  منه   ،كطاعات  يوجد  لم    ، وما 

 . به مشيئته تتعلقولم  ، تعلقت به محبته وأمره الديني
تعلق  والمعاصي  والفسوق  الكفر  من  وجد  مشيئته وما  به  به    ، ت  تتعلق  ولم 

 . وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته   ، ولا أمره الديني   ، ضاه ر   لا محبته و 
 . ولفظ المحبة ديني شرعي ،فلفظ المشيئة كوني

  ؛ وإرادة دينية   ،ئةفتكون هي المشي   ؛إرادة كونية  :ولفظ الإرادة ينقسم إلى
 . فتكون هي المحبة 

 
 .)٤٧م (صالقي بنلا ينظر: شفاء العليل) ١(
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ت فقوله  هذا  عرفت  له:  قوو  ،]٧الزمر:[  ِّتى�تن�تم�تزّٰعالى:  إذا 
  ، ]١٨٥البقرة:[  ِّخم�خج�حم�حجّٰوقوله:    ،]٢٠٥بقرة:لا[  ِّقي�قى�فيّٰ

بمشيئته   ذلك  وقوع  على  الدالة  العامة  والمشيئة  القدر  نصوص  يناقض  لا 
 .الخلقوالأمر غير  ،فإن المحبة غير المشيئة ؛وقضائه وقدره

 . تشريع وأمر ،أمر تكوين :فإنه نوعان ؛هذا لفظ الأمر ونظير
يُ   والثاني بخلالَ ويخا  ىعص قد  تعالى:    ؛لأول ا  فف  �فخ�فح�فجّٰفقوله 

قوله:    ،]١٦الإسراء:[  ِّكخ�كح�كج�قم�قح�فم يناقض  �حم�حج�جم�جحّٰلا 
تقدير  ،]٢٨الأعراف:[  ِّخج تكلف  إلى  حاجة  مُ نَ رْ مَ أَ   :ولا  فيها  يهَ فِ رَ تْ ا  ا 

فعصو فيهابالطاعة  وفسقوا  أمر    ؛نا  لا  وتقدير  تكوين  أمر  ههنا  الأمر  بل 
 . )ريعتش

 ***** 
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  تعالى: ة االلهيئمش يكون إلا بلا شيء كان ولا
عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة االله في    :)١( شيخ الإسلام ابن تيمية  سئل

الماضي والمستقبل، وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في الماضي. ما  
 ب؟ الصوا 

االله(  فأجاب: بمشيئة  مضى  إلا   ، الماضي  يكون  لا  يشاء    والمستقبل  أن 
 االله. 

ا  وأرسل محمدً   ،اللهلسموات إن شاء اخلق ا  الله: إن ا الماضي فمن قال في  
 فقد أخطأ.  ؛إن شاء االله  �

قال  االله ومن  بمشيئة  السموات  االله  خلق  محمدً   ،:   �ا  وأرسل 
 فقد أصاب.  ؛ونحو ذلك ، بمشيئته

 فقد أخطأ.  ؛يكون في الوجود شيء بدون مشيئة االله نه : إومن قال
 . ابصأ د  فق ؛ أ لم يكنوما لم يش  ، : ما شاء االله كانلومن قا

قطعً   لُّ كو االله  بمشيئة  كان  فقد  تقدم  بمشيئته  ما  السموات  خلق  فاالله  ا؛ 
 .ا بمشيئته قطعً  �ا  ا وأرسل محمدً قطعً 

قطعً  بمشيئته  االله  خلقه  الموجود  ش  ،ا والإنسان  االلهوإن  يغير  اء  أن   
فما خلقه فقد كان بمشيئته    ،فهو قادر على ذلك   ،المخلوق من حال إلى حال

 . )ا. واالله أعلمقطعً غيره غيره بمشيئته أن ي االله وإن شاء  ،ا قطعً 

 
 ).٨/٦٢(تيمية  لابن ظر: مجموع الفتاوىين )١(
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Ôgjàª^=W“Ÿ¶^=WÔ≈f^àÿ^=
، ومن  إلا بمشيئته وخلقه  كلِّ شيء، فلا يوجد شيءٌ   خالقُ تعالى  وهي أنَّه  

العِباد أفعال    : تعالى  قال   ، باد خيرها وشرها العِ   أفعالِ   خالقُ تعالى    هوف،  ذلك 
[x w v yZ ]:سب ]١٦الرعد وقال    Z¨ ¥ ¦ §] حانه: ، 

=. ]٩٦:فاتالصا [
وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى االله تعالى عليهم  (: )١( قال ابن القيم

 . وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار ،وسلم
ذلك   في  الأمةوخالف  وأنبيائه    ، )٢( مجوس  ملائكته  طاعات  فأخرجت 

وعباد المؤمنينورسله  الع-  ه  في  ما  أشرف  ربوب  -الموهي  نه  وتكويه  يتعن 
بمشيئته   ؛ ومشيئته لها  تعلق  ولا  لها  الخالقون  هم  جعلوهم  تدخل    ،بل  ولا 

 . تحت قدرته
فعندهم أنه سبحانه    ؛وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية

  ، المسلم مسلمً ولا يقدر أن يجعل ا ،ا ولا يضل مهتديً  ،يقدر أن يهدي ضالا� لا 
كافرً  مصليً   ،اوالكافر  ب  وإنما  ،اوالمصلي  لا  ذلك  كذلك  أنفسهم  جعلهم 

 . جعله تعالىب

القرآن نادى  التوحيد    ؛ وقد  وأدلة  والسنة  كلها  السماوية  الكتب  بل 
قولهم بطلان  على  والإ   ، والعقول  العلم  أهل  بهم  أقطار  وصاح  من  يمان 

 
 ).٤٩القيم (ص لابن العليل نظر: شفاءي) ١(
 وهم القدرية الضالة. ) ٢(
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ه التصانيف في الرد كرُ وصنف حزب الإسلام وعصابة الرسول وعس  ،الأرض 
ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة    ، لا االلهيها إحصي   كثر من أني أ وه   ،عليهم

أقفيتهم  أرجلهم   ،في  تحت  بالحق    ،ونواصيهم  باطلهم  يردون  كانوا  إذ 
فكانوا معهم كالذمة مع    ، والسنة لا يقوم لها شيء  ،وبدعتهم بالسنة   ، المحض

 . المسلمين
ل  بباطباطلهم    وقابلوا  ،)١( بدعتهم ببدعة تقابلهاإلى أن نبغت نابغة ردوا  

أفعاله  ،جنسه  من على  مجبور  العبد  عليها   ،وقالوا  في    ،مقهور  له  تأثير  لا 
 . إرادته واختياره بغير  وهي واقعة ، بتةلْ أَ وجودها 

فقالوا غلاتهم  ا  : وغلا  أفعال  عين  هي  العبد    ، اللهبل  إلى  ينسب  إلا  ولا 
  لى ما لم يكن م العبد ويعاقبه ويخلده في النار عواالله سبحانه يلو  ،على المجاز 

فيلعل صنع بد  فعله  ،ه  هو  االله  ؛ولا  فعل  محض  هو  الجبرية   ،بل  قول    ، وهذا 
 . ا من القدرية فليس هو بدونه في البطلان وهو إن لم يكن شر� 

الرسل الإ  ، وإجماع  الكتب  والعيان  ، لهيةواتفاق  والفطر  العقول    ؛ وأدلة 
ويرده القول  هذا  عمً   ، يكذب  في  القويم  ىوالطائفتان  الحق  والصراط    عن 

 . مقي ستالم
مع    هلوأ ولا  هؤلاء  مع  لا  الإيمان  وعسكر  الرسول  وحزب  السنة 
فيه  ؛هؤلاء  أصابوا  فيما  هؤلاء  مع  هم  فيه   ،بل  أصابوا  فيما  هؤلاء  مع    ؛ وهم 

الط من  طائفة  مع  فيهفكل حق  يوافقونهم  فهم  باطلهم   ،وائف  من  براء    ؛ وهم 
 

 .ة الضالةوهم الجبري) ١(
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جمع   والقولفمذهبهم  بعض  إلى  بعضه  الطوائف  وموالا  ، به  حق    ة ونصره 
م أ الوجههله  ذلك  الطوائف   ، ن  من  طائفة  كل  باطل  ومعاداة    ،ونفي  وكسره 

 . أهله من هذا الوجه
الطوائف بين  فئة منهم على الإطلاق  ، فهم حكام  إلى  ولا    ،لا يتحيزون 

طائفيردو حق  الطوائف ن  من  ببدعة  ،ة  بدعة  يقابلون  يردون  ،ولا    باطلاً   ولا 
  ؛ ى أن لا يعدلوا فيهمم علونهفريعادونهم ويكولا يحملهم شنآن قوم    ،بباطل 

 . ويحكمون في مقالالتهم بالعدل ،بل يقولون فيهم الحق
الطوائف   �  أمر رسوله  �واالله   بين  يعدل  فقال:    ،أن 

�كج�قم�قح�فم�فخ�فح�غمفج�غج�عم�ظمعج�طح�ضم�ضحضخ�ضجّٰ
دي   ؛]١٥الشورى:[  ِّلج�كم�كل�كحكخ إلى  يدعو  أن  سبحانه  نه  فأمره 

أ  ،وكتابه  كما  نفسه  يستقيم في  الفرهوى    بعيت  وألاَّ   ،مرهوأن  من  وأن    ،قأحد 
جميعه  بالحق  بعض   ،يؤمن  دون  ببعضه  يؤمن  أرباب    ،ولا  بين  يعدل  وأن 
 . المقالات والديانات

البا الكلام  أهل  وجدت  الآية  هذه  تأملت  إذا  الأهواء  وأنت  وأهل  طل 
ووجدت    ،ا وأقلهم نصيبً   ،اظ� لناس منها حوالبدع من جميع الطوائف أبخس ا 

االله وأنص  حزب  هس  ارورسوله  أحقُّ نته  وأهلُ   م  المسألة    ،هابها  هذه  في  وهم 
فإنهم يثبتون قدرة االله    ،وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائف

ن  أ وينزهونه    ،ومشيئته العامة  ،عالعلى جميع الموجودات من الأعيان والأف 
يقدر لا  ما  ملكه  في  مشيئته  يكون  تحت  واقع  هو  ولا  القويثبت   ، عليه  در ون 

منهالعباوأن    ، قابالس  وفرغ  وقضاه  االله  قدره  ما  على  يعملون  لا    م وأنه  ، د 
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وما    ،وأنه ما شاء كان   ،ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته  ،إلا أن يشاء االله  نيشاؤو
 . ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه من الوجوه ، نلم يشأ لم يك

تعالى وعلمه وم  :قدر عندهموال االله  ذرة  ريتح  لاف  ،شيئته وخلقهقدرة  ك 
فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا باالله    ،فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته   فما

ه وكل حي  ه وسفليُّ إذ العالم علويُّ   ،على الحقيقة إذا قالها غيرهم على المجاز 
فعلاً  بقوة    ،يفعل  فعله  الفعلمنفإن  إلى فعلوهو    ، ه على  ترك    ، في حول من 

 . وذلك كله باالله تعالى لا بالعبد ،فعل لىإ ومن فعل ،تركومن فعل إلى 
له يهده االله فلا مضل  بأن من  له  ، ويؤمنون  وأنه    ، ومن يضلل فلا هادي 

والمتحرك    ،ا لي مصليً لمصوا  ،اوالكافر كافرً   ،اهو الذي يجعل المسلم مسلمً 
 . ا متحركً 

ا  عبده في  يسير  الذي  والبحروهو  السائر  ، لبر  والعبد  المسير  وهو    ، وهو 
اللع وا المحرك   القائم  ،متحرك بد  والعبد  المقيم  والعبد    ،وهو  الهادي  وهو 
الطاعم  ، المهتدي والعبد  المطعم  الذي    ،وأنه  والعبد  المميت  المحي  وهو 

 . يحيى ويموت 
ذلك مع  العبد  ويثبتون  لا    ؛وفعله  ، واختياره  ،وإرادته   ،قدرة  حقيقة 

 . ا مجازً 
المفعول  غير  الفعل  أن  على  متفقون  عنه   ،وهم  حكاه    بغويُّ الم  كما 

حقيقة  ؛وغيره لهم  أفعال  واعتقاداتهم  سبحانه    ،فحركاتهم  الله  مفعولة  وهي 
له حقيقة  بالرب    ،مخلوقة  قام  وقدرتُ علمُ   �والذي  ومشيئتُ ه  وتكوينُه    ، هه 

 . بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم ي قاموالذ
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٨٣

المسلمو  حقيقةفهم  القاعدون  القائمون  المصلون  هو  سبح  وهو   ،ن  انه 
لقدِّ لما القادر عليههم  ر  منهم وخلقه لهم  ،على ذلك    م ومشيئته  ،الذي شاءه 

 . وما يفعلون إلا أن يشاء االله  ،إلا أن يشاء االله  نيشاؤوفما  ، بعد مشيئته موفعله
هو  وازن  وإذا وجدته  المذاهب  من  عداه  ما  وبين  المذهب  هذا  بين  ت 

المستقيم ا الوسط والصراط  المذاهب  ووجدت سائ  ،لمذهب  عن    اوطً خطر 
 . )١( )فقريب منه وبعيد وبين ذلك ، عن شمالهمينه وي

 ***** 
 
 
 
 

 
ت ين )  ١(  ال ظر  هذه  عن  الحديث  ع   الأربع مراتب  فاصيل  تحدثنا  النديةنها  التي  الروضة  بن ل   في:  زيد 

وشرح   )،٨٠-٧٥ع تعليقات الشيخ ابن باز ( م سعدي  لل   هات اللطيفة)، والتنبي٣٥٣(ص   فياض 
(ص   الح ص ل  الواسطية  العقيدة  العليل ١٥٦-١٥٠الفوزان  وشفاء  (  لابن   )،  )، ١١٦-٦١القيم 

القب ومع  ( الح  حافظ ل   ول ارج  وأعلا ٢٣٨-٢٢٥/ ٢كمي  المنشورة )،  السنة  حكمي لل   م 
العقيدة ١٢٩-١٢٦(ص  وتق٣٧عثيمين (ص   لابن  )، ورسائل في  التدمرية )،   يمين ث ع   لابن   ريب 
وا ١٠٩-١٠٨(ص  والقضاء  الأشقر،  ل   لقدر )،  السنة و   )،٣٦-٢٩(ص عمر  أهل  معتقد   خلاصة 

 ).٣٠-٢٩عبد االله المشعلي (ص ل 
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٨٤

 :كن آدمي�ا ولا تكن إبليسي�ا
تيمية  سئل ابن  الإسلام  المسلمين؟  (:  )١(شيخ  أئمة  السادة  تقول  في  ما 

يرى أن الخير من  منهم من    ؛ خيره وشره  ،وقدرهجماعة اختلفوا في قضاء االله  
 رين. مأجو  ونافت أ  ن النفس خاصة؟شر م وال  ،االله تعالى

كل    :�  فأجاب خالق  تعالى  االله  أن  والجماعة  السنة  أهل  مذهب 
وما لم يشأ لم    ، ما شاء كان  ؛ غيره ولا خالق سواه  لا ربَّ   ،شيء وربه ومليكه

كوهو    ،يكن  قدير على  شيء  عليم   ،ل  االله    ، وبكل شيء  بطاعة  مأمور  والعبد 
رسوله االله  ،�  وطاعة  معصية  عن  رسوله منهي  ومعصية     
أ فإ؛  � كن  نعمةطاع  ذلك  مستحقً   ، ان  كان  عصى  للذم وإن  ا 

وكل    ،ولا حجة لأحد على االله تعالى  ،وكان الله عليه الحجة البالغة   ، والعقاب
الطاعة ويأمر بها  ه قدرته؛ لكنئته وومشي  ،ذلك كائن بقضاء االله وقدره   ، يحب 

ف على  أهلها  ويكرمهمويثيب  وين  ،علها  المعصية  عنهاويبغض  ويعاقب   ،هى 
 .  هينهموي  هاهلأ

عليه بها  أنعم  فاالله  النعم  من  العبد  يصيب  الشر    ،وما  من  يصيبه  وما 
تعالى:    ،ومعاصيه   فبذنوبه  قال    ِّنج�مم�مخ�مح�مج�له�لمّٰكما 

تعالى:  ،  ]٣٠الشورى:[ �ئم�يه�يم�يخ�يح�هٰيج�هم�هج�نه�نم�نخّٰوقال 
به    ؛صب ونصر وهدىما أصابك من خ  : أي  ،]٧٩النساء:[  ِّئه فاالله أنعم 

ح  ، كعلي من  أصابك  وخطاياك   ؛وشر ذل  و  زنوما  الأشياء    ،فبذنوبك  وكل 
 

 ).٨/٦٣ة (ي تيم لابن اوىوع الفتمنظر: مجي) ١(
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٨٥

وأن    ، فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء االله وقدره  ،كائنة بمشيئة االله وقدرته وخلقه
 يوقن العبد بشرع االله وأمره.  

نظر ال  فمن  القدرية إلى  والوعد    ،حقيقة  والنهي  الأمر  عن  وأعرض 
 . ا للمشركينكان مشابهً  ،يد والوع

ن إلومن  والنظر  الأمر  مشابهًبالق  كذبو  هيى  كان  والقدر  ا  ضاء 
 . للمجوسيين 

االله    ،فإذا أحسن حمد االله تعالى  ؛ومن آمن بهذا وبهذا  وإذا أساء استغفر 
 . من المؤمنين هوف ،وعلم أن ذلك بقضاء االله وقدره  ، تعالى

وإبليس أصر واحتج    ،داه ه وهلما أذنب تاب فاجتباه ربُّ   
فإن آدم  
  ؛ اومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسي�   ،اي� آدمن  كافمن تاب    ،وأقصاه  فلعنه االله

 والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. ،فالسعداء يتبعون أباهم
المستقيم  الصراط  يهدينا  أن  االله  الذين  ،فنسأل  عليهم  صراط  من    أنعم 
 . )ن يا رب العالمينالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمي

� 
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ÔÎ›‰`=óÈ‹«È=_ò—ÿ_f=„_∑ˇ^Ú=áÑ—ÿ^=

وهذا  أن    تقدم الإيمان،  أركان  من  السادس  الركن  هو  بالقدر  الإيمان 
وبسبب  خاصة،  أهمية  له  المسلمون،  الركن  وتنازع  الفرق،  من  كثير  ظهرت  ه 

فر الشيطان  أهل  ووجد  بعقيدة  المتمسك  كان  ولذلك  بينهم،  للتفريق  صة 
 . اسلي به كثير من النجماعة في هذا الباب قد سلم مما ابتالالسنة و 

منها غالب    فخصال الإيمان يستوي في الأربع الأدلةِ (:  )١( كانيشو ال  قال 
وهي  ، المسلمين الخامسة  وشره  : وأما  خيره  بالقدر  الخصلة    ،الإيمان  فهي 

تتف التي  ا العظمى  من  بكثير  الأقدام  فيها  في    ؛ لدرجاتاوت  قدمه  رسخ  فمن 
   ه في الإيمان.لخصلة ارتفعت طبقتُ هذه ا

الإيما يستطيع  ك بهن  ولا  ينا  خُ ما  إلا  االله  لَّ بغي  عباد  وأفراد  المؤمنين  ص 
خير    ،الصالحين  من  يناله  ما  كل  االله  قدر  إلى  يضيف  أن  ذلك  لازم  من  لأن 

 لق بها كثير من الناس.  غير متعرض للأسباب التي يتع ،وشر
عند االله  وعلم أنها من    ،ه الخصلة كما ينبغي ه االله من الإيمان بهذنَّوإذا مكَّ 

بأن    ؛ لكل عبد من عباده، هانت عليه المصائبسابق  ال   رهقده بسبحان لعلمه 
ذلك من عند االله سبحانه، وما كان من عند االله سبحانه فالرضى به والتسليم  

ه يتصرف به  ه وملكُ من العدم فهو حقُّ خالقه وموجده    كل عاقل، لأنه   له شأنُ 
 غير حرج عليهم. ء كما يتصرف العباد في أملاكهم من كيف يشا

 
 ). ٣٩٥ص(طر الولي ق ينظر: (١)
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  ، أراد أن يتصرف بهما ويخرجهما عن ملكه أو الأمة إذا    العبدمالك  ن  فإ
العباد  بين  الجارية  العادات  تأباه  ولا  ذلك  العقول  تنكر  تصرف    ،لم  فكيف 

من    ولما في الأرضين والسموات  ،لعبد وسيدهلمالك لفإنه ا   ،الرب بمخلوقه 
ر   يقد ي لالت ا  عليه بالنعم  ومنَّ   ،سمعه وبصره ورزقه  وشقَّ   ،ذي خلقه العالم ال 

 .) وتقدس اسمه  ،الت قدرتهعلى شيء منها إلا هو تع
  وفيما   القدر،القضاء و  شأن   في عظم  شيء  لنا  يتبين  مضى   ما   خلال   منو

 : هوفوائد لأهميته بيان مزيد يلي
  االله،   بقدرة  مؤمن  به  والمؤمن  ،االله  قدرة  فالقدر  ؛باالله   بالإيمان  ارتباطه -١

  وعلمه،   �  االله  ةكمبح  بطمرت   ه إن  ثم ،  �  االله   بقدرة  مكذب   به  والمكذب 
 . وخلقه  ومشيئته،

وبداية   -٢ الكون  بنشأة  الإسلام  أركان  من  العظيم  الركن  هذا  ارتباط 
الكائنات فيه، ومنها هذا    حين ننظر إلى هذا الكون، ونشأته، وخلق الخلق، ف

لَ مَا خَ «فـ:  لإيمان بالقدر،  الإنسان، نجد أن كل ذلك مرتبط با ،  مَ لَ لْقَ لَقَ االلهُ اأَوَّ
أَ قَالَ فَ  وَمَاذَا  رَبِّ  فَقَالَ:  اكْتُبْ،  لَهُ:  يَوْمِ    إلَِى  كَائنٌِ  هُوَ  مَا  اكْتُبْ  قَالَ:  كْتُبُ؟، 

 . )١(»القِيَامَةِ 
الوالإنسان يوجد على هذه الأ النشأة  خاصة، ويعيش  رض، وينشأ تلك 

حياة   في  االله  شاء  الصحةما  فيها  والغنى   متغيرة،  والقو  والسقم،  ة  والفقر، 
والحزن   معوالن ف،  ضعالو والفرح  حوله  ،  والمصائب،  من  الإنسان  وينظر 

الصفات على   تفرق هذه  والدولفيرى  الجماعات  إلى  الناس، وعلى  ينظر   ،
 

 ). ٢٥صسبق تخريجه () ١(

87 áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG



—ÿ^Ú_ò=Ë=Ô·åÿ^=⁄‰`=Ñ·ƒ=áÑ—ÿ^Ë§^Ôƒ_› 

 
٨٨

إلا   المخرج  يجد  فلا  ذلك  الإيماكل  رأسها  وعلى  الصحيحة،  العقيدة  ن في 
 .)١( بالقدر
  نببيا   حافلة  والسنة   الكتاب  فنصوص؛  الشرع  أدلة  في  رودهو  كثرة -٣
 . به  الإيمان  وإيجاب أمره، وتجلية  ر،القد حقيقة 
  على   الناس  جميع  فيها  خاض   التي   الكبرى  الموضوعات  من  أنه -٤

  والمتكلمين،   ،الفلاسفة  أذهان   شغلت  والتي  وأديانهم؛  طبقاتهم  اختلاف
 . وغيرهم الملل أهل  من الطوائف  وأتباع
  ة يوم الي   بحياتهم  مرتبط  فهو؛  وأحوالهم  الناس  بحياة  القدر  ارتباط -٥

 . تأثير أو إرادة منها  كثير  في لهم  ليس وتقلبات أحداث  من   افيه اوم
  الأعمال   في  الناس   وتفاوت  والموت،  الحياة   مسألة  إلا   هناك   يكن  لم   ولو

  لكان   ؛والإضلال   والهداية  والمرض،  والصحة  والفقر،  والغنى  والمواهب،
 . القدر  في الإنسان  يفكر  أن  في  اكافيً  ذلك

-  بالفطرة  معلوم  القدر  باب  نأ  فمع  ؛يدةعقال   أبواب  أعوصَ   نهكو -٦
  أبواب   أعوص   يظل  أنه   إلا  ؛البيان  غاية  بينته   قد  الشرع  نصوص   وأن  -مر  ماك

  الشبهات   وتنوع  فيه،   الخوض  وكثرة  مسائله،  وتشعب  تفاصيله،  فدقة  العقيدة؛
 . استيعابه وتعسر  فهمه، صعوبة  يوجب ذلك كل؛ حوله  المثارة

  العقلاء   سلك فلقد  والحديث؛  قديم لا  في  نهشأ  في  الناس يحار  أن  غرو  فلا
 وقصدوا   مضيق،  كل  وولجوا  طريق،   كل  في   وأخذوا  واد،  كل   الباب  هذا   في

 
 ).٥٠٩قيدة، أحمد عسيري (صعوجهوده في تقرير ال ق عفيفيد الرزاينظر: منهج الشيخ عب) ١(
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  ولم   ،ةبفائد  جعواري  فلم  حقيقته؛  على  والوقوف  معرفته،   إلى  الوصول  إلى 
  وا وحار  وأتعبوا،  فتعبوا  مظانِّه،  غير  من  الهدى  التمسوا  لأنهم  بعائده،  يعودوا

 . ضلواأ و وضلوا وتحيروا،
  السعادة   يثمر   فذلك  ؛ الصحيح  الوجه  على  به  الإيمان   على   يترتب  ما -٧

  والهمم   الفاضلة،  الأخلاق  ويكسب  اليقين،   ويورث  والآخرة،   الدنيا  في
 . القوية  والإرادات العالية،
  الوجه   يرغ  على  فهمه  أو  به،  فالجهل  ؛به   الجهل  على  يترتب  ما -٨

  في   بذلك  يشهد   ع لواقاو،  ةرخوالآ  الدنيا  في   ذاب والع   الشقاء،  يورث   الصحيح 
 .والقلق والانتحار،  التحمل، قلة فيها يشيع إذ  الكفر؛  أمم

  إلا   المتأخرة  عصورها  في  تخلفت   فما  الإسلام؛  أمة   في  الحال   وكذلك 
-  ةالعقيد  باب  في  وانحرافهم  المسلمين،  من  كثير  جهلُ   :أبرزُها   ، لأسباب

 . -خصوصًا- القدر باب وفي، -عمومًا
  لعجزهم،   واهيًا   مسوغًا   بالقدر  الإيمان   من   منهم  كثير  ذاتخ   عندما   وذلك
  أو   ناسين  بالأسباب،  الأخذ  تاركين  الأرض،  إلى  وإخلادهم  وانهيارهم،

  ولا   تتبدل،   ولا  تتغير  لا  التي  الثابتة   سنته  قَ وَفْ   تجري  إنما   االله  أقدار  أن   متناسين 
 . كان من كائنًا اأحدً   تحابي
الشوكاني -٩ رسوخ  (  :)١( قال  فوائد    : أي-  الخصلة  بهذه  مانيالإومن 

بالقضاء والقدر الخير على أي صفة    -الإيمان  إليه من  أنه ما وصل  أنه يعلم 
 

 ). ٣٩٦ص(ر: قطر الولي ينظ (١)

89 áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG



—ÿ^Ú_ò=Ë=Ô·åÿ^=⁄‰`=Ñ·ƒ=áÑ—ÿ^Ë§^Ôƒ_› 

 
٩٠

لا    رور ما، فيحصل له بذلك من الحبور والس�كان وبيد من اتفق فهو منه  
ت  ،هقدرُ   رُ قادَ يُ  رها  ضيق أذهان العباد عن تصوِّ لما له سبحانه من العظمة التي 

 ها. منازلنى أدك عقولهم عن إدرا  رُ وتقص
ويفرح به    ،وإذا كان للعطية من ملك من ملوك الدنيا ما يتأثر له المعطي 

عقد وال  لجعل االله سبحانه بيده الحلِّ   ؛لكونه من أعظم بني آدم  ؛ويسر لأجله 
الملوك  خالق  من  الواصل  العطاء  فكيف  عباده،  من  طائفة  ورازقهم    في 

 ومحييهم ومميتهم. 
)،  بعيشه  نّ هَ ر لم يتَ من بالقديؤ لم  من  (  :�له الحربي  ن ما قا وما أحس

الأنفس    ،صحيح  وهذا بها  وضاقت  بالمصائب،  القلوب  تعاظمت  فما 
 . وحرجت بها الصدور إلا من ضعف الإيمان بالقدر 

ارح برحمت اللهم  عدم  منا  ومن  به،  أعلم  أنت  ما  الضعف  من  فإنا  ك 
 محن الد  عن  ومن عدم الثبات لا يخفى عليك،    لى حوادث الزمان ما الصبر ع

 . )أرشدتنا إلى سؤالها منك  ولكننا نسألك العافية التي ،ديك حقيقته ما ل 

  وتأخذ   البشرية،  قوامة  وتتولى  رقدتها،  من  تفيق  الإسلامية  الأمة  فلعل
  مصدر   هي  التي  النقية   الصافية  عقيدتها  إلى  بعودتها  وذلك  بها،  ئقاللا   مكانها

 . عزها  ومنبع مجدها،

� 
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Ô›’v=ˇ^áÑ—ÿ_f=„_∑=

وحكمة ذلك: أن تنطلق قوى الإنسان وطاقاته  (  : ) ١( يد سابق خ الس الشي  ل ا ق 
،  البناء والتعمير   وتعمل بمقتضاها في   ، هذه القوانين   ولتدرك   ، لتعرف هذه السنن 

 الكون من خيرات.   ض والانتفاع بما أودع في كنوز الأر استخراج    وفي 
ي    بية جايالنشاط والعمل والإكون الإيمان بالقدر قوة باعثة على  وبذلك 

فيرفع من  ،  كما أن الإيمان بالقدر يربط الإنسان برب هذا الوجود  ة، يالح ا  في
  ، من أجل إحقاق الحق،  الأمور: من الإباء والشجاعة والقوة   ينفسه إلى معال

 ام بالواجب. لقي وا
الوجود إنما يسير وفق حكمة    في  يءٍ الإنسان أن كل ش   ي والإيمان بالقدر يُر 

وإذا صادفه التوفيق والنجاح فإنه لا يفرح ولا    ، يجزع لا ه إن فإذا مسّه الضر ف  ، عليا 
والفشل   ، يبطر  الجزع عند الإخفاق  الإنسان من  برئ  والبطر  ،  وإذا  الفرح  ومن 

  وهذا   ، منتهى السمو والرفعة   ا بالغً ،  ا متزنًا سانًا سوي� إن   كان ،  عند التوفيق والنجاح 
�حج�جم�جح�ثم�ته�تم�تخ�تح�تج�به�بمّٰ  هو معنى قول االله سبحانه: 

�عم�عج�ظم�طح�ضم�ضخ�ضح�ضج�صم�صخ�صح�سم�سحسخ�سج�خم�خج�حم
 . ] ٢٣،  ٢٢: الحديد [   ِّكح�كج�قم�قح�فم�فخ�فجفح�غم�غج

أن نفهمه من القدر؛ وهو مقتضى فهم الرسول صلوات االله    ي هذا ما ينبغ
 أجمعين.  �أصحابه هم وف ،وسلامه عليه 

سبيلاً  يتخذ  لا  القدر  التواكل  إن  المعاص   ،إلى  إلى  ذريعة  ولا    ي،ولا 
 

 ).٩٧ينظر: العقائد الإسلامية، سيد سابق (ص) ١(
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القوطريقً  إلى  بالجبرا  يجبإنمو  ؛ ل  سبيلاً   ا  يتخذ  الغايات    أن  تحقيق  إلى 
   .الكبرى من جلائل الأعمال

بالقدر  يُدْفَع  القدر  بقد   ، إن  الجوع  قدر  بقدر  ،  الأكل   ر فيدفع  الظمأ  وقدر 
، الرِّ   العمل. وقدر الكسل بقدر النشاط و ،  وقدر المرض بقدر العلاج والصحة   يِّ

  ا فرّ حينم  �ب  طا لخراح قال لعمر بن اويُذكر أن أبا عبيدة بن الج
  ،)١( )االلهِ   رِ دَ إلى قَ   االلهِ   رِ دَ قَ   نْ مِ   رُّ فِ أَ   !مْ عَ نَ (:  الَ ؟ قَ االلهَ   رِ دَ قَ   نْ مِ   رُّ فِ تَ من الطاعون: أَ 

 . ء إلى قدر الصحة والعافيةيفر من قدر المرض والوبا :أي
مثلاً  له  الجدباء   ثم ضرب  الخصبة ،  بالأرض  م   ، والأرض  انتقل  إذا  ن  وأنه 

 فإنه ينتقل من قدر إلى قدر.   ، صبة لترعى فيها إبله ض الخ لأر ا   لى الأرض الجدباء إ 
الضعفاء   يستكين  كما  يستكينوا  أن  وصحابته  للرسول  يمكن  كان  لقد 

بالفهم  ،  الواهنون أنفسهم  الذمعللين  الفاشلون   ي المغلوط  به  ولكنه  ،  يتعلل 
  القدر على واستعان ب،  ولم يضعف،  صواب فلم يهنجاء يكشف عن وجه ال

 نصره لعباده. ملتزمًا سنة االله في، لكبرىه التسا تحقيق ر
بالعمل الفقر  بالعلم،  فقاوم  الجهل  بالعلاج،  وقاوم  المرض    ، وقاوم 

والمعاص الكفر  يستعيذ    ،بالجهاد   ي وقاوم  الهموكان  من  ،  والحزن   باالله 
 . )والعجز والكسل

� 

 
 . �)، عن ابن عباس ٢٢١٩( مبرق )، ومسلم ٥٧٢٩م (قخاري برأخرجه الب) ١(
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⁄›ß=É_—kƒ˘^=^“•=Ω=áÑ—ÿ^=

والجم السنة  أهل  وأفعمذهب  القدر  في  ما لعب ا   ال اعة  عليه    اد  دلت 
من أن االله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان    ،نصوص الكتاب والسنة 

 . والأوصاف والأفعال وغيرها
لجميع   شاملة  عامة  تعالى  مشيئته  إلا  وأن  شيء  منها  يقع  فلا  الكائنات 

 . المشيئةبتلك 
  مه علا لما علمه منها بحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقً وأن خلقه سب

 . ره في اللوح المحفوظولما كتبه وقدَّ  قديم، ال
أفعالهم  بها  تقع  وإرادة  قدرة  للعباد  لهذه    ،وأن  حقيقة  الفاعلون  وأنهم 

بمحض   يست  ،ختيارهماالأفعال  عليهاولهذا  بالمدح    ؛الجزاء   حقون  إما 
 .بةوالمثوبة وإما بالذم والعقو 

العباد   إلى  الأفعال  هذه  نسبة  ن   ،فعلاً وأن  تنافي  إتهسب لا  االلها  إيجادً لى  ا   
 لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. ؛اوخلقً 

 . معنى الإجبار  فيه الإيمان بالقدر جزء من عقيدة المسلم، وليس و
الخطابي والقدر  (:  )١( قال  القضاء  معنى  أن  الناس  من  كثير  يحسب  قد 

وقضاه،  إجبار   قدره  ما  على  العبد  سبحانه  يتاالله  كما  الأمر    ، ن مووهوليس 
الإخبار عن تقديم علم االله سبحانه بما يكون من اكتسابات العبد    معناه  وإنما

 
 ر.باختصا )، وكلام الخطابي منقول  ٤/٣٢٢خطابي (لل  نظر: معالم السنني (١)
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اسم لما    : والقدر  ،وصدورها عن تقدير منه تعالى، وخلقه لها خيرها وشرها
 را عن فعل القادر. صدر مقدَّ 

وو سيقع،  مما  سبحانه  االله  في  وعلم  له  تأثير  لا  العلم  هذا  حسب  قوعه 
 . )١(ف لا صفة تأثيرانكشافة ص  لمدة العبد، فإن العإرا

إضاءة في هذا الموضع يحسن إيرادها، لأنها    �وللشيخ الشعراوي  
علاقة   لا  ذلك،  وكتابته  العبد  من  يكون  بما  االله  علم  أن  العبد  تبين  بإرادة  له 

 . ومشيئته وفعله 
  ، ذي هو علم االله بالأشياء قبل وقوعهاعن القدر ال  :)٢( �قد سئل  ف

 ؟ هو صفة جبر ل ه
ل الع  :ابفأج جبريلم  صفة  فقطس  انكشاف  صفة  هي  إنما  يكشف    ،، 

مثلاً  لذلك  وضرب  عليه،  هي  ما  على  جئت    ؛ابسيطً   الأشياء  أنت  فقال: 
خادم وعندي  ليحض  ؛تزورني  البقال  شرابًا   لك   ر فأرسلته  فقلت    ؛ فتأخر  ، من 

على    لٍ هناك ولد آخر على ناصية الشارع مستو  ؟،أ لك: هل تعرف لماذا أبط 
لشراء حاجة يلعب معه، ويأخذ نقوده، والنقود    اخارجً يراه  ما  ينح   ،هذا الولد

الولد  فلما جاء الخادم سألناه ما الحكاية،    ؛ وهو خائف أن يأتي  ،ضاعت من 
أن قلت  كما  قلتفقال:  عندما  ترى  فهل  وكذا   : ا،  كذا  منه  سيحصل    ،إنه 

قلتُ   قوةً أرسلت معه   أنفكيف    ؛ ه لكلترغمه على فعل ما  الكلاقلت    م؟ ا هذا 
 .لم فقطني أعرف سوابقه، ومعرفتي لسوابقه للع: لأنلتهق

 
 ). ٢٠٣(ص فيد»لي بالأصل الم«التخلي عن التقليد والتحمسمى بـ  لنظر: كتاب التوحيد اي (١)
 ).٤/١٥٥سم (ينظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة قا  (٢)
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الأعلى المثل  والله  أزلاً   مَ علِ   ،كذلك  تعالى  عبدِ   االله  من  يكون  ه  ما 
لزم، ولكنه كتب لا ليُ   �بدي كذا وكذا، فهو  المختار، فقال: سيكون من ع

شر ن العلم في الب بين الصورتين أ  ما يكون من العبد، والفرقكتب لأنه عالم ب
،  ا كتب قديمً   لا خطأ عنده في علمه، فالحقُّ   لكن الحقَّ   ، شيءٌ   ف فيهتخلي   قد

صفة  العلم  لأن  ليلزم،  يكتب  لا  فهو  باختياره،  عبده  من  يكون  ما  علم  لأنه 
 ). ف وليس صفة تأثير كالقدرةانكشا 

  يهدي تعالى    االله  أنَّ   -السنة  أهل  : نييع-  ويشهدون(  :)١( الصابونيقال  
،  لديه  عذر   ولا  عليه،  أضله  لمن  حجة   لا  ،عنه   ءيشا  ن م   ويُضل  لدينه،   يشاء  من
  : وقال،  ]١٤٩:الأنعام[  Z Y XZ ]\ [ ^ _ `]  :�  االله   قال

[ @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
AZ ]:١٣السجدة[. 

  للنعيم   قًافري:  فريقين   فجعلهم  ؛إليهم  حاجة  بلا   الخلق  خلقسبحانه  
  وسعيدًا،   اقي� وش  ا،شيدً رو   ا غوي�   منهم  وجعل  عدلاً،   للجحيم   وفريقًا  فضلاً،
 .]٢٣:الأنبياء[ Å Ä Ã Â Á ÀZ]  ،وبعيدًا  رحمته   من  وقريبًا

  ؛ رَّ والض  والنفعَ   والشرَ   الخيرَ   أنَّ   ويعتقدون  السنة،   أهل   يشهد   :وقال
  إلا   المرء  يصيب  لا  ،هاعن  محيد  ولا  محيص  ولا  لها،  مردَّ   لا  وقدره  االله  بقضاء

 . يَقْدروا لم  يقضه لم بما  ءالمر وا ينفع  أن الخلق  جهد ولو ربه، كتبه ما
  أعمال   لجميع  مريد  �  االله  أن  والجماعة  السنة  أهل   ومذهب :  وقال

  الناس  لجعل  شاء  ول و  االله،  بمشيئة  إلا  أحدٌ   يؤمن  ولم   وشرها،   خيرها  العباد
 

 . )٢٨٠صابوني (صلل السلف  قيدةينظر: ع )١(

95 áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG



—ÿ^Ú_ò=Ë=Ô·åÿ^=⁄‰`=Ñ·ƒ=áÑ—ÿ^Ë§^Ôƒ_› 

 
٩٦

  وإيمانُ   الكافرين،   فرُ فكُ   بليس؛إ  خلق  ما   يعصى  ألا   شاء  ولو   واحدةً،   أمةً 
  وشاءه   ذلك   كلَّ   أراد  شيئته، مو  دته وإرا  هوقَدَرِ   �  بقضائه  ؛ المؤمنين

 . والمعصية الكفر ويسخط  والطاعة،  الإيمان ويرضى ، وقضاه
X W V UT S R Q PO N M L K J ]  :�  االله  قال

YZ ]:٧الزمر[(. 
  ما   وغيره  لبابا   هذا  في  والجماعة   السنة  أهل  مذهب : ()١(تيمية  ابنوقال  

  مهاجرين لا  من   لونوالأ  السابقون   عليه   ان وك   والسنة،  الكتاب   عليه   دل
  وربه،   شيء،  كل  خالق  االله  أن   وهو   بإحسان،  اتبعوهم  والذين   والأنصار، 

  القائمة   اوصفاته  بأنفسها،  القائمة  الأعيان  جميع  ذلك  في  دخل  وقد  ومليكه،
  يشأ   لم  وما  كان،   شاء   ما سبحانه    وأنه ،  العباد  أفعال  وغير   العباد،  أفعال   من  بها،
  شيء   عليه   يمتنع  لا   وقدرته،  ه،يئتبمش  إلا  ءي ش  الوجود  في  يكون  لا ف  يكن،  لم

  وأنه   عليه،  قادر  وهو  إلا  شيئًا  يشاء  ولا  شيء،  كل  على  قادر  هو  بل  ؛شاءه
 . يكون كيف   كان   لو  يكن لم ا وم يكون،  وما كان، ما  يعلم سبحانه 

  قبل  الخلائق   مقادير  االله   قدر   وقد  يرها،وغ  العباد  أفعال   ذلك  في   دخل  وقد
  ما   وكتب   ذلك،   وكتب  وأعمالهم،  م،اقهرزوأ   ،م له آجا   قدر   يخلقهم؛  نأ

  وقدرته   شيء،  لكل  بخلقه  يؤمنون  فهم  وشقاوة،  سعادة،  من  إليه  يصيرون
  وتقديره  تكون،  أن  قبل  بالأشياء  وعلمه  كان،  ما  لكل  ومشيئته  شيء،  كل  على
 . تكون  أن  قبل إياها  وكتابته لها،

 
 ). ٤٥٠-٨/٤٤٩تيمية ( لابن بنظر: مجموع الفتاوى) ١(
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  اد العب  أن  على   -أيضًا-  ونفقمت  وأئمتها   الأمة  وسلف  : قال  أن  إلى 
  الإيمان   على   ومتفقون  عنه،  نهاهم  عما   منهيون   به،  االله  أمرهم  بما  رونمومأ

  حجة   لا  أنه  على  ومتفقون  والسنة،  الكتاب  به  نطق  الذي  ووعيده  بوعده،
  على   البالغة  الحجة  الله  بل؛  له فعَ   محرم  ولا  كه،ترَ   واجب  في  االله  على  حدلأ

 . عباده
  والقدر،   بالقضاء   مإيمانه  مع -  ها وأئمت   الأمة  سلف  هعلي   اتفق   ومما   :وقال 

  من   يضل  وأنه  يكن،  لم  يشأ  لم  وما  كان،  شاء  ما  وأنه  شيء،  كل  خالق  االله  وأن
  بمشيئتهم،   يفعلون  ة،دروق   مشيئة  لهم  العباد  أن  -يشاء  من  ويهدي  يشاء،

  ، االله  يشاء  أن  إلا  يشاؤون  لا  العباد  إن:  لهم قو  مع  عليه،  االله  أقدرهم  ما  وقدرتهم
F EH G  SR Q P O N M L K J I ]:  ى التع  االله  قال  كما

X W V U TZ :٥٦ - ٥٤[المدثر[(. 

� 
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hr^Èÿ^=Ÿƒ=Ñg≈ÿ^=Ω=áÑ—ÿ^Ë=Ú_ò—ÿ^=i_f=
  يُؤمن   وأن  وقدره،  االله  بقضاء  يُؤمن  أن  :الباب  هذا   في  العبد  على  الواجب

 . الأمر  وطاعة الخبر،  تصديق فعليه ،ونهيه  وأمره االله، بشرع
  االله   بقضاء  كله  ذلك  أن   وعلم  االله،  تغفرسا   اءسأ  ذاإو  االله،  حَمِدَ   أحسن  فإذا

  أصرَّ   وإبليس  وهداه،  ربه  فاجتباه  تاب،  أذنب  لما  
  آدم  فإن  وقدره؛
  صار   بالقدر  واحتج   أصرَّ   ومن  ا، آدمي�   كان   ب ات   فمن  وأقصاه،  االله   فلعنه   واحتج 
 . إبليس   وهمدع   يتبعون والأشقياء  أباهم،  يتبعون لسعداء فا ا، إبليسي� 

  -حقيقة-  عابدًا  الإنسان  يصير  وشرعه  االله  لقدر  ةصحيح لا  ةعاراوبالم
  وصالحين،   وشهداء،  وصديقين،  أنبياء،  من  عليهم  االله  أنعم  الذين  مع   فيكون
 . وسعادة  طةبغ  الصحبة بهذه  وكفى

  يقع   لا   وأنه   السابقة،   الأربع  القدر   بمراتب   يؤمن  أن  فعليه  : وبالجملة
  أمر   االله   بأن  -أيضًا-  منويؤ   ، وخلقه  ، وشاءه  وكتبه،  ، هللا  علمه   وقد   إلا   شيء

  االله   وفقه  فإذا  المعصية،   ويترك   الطاعة،  فيفعل   معصيته،  عن  ونهى  بطاعته،
 خُذِل  وإن  ذلك،  على  تمريس ول   االله،  فليحمد  المعصية  وترك  الطاعة  لفعل

 . ويتوب يستغفر  أن فعليه ؛الطاعة   وترك المعصية،  فَفَعَل نفسه إلى ووُكل
  الطرق   ويسلك  الدنيوية،   مصالحه  في  يسعى   أن  -اضً أي-  العبد  على  إن  ثم

  أتت   فإن  مناكبها،  في  ويمشي   الأرض،  في  فيضرب   إليها،   الموصلة   الصحيحة 
  االله،   بقدر   تعزى  يريد  ما   خلاف   على  تتأ   وإن   االله،   حمد   يريد   ما  على   الأمور 
  وما   ،ليخطئه   يكن  لم   أصابه  ما   وأن  �  االله   بقدر   واقع   كله   ذلك  أن   وعلم

 . هليصيب  ن يك  لم  أخطأه
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٩٩

  حكمة   به  أمر  وما  خلق   فيما   الله  أن  الجملة  حيث   من  العبد  علم  ذاوإ
  ا م  ورحمته   االله  حكمة  من  له  ظهر  وإيمانًا  علمًا  ازداد  كلما  ثم  هذا،   كفاه  عظيمة

 . كتابه  في به  االله أخبر   ما تصديق له  ويبين عقله،  يبهر
  ل ب  ؛بالقدر   الإيمان  عن  الحديث  تفاصيل  يعلم  أن  أحد   كل  يلزم  ولا

  -عندهم  مقرر  هو  كما-  والجماعة   السنة  فأهل  المجمل،  يمانلإا  هذا  يكفي
 . القادر  على يجب  ما  العاجز على يوجبون لا

� 
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١٠٠

=Ω=lŸó=;ÿ^=ŒÛ^È�ÿ^�Ñ—ÿ^á=

  : أحداهما ؛  كلاهما على طرفي نقيض   ، قدر طائفتان من الناسفي الضلَّ  
ال إثبات  في  فغالت  اليمين  ذات  إلى  والثافضلت  ؛ قدرجنحت  ت  جنح  :ية ن، 

 . الأخرى هي فضلت ؛ار فنفته ذات اليس  ى إل
ÔÍ2§^=W≥Ë˚^=ÔÕÛ_�ÿ^)١(W 

العبد   إن  قالوا:  الذين  وهم  القدر،  في  ضلت  التي  الطوائف  من  الجبرية 
 على عمله، وليس له فيه إرادة ولا قدرة.  مجبور
 . الىوإضافته إلى الرب تع ،فعل حقيقة عن العبد هو نفي ال :الجبرف

 :اف والجبرية أصن
 :الخالصةة بريالج

تُ و لا  التي  فعلاً   تُ بِ ثْ هي  أصلاً للعبد  الفعل  على  قدرة  ولا  أن  ،    فعندهم 
وه اختيار،  ولا  إرادة  له  فليس  أفعاله،  على  مجبور  إلى الإنسان  يؤدي  أن    ذا 

 العبد غير مؤاخذ أو محاسب على أفعاله. 
  لى كالهاوي من أع  هو  بل   ؛ثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم بل إ

الريح   ،أسفللى  إ تحركها  معصية  ،وكالسعفة  ولا  طاعة  باختياره  يعمل   ، لم 
وسعه  االله  يكلفه  حمَّ   ؛ولم  به بل  له  طاقة  لا  ما  اختيارً   ، له  فيه  يخلق  ا  ولم 

 
)، ولوامع ٢/٧٩٧أبي العز (  لابن  رح الطحاويةش)، و١/٨٥شهرستاني (لل  والنحل  : المللينظر)  ١(

البهيةالأ (لل  نوار  السنية١/٩٠سفاريني  الأنوار  ولوائح  القبو ومعا )  ٢/١٣٢(سفاريني  لل  )    ل رج 
 ). ١/٣٧٢( يحكملل
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١٠١

الطاعة والعصيان من الأقوال وا  ؛ولا قدرة له عليها  ،الهلأفع لأعمال هي  بل 
وأنه    ، عاصق واسوفكل كافر    اللوم عن فرفعوا    ؛�عندهم عين فعل االله  

 . يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة
ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى االله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا  

الكونية فينا  :اعات؛ لأنهم يقولونعملوها صارت ط    بل لم   ؛ أطعنا مشيئة االله 
دة الإرا  أطعنا  :ت عاطا ل في الا منهم يقوومن يثبته  ،لبتة أ يثبتوا الإرادة الشرعية  

 . أطعنا الإرادة الكونية   :وفي المعاصي التي سماها االله معاصي ،الشرعية 
أصلاً  معصية  يثبتوا  فلم  هم  حسنه  ؛ وأما  جميعها  أفعالهم  وقبيحها بل  ا 

طا عندهم  الفاسدكلها  هذا  أصلهم  على  ذلك  ، عات  االله   ردُّ   وفي  على  منهم 
ووع ونهيه  أمره  ووعيدهتعالى؛  جهعبا ى  علوفرضه    ، ده  وإقامة ده  الكفار  اد 

الكتب   ؛حدود ال  وإنزاله  الرسل  إرساله  الشرائع    ؛بل في  تعطيل  عندهم  فيجب 
الكوني  ، بالكلية  بالقدر  نفيها  به حار وم   ، والاحتجاج على  الحجة   ،بتها  وإثبات 

وعاص وفاسق  كافر  لكل  االله  إمامهم و  ، على  غير  إليه  يسبقهم  لم  كفر  هذا 
ا  عل   ، للعينإبليس  يحتج  هذه   تعالى   االله ى  إذ    ِّبي�بىّٰفقال:    ، بحجتهم 

 .]١٦الأعراف: [ 
مع    ،والعجب أن هذا المذهب المخذول موروث عن جهم بن صفوان 

االله   أفعال  إثبات  في  يُ فإنه    ؛�تناقضه  فعلاً   تُ بِ ثْ لا  تعالى  بذاته الله  يقوم   
أفعاله    ؛ أصلاً  المخلوقات بل  من  بغيره  قائمة  عنه  ينق   ،خارجة  ذلك  ثم  ض 

أفعالب االلهأفعا  باد لعا  جعله  بيِّ   ،ل  تناقض  إنما    ،لكل عاقل   نٌ وهذا  الفعل  فإن 
به قام  من  إلى  قاله   ، يضاف  من  إلى  والقدرة    ،والقول  والبصر  السمع  وكذا 
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 بدون  ومحال أن يسمى فاعلاً   ،أن تضاف إلى غير من قامت به وغيرها محال  
 . )١( ل يقوم بهفع

 :والجبرية المتوسطة 
 . أصلاً  مؤثرةير غ  رةللعبد قد  تُ بِ ثْ تُ هي التي 

فليس    ؛ اذلك كسبً   ىا ما في الفعل، وسمفأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرً 
 بجبري.

من   فائدة  فإنه لا  الفاسد  المذهب  هذا  وإنزال  وبناء على  الرسل  إرسال 
ال   ؛ الكتب ليعمل  بشرائع  جاءت  الرسل  ذلك  فإن  على  ويترتب  بها،  ناس 

قاب يكون لمن أساء والع  ا، يرً خ  ثواب يكون لمن عمل الثواب والعقاب، فال
ا.   وعمل شر�

� 
 
 
 

 
 ).١/٣٧٢حكمي (لل القبول ينظر: معارج ) ١(
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١٠٣

ÔÍáÑ—ÿ^=WÔÎ‡_oÿ^=ÔÕÛ_�ÿ^)١( : 
القدر في  ضلت  التي  الطوائف  من  الذ  ،القدرية  العبد وهم  إن  قالوا:    ين 

 . وقدرته فيه أثروليس لمشيئة االله تعالى  ،في الإرادة والقدرةمستقل بعمله 
 :وهم قسمان ، وهم نفاة القدر

الخ تقدير  نفي  بالالشو  يرقسم  الخالقين ر  هم  العباد  وجعل    كلية، 
وأنه لا    ،�  فأين هؤلاء من إثبات مشيئته وإرادته  ؛لأفعالهم خيرها وشرها

 . يكون في ملكه إلا ما شاءه وقدره
الشرِّ  تقدير  نفوا  إلَِ   وقسم  رَاجِعٌ  وَهَذَا  الخير،  الْمَجُوسِ  دون  مَذْهَبِ  ى 

ةِ الَّذِ   . )٢( حبهم االله تعالىق ؛للشر  اوخالقً  ، يرللخ  اخالقً  :ينَ أثبتوا خالقين الثَّنوَِيَّ

على ما هي   ،وكتابته لها قبل كونها ،هو علم االله بالأشياء  والقدر كما قلنا:
 .وكتابته بمشيئته وخلقه ،ى ما سبق به علمهعليه، ووجودها عل

ا    ذم و  ولهذا تكلم فيهملقدر في أواخر عهد الصحابة،  وقد حدثت بدعة 
وجابر بن عبد االله، وواثلة بن    وعبد االله بن عباس،عمر،    بن  اللهعبد ا  :مقالتهم
 .)٣(� ،الأسقع 

 
  شرح الطحاويةو)، ٩٣سفراييني (صللأ الفرق لفرق بين)، وا٣١٤ماتريدي (صلل ينظر: التوحيد) ١(

(  لابن العز  الأ١/٧٨أبي  ولوامع  البهية)،  (لل  نوار  الثمر١/٣٠٠سفاريني  وقطف  قِنَّوجي  لل  )، 
 ).٨٩(ص

 ).٧٥قدة (صم آل عهشا   لقبول،ا  صر معارجينظر: مخت )٢(
ائي  لالكل  عتقادأصول الا)، و٢٣٨جري (ص للآ  )، والشريعة٧٩أبي عاصم (ص  لابن  نظر: السنةي)  ٣(

 .)٧/٣٨٤تيمية ( لابن لفتاوىا)، ومجموع ١/١٥(
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١٠٤

ينكرون   القدرية  والكتابة،  مرتبتي  وكان غلاة  االله  العلم  إن  لا  ويقولون: 
ون: إن الأمر أنف؛  بد إلا بعد وجودها، وأنها لم تكتب، ويقول يعلم أفعال الع

أ متأخروهم  لكن  مستأنف،  والكت أي:  بالعلم  المشيئة    نكروا وأ  ة، ابقروا 
 . )١( والخلق، وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين

 .)٢( أما بالنسبة لأفعال االله؛ فلا أحد ينكر أن االله عالم بها قبل وقوعها

م أكثر  فهم الذين يطلق عليه  فأما القدرية النفاة:(:  )٣( سعديشيخ القال ال
  م أنه:  نلسن ا   فيذي  فيهم الحديث الوهم الذين ورد  ،  ) القدرية(العلماء اسم  

 .)٤( مجوس هذه الأمة
الباطل  ) المعتزلة(وأكثر أهل   وحقيقة مذهبهم أنهم  ،  على هذا المذهب 

 
البج)  ١( رف أحدًا ب، ولا نع): (قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذه١/١١٩اري (اء في فتح 

وين،  المتأخر  منإليه    ينسب مطقال:  اليوم  قبل  القدرية  العباد  بأفعال  عالم  االله  أن  على  بقون 
الوإنما خ  وقوعها، زعمهم:الفوا  م  سلف في  العباد  أفعال  منهم على جهة  قبأن  لهم وواقعة  دورة 

المتستقلال، وهو مالا المذهب الأول، وأما  باطلاً أخف من  فأنكروا  أخرون منهع كونه مذهبًا  م 
ديم بالمحدث، وهم مخصومون بما قال الشافعي: إن  ارًا من تعلق القباد فرالع ة بأفعالادق الإر تعل
فإن    ع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؛قيقال له: أيجوز أن يصِمَ، يعني:  العلم خُ   م القدريسل

 عن ذلك). قول أهل السنة، وإن أجاز لزمه نسبة الجهل تعالى االله منع وافق
 ).٢/٢٠٣مين (عثي بنلا ةالواسطي دةالعقي نظر: شرح ) ٢(
 ).١٧سعدي (صلل ينظر: الدرة البهية )٣(
ةِ: إنِْ مَرِ القَْدَرِيَّةُ مَ : «، قال�ن النبي  ن عمر، عحديث اب  يشير إلى)  ٤( ضُوا فَلاَ  جُوسُ هَذِهِ الأمَُّ

 ). ٤٦٩١داود برقم ( أخرجه أبو». عُودُوهُمْ، وَإنِْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ تَ 
ةٍ مَجُوسٌ، وَمَجُوسُ هَذِهِ الأمَُّ لِ : «�رسول االله    ل: قال، قا يث حذيفةوحد ذِينَ  ةِ، الَّ كُلِّ أُمَّ

لاَ  مَاتَ يَقُولُونَ:  مَنْ  قَدَرَ،  جَناَ    تَشْهَدُوا  فَلاَ  وَمَنْ مِنْهُمْ  شِيعَ زَتَهُ،  وَهُمْ  تَعُودُوهُمْ،  فَلاَ  مِنهُْمْ  مَرضَِ  ةُ   
جَّ  وَحَقٌّ الدَّ اعَلَ   الِ،  أَنْ ى  يُ اللهِ  الْحِقَ   جَّ باِلدَّ (لِ هُمْ  برقم  داود  أبو  أخرجه  الحديث  ٤٦٩٢».  وهذا   ،(

 نه بعضهم. أهل العلم، وحسواحد من عفه غير ض
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ومعاصيهم  وطاعاتهم  العباد،  أفعال  إن  االله    ؛يقولون:  قضاء  تحت  تدخل  لم 
 وقدره. 

أعي على  االله  قدرة  على  فأثبتوا  قدرته  ونفوا  وأوصافها،  المخلوقات  ان 
وقالوا  أفعال االله:  المكلفين،  لمإن  منهم     يشأها  ولم  الذين    ؛يردها  هم  بل 

  بدون مشيئة االله. أرادوها وشاءوها، وفعلوها استقلالاً 
الظلم، لأنه لو قدر المعاصي  ويزعمون: أنهم بهذا القول ينزهون االله عن  

عذبه ثم  ظعليهم،  لكان  عليها،  على  المً م  االله  قدرة  إثبات  من  وللزم  لهم،  ا 
 ع والعقل، كما تقدمت الإشارة إليه. بالشرطل با و لهم الجبر، الذي هأفعا 

الباطل ردُّ  ا كثيرة من الكتاب والسنة تثبت  وا نصوصً ولكنهم بهذا القول 
العبابوتصرح   أعمال  جميع  وطاعة أن  وشر،  خير  من  االله    د  بقضاء  ومعصية 

 وقدره. 
 كن. مسلمون: أنه ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكما أجمع ال

أشبهوا    ،) مةالأ  ذهه   مجوس(  :مواوسُ  أثبتوا    )المجوسَ (لأنهم  الذين 
 .)١( ا للشر، وهو إبليس على زعم المجوسا للخير، وخالقً خالقً 

 
ا)  ١( ةِ القَْدَرِ : («)١٠/١٢٨ن الأثير في جامع الأصول (بقال  هَذِهِ الأمَُّ ومعنى ذلك: أنهم   ،»يَّةُ مَجُوسُ 

الم مذهب شابهتهم  في  وقلمجوس  بالأصولهم،  ا-لين  هم  والظلمةوهما  المجوس  ؛  -لنور  فإن 
ما لوية، وكذلك القدرية  صاروا بذلك ثنلظلمة؛ فمن فعل ا يزعمون أن الخير من فعل النور، والشر  

والشر   االله،  إلى  الخير  أأضافوا  العبيد،  المجوس،  إلى  أثبتَ  كما  للأفعال  خالقَِيْن  قادرَيْن  ثبتوا 
غي  فأشبهوهم،  كذلك  القد وليس  مرير  فإن  اذهبه ة،  أن  خالق  م:  تعالى  يكون  الله  لا  والشر،  الخير 

ومشيئت بخلقه  إلا  منهما  فالأمشيء  معًا ه،  إليه    ران  وإلمضافان  وإيجادًا،  مباشرة   ىخلقًا  العباد 
 واكتسابًا). 
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االله    )القدرية(وهؤلاء   أن  للعباد لأعيا أثبتوا:  نهم وأوصافهم، ولم  خالق 
 لهم. يثبتوا أنه خالق لأفعا

ي  االله، ولم  العباد عن قدر  أفعال  اهتدفأخرجوا  ما  إلى  أهل  يه  إلى  هتدوا 
قدرتهم  ا من  يفعلون  به  ما  خلق  خلقهم،  الذي  أنه  كما  االله  أن  من  لسنة، 

طاعةوإرا من  المتنوعة  الأفعال  فعلوا  ثم  وإرا  دتهم،  بقدرتهم  دتهم  ومعصية 
 االله باتفاق المسلمين. اللتين خلقهما 

 له. يثبتون: أن قدرة العباد وإرادتهم مخلوقة    )ريةالقد (حتى هؤلاء 
هما االله في العبد  درتهم وإرادتهم اللتين خلقاد بقلعبا   الوحيث وقعت أفع

 ليتمكن بهما من كل ما يريده من أقوال وأفعال. 
ويتص ويصوم،  يصلي،  الذي  هو  المؤمن:  ويعمل  فالعبد  ويحج،  دق، 

االله  مكنه  بما  البر،  قدرأعمال  من  وأعطاه  أفعال  ،  من  بهما  يتمكن  وإرادة  ة 
 الخير. 

، ويقتل، ويزني، ويسرق ويعمل  يشرك  لذيا  هوالفاجر:    لكافر أووالعبد ا 
الم به أجناس  االله  مكنه  بما  تلك    ،عاصي،  يفعل بهما  وأعطاه من قدرة وإرادة 

 الأفعال. 
اللت للعبدوالقدرة والإرادة  خير ونعمة، وفضل من االله،    ان أعطاهما االله 

 الشر.  ه قواه وأفعاله إلى أعمالالعاصي هو الذي وجَّ  لكن العبد
بل الله عليه الحجة البالغة، نهج االله له طريق    ؛ة  حج االله  لى ع  فلم يكن له 

إلا   بنفسه طريق الشر وارتضاه، فلا يلومن من بعد ذلك  فأباه، وسلك  الخير 
 نفسه. 
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١٠٧

 : احتج بالمعاصي على القدرلى من الرد ع
ربه على  ذلك  مع  احتج  قُ   ،فمن  إنه  لوم  دِّ وقال:  فلا  المعاصي  علي  ر 

 علي؟! 
�هم�هج�ني�نىّٰحيث قال:    ؛كتابه    فياالله   هاطلل له: هذه حجة أب ي ق 
�ِّ�ُّ�َّ�ٍّ�ٌّ�رٰىٰ�ذٰ�يي�يى�يم�يخ�يح�يج�هي�هى
�تي�تى�تن�تم�تز�تر�بي�بنبى�بم�بز�بر�ئي�ئى�ئن�ئزئم�ئر�ّٰ

 .] ١٤٩،  ١٤٨الأنعام: [   ِّكا�قي�قى�في�ثيفى�ثى�ثن�ثم�ثز�ثر
الم على  بالقدر  الاحتجاج  أن  الآيتان:  هاتان  من  فتضمنت  باطل  عاصي 

 وجوه: 
 مشركين. أن هذا هو احتجاج ال منها:

ال حتجاا الاذه   أن  ومنها: بالقدر على  االله.  ج  يمنعهم من عذاب  شر، لم 
 . ِّئز�ئر�ّٰ�ِّ�ُّ�َّ�ٍّ�ٌّّٰحيث قال: 
بالبرهان  ومنها: وطالبهم  ذلك،  على  وبخهم  االله  قوله: ،  أن  �ئى�ئنّٰ  في 
العلم  ؛ِّبن�بم�بز�بر�ئي عنهم  الظ  ،فنفى  يتبعون  أنهم  ن  وأخبر 

 ا. الذي لا يغني من الحق شيئً 
  ؛ ع من تجرأ على معاصيهى جميعل   غةال الحجة الب أن له  أنه أخبر  ومنها:

 فمن احتج على المعاصي فهو أظلم الظالمين. 
يكذب  وأيضً  هو  ربه،  على  نفسه  لعذر  المقيم  بالقدر،  المحتج  فهذا  ا: 

بتعدٍّ نفس أحد  عليه  تجرأ  لو  فإنه  بنفسه،  مَ   ه  بدن  هِ الِ على  محبوباته،  أو  أو  ه 
 لى ربه؟! رئه عتج لىع  ف يقبل عذر نفسهكيف ؛واعتذر بالقدر لم يقبل عذره
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والعقل،   والسنة  الكتاب  يكذبه  المعاصي:  على  بالقدر  فالمحتج 
 فسه. وضميره يكذبه كما ذكرنا، وإنما يقصد باحتجاجه دفع الشناعة عن ن
وينكرو العلم،  ينكرون  أمرهم  أول  في  القدر  طائفة  القدر وكانت    ، ن 

مشيئة    ا قت بهتعل  ولاقبل أن يعملوها،    فيقولون: إن االله لا يعلم أعمال العباد 
 االله. 

وكفروهم بذلك تحولوا عن قولهم الأول،    ،نو فلما شنع عليهم المسلم
 فأثبتوا العلم، وأنكروا القدر. 

الأ كان  كالإئولهذا  أمة  يقولون:  مام  وغيره  ةَ  (حمد،  القدريَّ ناظرُوا 
 .)١( )مُوابه خُصِ  اعترفُوا  إنِ ، وكفرواالعلمَ  نْ أنكرُوا إ فبالعلمِ، 

أ لنصوص    ) ريةالقد( ن  يعني:  جاحدون  عباده،  بأفعال  االله  لعلم  النافين 
أعيان   من  يكون  وما  كان  بما  االله،  علم  بإحاطة  المصرحة  والسنة  الكتاب 

 مما دق وجل.  وأوصاف، وأفعال،
وإن  ،  وذلك هو الكفرا،  فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والسنة صريحً 

 
قال:   عن القدري هل يكفر؟  �جميعًا، وسئل أحمد    
افعي ومالك  ينسب كذلك للشو)  ١(

): (وقد قال كثير من أئمة ١/١٠٣م والحكم (ع العلوجام  ن رجب فياب، قال  جحد العلم كفرإن  
»، يريدون أن من  اوإن جحدوا فقد كفرو  روا به خصموا، ؛ فإن أقة بالعلمالسلف: «ناظرِوا القدري

وكتب ذلك  ال العباد، وأن االله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد، م السابق بأفعأنكر العلم القدي
كتاب   في  ب  فقحفيظ؛  عنده  كذَّ فيبالقد  أرآن؛  وإن  بذلك،  خلق  كفر  االله  أن  وأنكروا  بذلك،  قروا 

؛ لأن ما أقروا به حجة عليهم  اقدرية؛ فقد خُصِمُو  م إرادة كونيةادها منهءها، وأرأفعال العباد وشا 
  م فنص الشافعيعلم القديتكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء، وأما من أنكر الأنكروه، وفي    فيما 

تكفيرع  وأحمد و لى  غيه،  الإكذلك  أئمة  من  بن  رهما  أحمد  المقاصد،  توضيح  وينظر:  سلام). 
 ).١/٥٣لوسي (للأ نيية الأما )، وغا ٢/٤٠٨عيسى (
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١٠٩

ها كما هو القول  وقوع   قبلد  باشيء، وبأفعال الع   اعترفوا بإحاطة علم االله بكل
 وا. مُ صِ الذي استقر عليه مذهبهم خُ 

وإرادته،   االله  مشيئة  بها  تتعلق  لا  أفعالهم  إن  يقولون:  أنهم  ذلك:  ووجه 
 مستقلون بها من كل وجه. وإنما هم 

مع قولهم: وإن االله يعلم أعمال العباد  إذا كان هذا قولهم في مشيئة االله،  
 !! حضم ملوها؛ فهذا تناقضقبل أن يع

�ني�نى�نم�نخ�نحّٰرها ولم يردها؟ هذا محال  وهو لم يقدِّ   علمهاكيف ي
 . ]١٤الملك:[ ِّهم�هج

 فيلزم أحد الأمرين: 
الأمرين  -١ فينفوا  يتناقضوا،  لا  أن  لها  :إما  ومشيئته  بأفعاله،  االله    ؛ علم 

 فيتضح كفرهم. 
يرجع -٢ أن  والسنةوإما  الكتاب  عليه  دل  الذي  الحق  إلى  وأجمع    ،وا 
؛  كما أنه بكل شيء عليم، وبكل شيء محيط  تعالىنه  أ  و:مسلمون، وهعليه ال

 فإنه على كل شيء قدير. 
الأشياء: جملة  العباد  ومن  ومعاصيهماطاع   :أفعال  تعالى    ؛تهم  فهو 

  قبل أن يعملوها.  وتفصيلاً ا إجمالاً يعلمه
داخ وأفعالهم  منهم  وأعمالهم  شاءها  فقد  وإرادته؛  االله  مشيئة  تحت  لة 

لاوأرا ولم يجبرهم  ا عل  دها،  المعاصيلطاعاى  ولا على  الذين    ؛ ت،  بل هم 
�كل�كخ�كح�كج�قم�قح�فم�فخ�فحّٰفعلوها باختيارهم، كما قال تعالى:  

 .]٢٩، ٢٨التكوير:[ ِّلم�لخ�لح�لج�كم
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ف  الآية  ا فهذه  على  رد  المجبرةيها  القدرية  وعلى  النفاة  وإثبات    ،لقدرية 
 لحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. ل

أنه  ،ِّقم�قح�فم�فخ�فحّٰفقوله:   ح مش   همل   أثبتت  وفعلاً يئة    قيقية 
 فهذا رد على الجبرية. ، وهو الاستقامة باختيارهم  ،احقيقي� 

لمشيئة  ،  ِّلح�لج�كم�كل�كخ�كحّٰوقوله:   تابعة  مشيئتهم  أن  أخبر 
 كن. وما لم يشأ لم ي ،فما شاء االله كان   ؛وأنها لا توجد بدونها  االله،

ال  مشيئة  إن  القائلين:  القدرية  على  رد  وليسففيها  مستقلة،    بعة نات  عباد 
 ئة االله. لمشي

 االله ولا يقدره.  هُ بل عندهم: يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاؤُ 
يعمل الذين  هم  العباد  أن  وهو:  الواضح،  الحق  على  الآية  ون  ودلت 

 الطاعات والمعاصي حقيقة، وليسوا مجبورين عليها.
م ذلوأنها  وجه  كيفية  تقدم  كما  االله،  لمشيئة  تابعة  ذلك  والآيات  ،  كع 

 ). ايرة جد� ذا كثى هعلت الدالا
 ***** 
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 وسطية أهل السنة بين الطائفتين: 
القيم  ابن  المحبة    -القدرية  : أي-وأخطأوا  (:  )١( قال  بين  تسويتهم  في 

وما لم    ه،ا شاءه االله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضي والمشيئة، وأن كل م 
عدم    وكراهته وبغضه  ، رادته العامةفمحبته مشيئته وإ   ، قد كرهه وأبغضهفشأه  ي

ا له وفرعون وهامان  فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوبً   ؛وإرادتهيئته  مش 
والكفار  الشياطين  والعدو؛  وجميع  والظلم  والفسوق  الكفر  يكون  أن  ان  بل 

والهدى ووفاء العهد  وأن يكون الإيمان    ، له مرضية  الواقعة في العالم محبوبةً 
 . ندهع  وتة ممق  له  مسخوطةً  مكروهةً   -د من الناسالتي لم توج-والبر 

بينها  االله  فاوت  التي  الأفعال  بين  المتعلقة    ،فسووا  المشيئة  بين  وسووا 
 . يارها تخا والمحبة المتعلقة بالرضى بها و ، بتكوينها وإيجادها

خصومهم عليهم  به  استطال  مما  استطالوا  ،)٢( وهذا  عليهم   كما    ؛ هم 
العامةحيث أخرجوها عن مشيئة االله وإ   ، ا قه بهرته وخلونفوا تعلق قد  ،رادته 

 . فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب ما معهم من الباطل
المقالات الذين هم وسط في  السنة  أهل  االله  اختلف   وهدى  لما    والنحل 

 . ممستقي  واالله يهدى من يشاء إلى صراط ،الفريقان فيه من الحق بإذنه
االله  على  حجروا  شريعةوألزمو  ،فالقدرية  ع  ه  الخروج  عليه    ، نها حرموا 

إذ لا    ،ية جوزوا عليه كل فعل ممكن يتنزه عنه سبحانهمن الجبر  همصوموخ
 

 ). ٢/١٠١٤القيم ( لابن ح دار السعادةا ينظر: مفت) ١(
 لجبرية. ا: يعني) ٢(
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عنه  نفسه  نزه  ما  وكماله  وحمده  بغناه  يفع  ،يليق  لا  بأنه  نفسه    ، لهوحمد 
 . فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل

أثبتوا   مأوغاية مطلوبة من    له حكمةً والقدرية  أثبتوه  فعاله على حسب  ا 
 . لخلقه

 . لتي لا يشابهه فيها أحدئقة به ا لاه الحكمت واوالجبرية نف
قالت وإيمانهمإ  :والقدرية  طاعتهم  عباده  من  يريد  لا  ي إو  ،نه  لا    شاء نه 

 . ذلك منهم 
 . نه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله إ :التوالجبرية ق

قالتوا بكإ  :لقدرية  يفعل  أن  سبحانه  عليه  يجب  هو  نه  ما  شخص  ل 
 .)١( الأصلح له

ي إ  :قالت  لجبريةاو   عصه نه يجوز أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم 
 . ولا فرق عنده بين هذا وهذا ،وأشرك  ومن كفر به ، وينعم أعداءه ،قط

ولهم  عاقل من هذا التقابل والتباعد الذي يزعم كل فريق أن قجب الفليع
 . لوما خالفه باطل بصريح العق ، هو محض العقل

 
أ  )١( على  الأمة  وأجمعت  المعتزلة،  قول  يتوهذا  االله  خلن  بعض  على  فيفضل  صدورهم    شرح قه 

ولا للإس آخرلام،  على  يتفضل  الأ  فعل  عليه  يجب  لا  سبحانه  وأنه  العكس،  فيحدث  صلح  ين 
يحرم عليه    عليه إلا ما أوجبه على نفسه، ولا  بويضل من يشاء، لا يجيهدي من يشاء،  اده؛ بل  لعب
 : )٦٣(ص  ما حرمه على نفسه. قال صاحب الدرة المضيةإلا

ــب عَ فَ  ــم يجــــ ــل الأَْ لــــ هِ فعــــ ــْ ــْ لَيــــ ــّ  وَلاَ  لَحصــــ ــم يفلــــــحلاح وَ الصــــ ــن لــــ ح مــــ ــْ يــــ
دِي ــَ ــداه يَهْتـــــ اءَ هـــــ ــَ ــن شـــــ ــل مـــــ تـــــــــديل عبـــــــــد يعوَإنِ يـــــــــرد ضـــــــــلا فَكـــــ
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وفوض إليهم    ،الاختيار  ده زمامَ ى عباى إل ألقنه  إ  :وكذلك القدرية قالت
ا منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا  أحدً   نه لم يخصّ إو  ، المشيئة والإرادة

بي  ؛ هداية  ساوى  مقدوبل  في  يهد  ، رهنهم  أن  قدر  كان أحدً   ي ولو  يهده  ولم  ا 
يهدإو  ،بخلاً  البيا  ،ا ولا يضله أحدً   ينه لا  بمعنى  وأما خلق    ،ن والإرشادإلا 

 . إليهم ليس إليهفهو  والضلالالهدى 
الجبرية أفعالهم إ  :وقالت  على  عباده  أجبر  سبحانه  قالوا  ؛نه  ن  إ  : بل 

ولا قدرة ولا اختيار ولا    ، الحقيقة ولا فعل لهم في  ،أفعالهم هي نفس أفعاله
ع  ،مشيئة  يعذبهم  فعلوهوإنما  ما  على  لا  هو  فعله  ما  إ   ،لى  أفعالهم  ليه  ونسبة 

 . اتوالجمادار والمياه كحركات الأشج
 . سلبوه قدرته على أفعال العباد ومشيئته لها لقدريةاف

أفعاله  والجبرية نفس  العباد  أفعال  في   ، جعلوا  لها  فاعلين  ليسوا    وأنهم 
 .ولا قادرين عليها  ، الحقيقة

 . سلبته كمال حكمته لجبريةوا ،سلبته كمال ملكه  فالقدرية
 . حمده  والطائفتان سلبته كمال

الوسط  السنة  المكماتوا  أثب   وأهل  والحكمل  والحمد  فوصفوه    ؛ة لك 
التامة على كل شيء العباد وغيرهم  ،بالقدرة  وأفعال  الأعيان  له    ، من  وأثبتوا 

ثبتوا له الحمد كله في جميع ما خلقه  أو   ،جميع خلقه وأمرهالحكمة التامة في  
بهوأ ب  ،مر  العباد  يضعها  دخوله تحت شريعة  نزهوه    ،آرائهمونزهوه عن  كما 

وتجنبوا    ،فاستولوا على محاسن المذاهب  ،لا يليق بهمما    فسه عنهعما نزه ن
المُ   ، أرداها بالقدح  المذاهب  ، ىعلَّ ففازوا  أبواب  على  طاف  ز  ففا  ، وغيرهم 

 . )يختص به من يشاء من عبادهاالله والهدى هدى  ،خس المطالبأب
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١١٤

‹=m_Õ�k—fl˙‘=‚‹=ŒŸåÿ^=á�Ñ—ÿ^Ë=Ú_ò—ÿ^=Ω=

بذل  همي ولأ  فقد  الركن  هذا  منالع أهل  ة  والخلف    لم  
السلف  
جهودًا كبيره في الرد على منكري القدر؛ سواء الجبرية أو القدرية، بأدلة الكتاب 

ين الواضحة البينة، من الواقع والعقل الذي يدل على والسنة، والحجج والبراه
 :ورضي عنهم  
، فكان مما قالوا م في هذه المسألة المهمةانحرافه 

الصديق  أبيعن   الخلقااللهق  خل«:  ال ق  �  بكر  قبضته،    في فكانوا     
يده الأخرى: ادخلوا    فييمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن    فيفقال لمن  

 .)١( »إلى يوم القيامة  هبتْ ، فذ ي النار ولا أبال
عمر:   ابن  أب «وقال  إلى  رجل  االله؟    ، بكر  يجاء  بقدر  الزنا  أرأيت  فقال: 

نعم  قدَّ   فإنَّ قال:    ،فقال:  اللَّ قا؟  بني يعذثم    يَّ ره علاالله  ابن  يا  نعم  ،  )٢( خناءل: 
 .)٤( »أنفك )٣( إنسان أمرت أن يجأ  عنديأما واالله لو كان 

الخطاب  و بن  عمر  قد «  :�قال  االله  القدر  كذب  �رة  فمن   ،
 . )٥(»�بالقدر، فقد جحد قدرة االله 

 
الشريعة  أخرجه الآجر  (١) القيم  وذك،  )١٢٠٤(  برقم واللالكائي    ،)٤١٥(  برقمي في  ابن  في طريق  ره 

 ). ٨٠ص(الهجرتين 
ل  ولو صح د  ،ر ضعففي الأثو  ،ملئيم الأيا  صل،  اه: يا دنيء الأوقيل معن  النتن،  :اللخناء: اللخن  (٢)

 على عظم وقبح ما قاله هذا الرجل. 
 يطعن.  أي:يجأ:  (٣)
 ).٨٠ص(القيم في طريق الهجرتين  وذكره ابن، ) ١٢٠٥م (اللالكائي برق أخرجه (٤)

 ).٢/١٣١بطه ( لابن )، والإبانة الكبرى٢/٣٩جري (للآ عةينظر: الشري )٥(
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١١٥

ا  خطيبً   )١( قام عمر بن الخطاب بالجابية«  عبد االله بن الحارث قال:عن  و
اي  نه: م خطبت   فقال في  لههده  له  ، الله فلا مضل  وعنده    ، ومن يضلل فلا هادى 

ما    )٢( ليقُ الجاثَ  عمر:  فقال  المنكر،  كهيئة  ثوبه  فنفض  قال:  يقول،  ما  يسمع 
  ا، قال: كذبت يا عدو أحدً  يزعم أن االله لا يضلُّ   ،قول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ي

 لولا  ا واالله أم   الله،ن شاء اهو يدخلك النار إخلقك وهو أضلك، وبل االله    ؛االله
أ فخلق  الخلق  خلق  االله  إن  عنقك،  لضربت  لك  هم عهد  وما  الجنة  هل 

عاملون  هم  وما  النار  أهل  وخلق  هؤلا  ،عاملون،  لهذهقال:  وهؤلاء    ، ء 
 . )٣( »لهذه

أن رجلين تكلما    �بلغ عمر  «  : عبد الرحمن بن أبي أبزى قال وعن  
: إنما هلك من  ال وق  ا ديدً ا ش دد فيه وأوعد فيه وعيدً ته ف  ، افقام خطيبً   ، في القدر

فلم يتكلم فيه حتى    ،م يتكلم فيهأعزم على متكلِّ   ، موا فيهكان قبلكم حيث تكلَّ 
 .)٤( كان زمن الحجاج»

«إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى  أنه قال:    �  علي عن  و
يقينًيس ليخطئتيقن  يكن  لم  أصابه  ما  أن  ظن  غير  م   ،ه ا  أخطأوأن  يكن  ا  لم  ه 

 .)٥( له»قدر كباليقر ليصيبه و
 

 شق. ل دمأعما جابية: قرية من ال (١)
 ند النصارى.رئيس الأساقفة عليق: ثَ الجا  (٢)
 ). ٤١٧عة برقم (الآجري في الشري و ،)٩٢٩(نة برقم أخرجه عبد االله بن أحمد في الس (٣)
 ). ٤٥٢قم (خرجه البيهقي في القضاء والقدر برأ (٤)
 ). ٤٦٧أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم ( (٥)
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١١٦

من لم    أنه خطب الناس على منبر الكوفة فقال: ليس منا«:  �وعنه  
 .)١( يؤمن بالقدر خيره وشره»

عن علي بن أبي طالب    ،لكالرحمن بن كعب بن ماعن عبد االله بن عبد  و
المؤمنين يومً   أنه  :�  أمير  القدر  عنده  السبابة  ذكر  أصبعه  فأدخل  ا 

فيه وال في  الرقمتين    ،يده   طنابما  به  )٢( فرقم  ،وسطى  هاتين  أن  أشهد  فقال: 
 .)٣( »كانتا في أم الكتاب

قال:وعن   النيسابوري،  هانئ  بن  يومً (  إسحاق  عبدكنت  أبي  عند  ،  االله   ا 
على الطاعة، فقال:  أجبر العباد    �ا قال: إن االله  فجاء رجل فقال: إن فلانً 
يقل شيئً  لم  قال،  ما  ا  ا غير هذا،بئس  اوسئل عن  فقال:  االله قد   لقدرلقدر؟    رة 

وإن   فبقدر؟  زنى  إن  الرجل:  فقال  العباد،  االله  على  نعم،  قال:  فبقدر؟  سرق 
 . )٤( )ر عليهقدَّ 

عباس  وقال    على   يَدَكَ   وضْعُكَ   حتى  ؛بقدر  ءشي  كل«  :أيضًا  ابن 
 . )٥( »خدك

عمرو ابن  مجوس«   :قال  عن  أمة  م  ،لكل  الذين  وإن  الأمة  هذه  جوس 
 .)٦( » قدر  يقولون: لا

 
 . ) ٤٦٨قم (ر برالقدهقي في القضاء وخرجه البيأ (١)
 كتب أو نقش. أي: ، رقم (٢)
 ). ٤٦٩أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم ( (٣)

 ).٢/١٣١بطه ( لابن )، والإبانة الكبرى٢/٣٩جري (للآ يعةظر: الشرين)٤(
 ).٢٦عال العباد (صاري في خلق أفأخرجه البخ) ٥(

 ح.صحي). وقال: إسناده ٤١٠(  برقمأخرجه البيهقي في الاعتقاد  (٦)
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١١٧

الناس في  الإسلام كما ي يكفأ  ما  أول  «:  قال   �ه  عنو كفأ الإناء قول 
 .)١( القدر»

نفوه  وا قدرية؛ لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم، ووإنما سمُّ (:  )٢(يقال البيهق
االله   أفعالهم�عن  خلق  عنه  ونفوا  لأنفسهم  ،،  فصاروا    ،وأثبتوه 

في قولهم بالأصلين  بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس  
 .  ) والشر من فعل الظلمة ،لخير من فعل النورن اوأ ، ةظلموال النور

قال:  و عون  ابن  من  (عن  سمعت  ما  حدثنا  فقلنا:  وائل  أبي  على  دخلنا 
االله  من  عبد  الشقي  يقول:  مسعود  ابن  يعني  االله  عبد  سمعت  قال:  في ؟    شقي 

أمه بغيره،  بطن  وعظ  من  وائل؛  والسعيد  أبا  يا  الحجاج  فقلنا:  في  تقول  ؟  ما 
 .)٣( )نحن نحكم على االله؟ االله حان: سبقال

«لا يؤمن العبد حتى  :  -وهو ابن مسعود-عن مسروق قال: قال عبد االله  و
  ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه   ،ليخطئه أصابه لم يكن  ويعلم أن ما    ،يؤمن بالقدر 
ليته    : االله  من أن أقول لأمر قضاه  إليَّ   أحبّ   ،على جمرة حتى تطفأ  ولئن أعضُّ 

 . )٤( ن»لم يكُ 
مسعود  ،ثمةيخ  نعو ابن  من  «:  قال   �  عن  بالأمر  ليهم  العبد  إن 

فيقول   سموات  سبع  فوق  من  إليه  االله  نظر  له  يتيسر  حتى  والإمارة  التجارة 
 

 ). ٤٥٣رقم (القضاء والقدر بهقي في البيأخرجه  (١)
 .)٢٣٦ص(بيهقي لل الاعتقاد ينظر: (٢)
 ). ٤٨٠( برقملقدر يهقي في القضاء واخرجه البأ (٣)
 ). ٤٨١برقم (أخرجه البيهقي في القضاء والقدر  (٤)
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١١٨

: فيصرفه االله عنه،  قال  ،ه له أدخلته النارإن يسرتُ   فإنيلملائكة: اصرفوه عنه،  ل
 . )١( »�الله وما هو إلا فضل ا ،و هذاهيت؟ أو نح: من أين دُ العبد   فيقول
سمعت أبا الحجاج الأزدي قال: لقيت سلمان  (عن أبي إسحاق قال:  و

لإيمان بالقدر كيف  الفارسي بأصبهان فقلت له: يا أبا عبد االله ألا تخبرني عن ا 
لي  يكن  لم  أصابك  ما  أن  تعلم  أن  قال:  يكن    ،خطئكهو؟  لم  أخطأك  وما 

 .)٢( ) لكان كذالو كان كذا    :ولا تقل : ليصيبك
ثابتو الدبأ  أن«  :عن  الفارسي   �  رداءا   �  ذهب مع سلمان 

وذكر    ،فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه  ،يخطب عليه امرأة من بني ليث 
 ، ولكنا نزوجك  ،فقالوا: أما سلمان فلا نزوجه  ،تهم فلانةبأنه يخطب إليهم فتا

أذك  ، خرجثم   أن  كان شيء وإني لأستحي  إنه قد  يا أخي  قال:  ،  ره لكفقال: 
قا ذاك؟  ف وما  أبأخبرل:  سلمان: ه  فقال  بالخبر  الدرداء  أستحي    و  أن  أحق  أنا 

 . )٣( وكان االله تعالى قضاها لك» ،منك أن أخطبها 
ب الإيمان  فوائد  من  علموهذا  فإذا  والقدر؛  له    القضاء  يقدر  لم  أن  العبد 

 أن يشاء  ذي أراده استراحت نفسه، وعلم أنه لا سبيل له إليه، إلاهذا الشيء ال 
حس،  االله ظنوفيه  بسل  ن  الدرداء مان  أبي  لنفسه    ،أخيه  المرأة  يطلب  لم  وأنه 

 . ، فرحمهم االله ورضي عنهمأولاً 
 

 ).٨١ص(الهجرتين في طريق  وذكره ابن القيم  ،) ١٢١٩( برقمأخرجه اللالكائي  (١)
 . ) ٤٨٤والقدر برقم (القضاء في  البيهقي أخرجه (٢)
 ). ٤٨٥( أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم (٣)
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١١٩

علي:  و بن  الحسن  القضاء قال  في  ،  قلمال  وجفَّ   ،«قضي  تقضى  وأمور 
 . )١( كتاب قد سبق»

  كان يقعد في الروضة وهو شاب   أنه:  �  اعلي بن موسى الرض وعن  
بمِ  خطْ ملتحف  ومشايخ  زٍّ رف  الناس  في  لماالع  فيسأله  عن    ،المسجد ء  فسئل 

�نح�نج�مم�مخ�مح�مج�له�لم�لخّٰفقال: قال االله عز من قائل:    ، القدر
  ل ثم قا؛  ]٤٩-٤٧[القمر:  ِّئم�يه�يم�يخ�يح�يج�هٰ�هم�هج�نه�نم�نخ

آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبالرض أبي يذكر عن   �  ا: كان 
يئة  وإليه المش   ،الكيسلعجز وحتى ا  ،كان يقول: «إن االله خلق كل شيء بقدر 

 . )٢( ل والقوة»الحو  وبه
الحسين بن  أبي    : قالقال  ،عن أبيه  ،وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر

طالب   أبي  بن  ا«:  �علي  قالت  ما  بقول    لقدريةواالله  ولا  االله،  بقول 
ولا   النار،  أهل  بقول  ولا  الجنة،  أهل  بقول  ولا  النبيين،  بقول  ولا  الملائكة، 

إبليس بقول صاح  ت ؛  بهم  له:  يره  فسِّ فقالوا  االلهلنا  ابن رسول  االله    ،ا  قال  فقال: 
 وقالت ،  الآية  ]٢٥:[يونس  ِّ... نه�نم�نخ�نح�نج�مم�مخ�محّٰ:  �

نوح    ،الآية ]  ٣٢قرة:[الب  ِّ... ثز�ثر�تي�تى�تن�تم�تز�ترّٰ  الملائكة: وقال 

 ِّ... سج�خم�خج�حم�حج�جم�جح�ثم�ته�تم�تخ�تح�تج�بهّٰ: 

موسى  ،  الآية]  ٣٤[هود: �لج�كم�كل�كخ�كح�كج�قمّٰفقال:    
فأما 
 . يةلآا ]١٥٥عراف:[الأ ِّ... لح

 
 . ) ٤٧٦اء والقدر برقم (ه البيهقي في القضأخرج (١)
 ). ٤٧٢لقدر برقم (أخرجه البيهقي في القضاء وا (٢)
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١٢٠

أأو الجما  قالوا:هل  فإنهم    ] ٤٣الأعراف:[  ِّ... قح�فم�فخ�فح�فجّٰ  نة 
فإ،  الآية  النار  أهل  قالوا:وأما  ] ٢١إبراهيم:[  ِّ... تر�بي�بى�بنّٰ  نهم 

فقال:    ،ية الآ إبليس  أخوهم    ِّتن�تم�تز�تر�بي�بىّٰوأما 
 .)١( »فزعمت القدرية بأن االله لا يغوي، الآية ]١٦الأعراف:[

بوقال   عبد عمر  أرا(:  �العزيز    ن  االلهلو  لا  د  يخلق    أن  لم  يعصى 
بَ   ، ليسإب االله  وقد  آية من كتاب    لها، علمها من علمها وفصَّ   �ين ذلك في 

جهلها  من   )٢(ِّثز�ثر�تي�تى�تن�تم�تز�تر�بي�بىّٰ  ،وجهلها 
 .]١٦٣-١٦٢الصافات:[

 كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب: و
بعد االله  :أما  بتقوى  أمر،  أوصيك  في  س واتب  ،هوالاقتصاد    ، رسولهة  ناع 

سنت جرت  بعدما  المحدثون  أحدث  ما  مؤنتهفُ وكُ   ، هوترك  بلزوم   ، وا  فعليك 
عصمة  ،السنة  االله  بإذن  لك  لم    ،فإنها  أنه  اعلم  بدعةثم  الناس  وقد    يبتدع  إلا 

ها من قد علم  فإن السنة إنما سنَّ  ،فيها  أو عبرةٌ   ،مضى قبلها ما هو دليل عليها 
خلاف الخط في  من  واوالز  أها  رضي  ،  ق عمُّ تال و  مق لحلل  ما  لنفسك  فارض 

لأنفسهم وقفوا فإ،  القوم  علم  عن  كَ   ،نهم  نافذ  ووا فُّ وببصر  كشف  ،  على  لهم 
أقدر م  ،الأمور كانوا  كاوبفضل  فيه  أولىا  أنتم عليه   ،نوا  ما  الهدى  كان    ، فإن 

اتبع غير    إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من  : ولئن قلتم  ، لقد سبقتموهم إليه
رغ  ، سبيلهم بن أو  السابقون  ،عنهم   ه فسب  هم  ب  ، فإنهم  فيه  تكلموا  ما  وقد 

 
 ). ٤٧٣( برقمأخرجه البيهقي في القضاء والقدر  (١)
 ).١٥٨ص(هقي يبلل الاعتقاد نظر:ي (٢)
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قد    ،وما فوقهم من محسنٍ   ،فما دونهم من مقصرٌ   ، ووصفوا ما يشفي  ،يكفي 
وإنهم بين ذلك لعلى هدى    ،اوْ وطمح عنهم أقوام فغلَ   ، واونهم فجفَ قصر قوم د

 مستقيم. 
بالقدر  الإقرار  عن  تسأل  الخب  ،كتبت  االلهفعلى  بإذن  وقير  أ  ،عت   علم  ما 

ا  ولا أثبت أمرً   ،اأبين أثرً ولا ابتدعوا من بدعة هي    ، اس من محدثةث النحدأ
بالقدر  يتكلمون في كلامهم    ،ءه في الجاهلية الجهلالقد كان ذكرُ   ،من الإقرار 

شعرهم فاتهم عزُّ يُ   ، وفي  ما  على  أنفسهم  به  بعدُ   ، ون  الإسلام  يزده  لم  إلا    ثم 
قد سمعه   ،ديثين ح  ث ولار حدي غي  في  �  رسول االله  لقد ذكره  ،شدةً 

المسلمون به في  ،منه    ، �ا لربهم  ا وتسليمً يقينً  ، حياته وبعد وفاتهفتكلموا 
،  حصه كتابه بذلكولم يُ   ،حط به علمه يُ   لم   ا لأنفسهم أن يكون شيءٌ وتضعيفً 

قدرُ  فيه  يمض  كتابه  ،ه ولم  محكم  في  ذلك  لمع  ولمِ   نهُ لمِ   ،وإنه    هُ نْ اقتبسوه 
وا منه  ؤلقد قر ،قال االله كذا  مَ ولٍ  ،آية كذا  �الله ل اأنز  مَ لِ   :تمولئن قل ،تعلموه

قرأتم ما جهِ   ،ما  تأويله  من  بكتابٍ   م،لتوعلموا  كله  ذلك:  بعد  ،  وقدر  وقالوا 
ا  ولا نملك لأنفسنا ضر�   ، وما لم يشأ لم يكن  ن، وما شاء االله كا  ،ر يكن وما يقدَّ 
 .)١( بواورهَّ بوا بعد ذلك ثم رغَّ  ،ا ولا نفعً 
  بقدر،   الآجال  م وقسَّ   بقدر،  فخلقهم   خلقًا،   قل خ  الله ا  نإ (  :الحسن  ل اقو

 . )٢()، وأمر ونهىبقدر والعافية والبلاء بقدر، أرزاقهم  موقسَّ 
 

 ). ٥٣٩( برقمالقدر هقي في القضاء وجه البيأخر (١)
الاعت  )٢( أصول  شرح  (للا  قادينظر:  البيه،  )٤/٦٨٢لكائي  والقدر وأخرجه  القضاء  في    برقم   قي 

)٥١٤.( 
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 .)١( )بالإسلام بكذَّ  فقد بالقدر بكذَّ   من( :أيضًا وقال 
  ر وقد  مرضًا،  معه  وقدر  أجلاً،  قدر  االله  إن(  :فيه  مات  الذي  مرضه  في  وقال 

  فقد   بالقرآن   بكذَّ   ومن  بالقرآن،   ب كذَّ   فقد   قدر بال  ب كذَّ   ن مف  معافاة،   معه 
 .)٢( )بالحق  ب كذَّ 

ف  وقال    هق، اش  من  نفسه   فيلقي  يصعد،  أن  لأحد   ليس (   :االله  عبد   بن   مطرِّ
ر:  ويقول   أنه   علم  شيء   أصابه   فإن   ويتقي؛   ويجتهد،   يحذر،  ولكن  ربي،   لي   قدَّ

 . )٣()له  االله  كتب ما إلا يصيبه  لن
أبيعو مننيح أبا  سألت  (   :ل قاعصمة    ن  قال  فة  الجماعة؟  من  أهل   :

أبا بكر  فضَّ  بالقدر خيره وشره من االله،    ،ا وعثمان وعمر، وأحب علي� ل  وآمن 
 . )٤( )ولم يتكلم في االله بشيء ، ا بذنبر مؤمنً يكفِّ  ولم ،على الخفين  ومسح 

صفها ابن  أبيات جميلة ذكر فيها القدر وما يتعلق به، و  وللإمام الشافعي
ال الذي  شعرن  وم( :  لهبقو  �بر  عبد  شيء  ه  أصح  وهو  فيه،  يختلف  لا 

 : )٥( ، وهي قوله) عنه

 
 ).٤/٦٨٢ابق (المصدر السينظر: ) ١(
 ).٤/٦٨٢للالكائي ( ينظر: شرح أصول الاعتقاد )٢(
 ).٤/١٩١(ذهبي  لل لاءنظر: سير أعلام النبي) ٣(

 ).١٦٢ص(ي بيهقلل الاعتقاد ينظر: (٤)
ي في  ئ)، وأورده اللالكا ٨٠عبد البر في الانتقاء (ص  )، وابن١٦٢قاد (صأخرجه البيهقي في الاعت)  ٥(

 ).٩٤في التبصير في الدين (صوالأسفراييني )،  ١٣٠٤أصول الاعتقاد برقم (

ــم أَ  ــان وإن لـــ ــئتَ كـــ ــا شـــ ــَ مـــ ــَ  أْ شـــ ــم تشـ ــئتُ إن لـ ــا شـ  ــومـ ــم يكـ نأْ لـ
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الشافعي   االله  (  :ايضً أ  �وقال  إرادة  االله  �المشيئة  قال   ،� :  
خلقه أن المشيئة له دون  االله    فأعلم  ؛]٣٠الإنسان:[  ِّ... بن�بم�بز�بر�ئي�ئىّٰ

 .)١( مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء» وأن ،خلقه

� 
 
 

 
 ).١٥٧ص(بيهقي لل عتقادينظر: الا (١)

ــمِ  مــــتَ علــــى مــــا علِ  العبــــادَ  تَ خلقــ ـ ــي العل ــى والمُ  فف ــري الفت ــِ يج نس
ــتَ  ــى ذا مننـــ ــذَ  علـــ ــذا خـــ نعــــــِ وذا لــــــم تُ  وهــــــذا أعنــــــتَ  لتَ وهـــ
ومــــــنهم حســــــن يحٌ م قبــــ ــومــــــنه ســــــعيدٌ ومــــــنهم  فمــــــنهم شــــــقيٌّ 
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áÑ—ÿ^=€Èv=⁄Û_å‹ )١(=
Ë˚^=Ôÿaåª^=W≥ò—ÿ_f=_óàÿ^Ñ—ÿ^Ë=Ú_Wá=

أن ش  لا باالله   ك  رب� الرضى  أا هو قطب رحى الإسلام   يَ لاَّ ، وهو  رب�   ا  تخذ 
�ضم�ضخّٰتعالى:  االله  قال    ، وينزل به حوائجه   ، غير االله تعالى يسكن إلى تدبيره

 .]١٦٤:الأنعام[ ِّفج�غم�غج�عم�عج�ظم�طح
يف  فك   : يعني  ،)٢()ا هً إلِ ا وَ دً يِّ سَ (:  ِّعجّٰفي قوله:    �قال ابن عباس  

 . ؟شيء ل ك  ربُّ   ، وهويرها غأطلب رب� 
  ِّيى�ين�يم�يز�ير�ىٰ�ني�نىّٰ:  وقال في أول السورة

وناصرً معبودً   :يعني  ،]١٤[الأنعام: ومعينً ا  وملجً ا  التي   ، ا ا  الموالاة  من    وهو 
 تتضمن الحب والطاعة. 

  ، اهذا هو الرضا باالله رب�   ،ما دونه  : أن يسخط عبادةَ اوتفسير الرضا باالله رب� 
تمام باالله  وهو من  اأعط   فمن  ؛ارب�   الرضا  رب� لرضا  ي  ما  به  عبادة  ا حقه سخط 

قطعً  العلم    ؛ادونه  أن  كما  عبادته،  تجريد  يستلزم  ربوبيته  بتجريد  الرضا  لأن 
 يستلزم العلم بتوحيد الإلهية. بتوحيد الربوبية 

كما قال    ،ا علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي باالله رب�   �والنبي  
 

المه  )١( جمعذه  واختسائل  من:  صرتهتها  لابنكا  القدر،  الفتاوى،    تاب  مجموع  ضمن  وهو  تيمية، 
الثامالمج وكتابلد  والصواعق  ن،  السالكين،  والفوائد،  مدارج  لابن    المرسلة،  العليل،  وشفاء 

 .، وغيرها من كتب العقيدةدة الواسطيةمن شروح العقيالقيم، وكذلك 
 ).١٠/٤٨ي (ير الطبرنظر: تفس)، وي٣/٢١٢غوي في تفسيره (ذكره الب )٢(
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الإِ «  :� طَعْمَ  رَ :  يمَانِ ذَاقَ  بِ مَنْ  وَبِالإِسْ رَب�   اللهِ ا ضِيَ  دِينًا، ا،  لاَمِ 
 . )١(»رَسُولاً  �دٍ وَبمُِحَمَّ 

بدينه ونبيه  الرضا  قرين  به  الثلاثة هي    ،�  فجعل الرضا  وهذه 
 لا يقوم إلا بها وعليها.  أصول الإسلام التي 

رب� وأيضً  به  فالرضا  والتوا:  إليه،  والإنابة  وعبادته،  توحيده  يتضمن  كل  ا 
يتضمن و   ،والشكر على نعمه  ، له وبه والصبر ه،  محبتورجاءه وعليه، وخوفه  

 ا، وإن ساء عبده.  وإحسانً  ية كل ما منه نعمةً رؤ
يتضمن به  إله    :فالرضا  لا  أن  االلهشهادة  رسولاً   ،إلا  بمحمد    : والرضا 

أنَّ  شهادة  االلهمحمدً   يتضمن  رسول  دينً   ، ا  بالإسلام  التزام    ا:والرضا  يتضمن 
وطاعته عبوديت رسووطاع  ،ه،  هذهعجمف  ؛�  له ة  ا   ت  لدين  الثلاثة 

 كله. 
لأن السخط بالمقضي لا يستلزم    ،ه وقدره ففيه تفصيلوأما الرضا بقضائ

هة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم  السخط على من قضاه، كما أن كرا 
فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن    ، وقدرهتعلق ذلك بالذي قضاه  

 لقضاء. ا  نفسا بالرضتسخطه و بل قد يجتمع ؛ره قضاه وقد
وينازع المقدور  يسخط  إنما  آخرفإنه  بمقدور  الذي    ،ه  القدر  ينازع  كما 
الله، كما وباالله    ، بقدر االله  قدر االلهفينازع    ، يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه

 يستعيذ برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، ويستعيذ به منه. 
 

 .�)، عن العباس بن عبد المطلب ٣٤برقم (أخرجه مسلم ) ١(
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لا    ، فصيلموضع تفهذا    ،ب الر  ا يختارهم   ار لنفسه خلاففأما كونه يخت
 . الإثباتيسحب عليه ذيل النفي و 

 :فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان
شرعي ديني  اختيار  العبدفالواجب    ،أحدهما:  هذا  ألاَّ   على  في  يختار   

سيده له  اختاره  ما  غير  تعالى  ، النوع  �مم�مخ�مح�مج�لي�لى�لم�لخّٰ  : قال 
 . ]٣٦:بالأحزا[ ِّني�نى�نم�نخ�نح�نج�مي�مى

الع فاختي  خِ ار  لإيممن  لكذ  فَ لاَ بد  راف  باالله  ورضاه  وتسليمه،  ا،  ب� انه 
 . رسولاً  �  ا، وبمحمدوبالإسلام دينً

قدري كوني  اختيار  الثاني:  يس  ، النوع  اللا  التي  خطه  كالمصائب  رب، 
عبده بها  االله  عنه،    ،يبتلي  يرفعها  الذي  القدر  إلى  منها  فراره  يضره  لا  فهذا 
يه منازعة للقدر  كان ف وإن    ، ية بوبرلك منازعة لوليس في ذل،  ويدفعها ويكشفها

 بالقدر. 
ا مستوي  ا، وتارة يكون مباحً ا، وتارة يكون مستحب� يكون تارة واجبً   فهذا

 ا. ا، وتارة يكون حرامً ة يكون مكروهً الطرفين، وتار
يحبُّ  لا  الذي  القدر  يرضاه  وأما  ولا  قدرِ -ه    ؛ -والذنوب  المعائبِ   مثل 

 ا. به لرضا عن ا  منهيٌّ ها و بسخطِ  رٌ فالعبد مأمو
 قضاء.هو التفصيل الواجب في الرضا بال ذاوه

 قِ رْ ونجا منه أصحاب الفَ ،  اا عظيمً وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابً 
 . لِ والتفصي
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محمودٌ  لفظ  بالقضاء  الرضا  لفظ  به   فإن  مقاماتِ   ، مأمور  من    وهو 
نوا أن  ظ و،  يلٍ ير تفصه من غأوجبت لطائفة قبولَ   فصارت له حرمةٌ   ؛الصديقين 

 ه ينبغي له الرضا به. ل   مرضيٌّ   ا للرب تعالى فهو مقضيٌّ مخلوقً ان ما ككل 
 :ثم انقسموا على فرقتين

فرقة: والرضا  فقالت  القضاء  كان  أنَّ   ؛متلازمين   إذا  مأمورون  فمعلوم  ا 
 . )١( مقدرةً   فلا تكون مقضيةً  ، ببغض المعاصي، والكفر والظلم

العق قالت  وفرقةٌ  دل  قد  على:  والشرع  واقعة  ل    ، قدرهواالله  اء  بقض  أنها 
 .)٢( فنحن نرضى بها

فأولئك أخرجوها عن    ،ان منحرفتان، جائرتان عن قصد السبيلوالطائفت
وقدره الرب  به  وهؤلاء  ،قضاء  يسخطوهارضوا  ولم  الرب    ،ا  خالفوا  هؤلاء 

وسخطه رضاه  في  ودينه  ، تعالى  شرعه  عن  تعلق    ،وخرجوا  أنكروا  وأولئك 
 دره بها. قضائه وق 

فا هذا  فَ رِ عُ   إذا باللرض،  الشرا  الديني  واجبٌ قضاء  أسا عي  وهو  س  ، 
ا به بلا حرج، ولا  فيجب على العبد أن يكون راضيً   ؛الإسلام وقاعدة الإيمان 

�سم�سخ�سح�سج�خمّٰقال االله تعالى:    ،ض ة ولا معارضة، ولا اعترامنازع

�غج�عم�عج�ظم�طح�ضم�ضخ�ضح�ضج�صم�صخ�صح
يؤ ؛  ]٦٥[النساء:  ِّفج�غم لا  أنهم  يحكِّ فأقسم  حتى  رسوله منون    موا 

 
 إن لم يشأ االله تعالى.والعبد يخلق أفعاله، القدرية الذين قالوا: إن  هؤلاء همو )١(
ة  طاعة لموافقته مشيئ  جعلوا ذلكفإنهم رضوا بالمعاصي والشرك والكفر؛ بل    ائفة الجبرية؛يريد ط  )٢(

 بة والمشيئة.ين المحوا بولم يفرق تعالى،  الرب
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يرتتوح،  � م ى  الحرج  حكمِ فع  من  نفوسهم  وحتىن  يسلموا    ه، 
 وهذا حقيقة الرضا بحكمه.  ،الحكمه تسليمً 

 .: في مقام الإسلامفالتحكيم
 . في مقام الإيمان ء الحرج:تفاوان

 في مقام الإحسان.  والتسليم:
ال بحقيقة  بصيرته  واكتحلت  الإيمان،  بشاشة  القلب  خالط  يقين،  ومتى 

الوح  يَ يِ وحَ  و بروح  طبتمهي،  الأدت  النفس  وانقلبت  مطمئنيعته،  ة  مارة 
الربِّ  أحكام  وتلقى  وادعة،  مسلم  راضية  منشرح  واسع  بصدر  فقد  ؛  تعالى 

 لديني المحبوب الله ولرسوله. ا بهذا القضاء ارضي كل الرض 
-  والرضا بالقضاء الكوني القدري، الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه

لأنه ملائم    ؛بمقتضى الطبيعة   لازم  أمر   -لذةوال  ، والعافية، والغنى لصحة،  من ا
بل العبودية في مقابلته بالشكر،    ؛فليس في الرضا به عبودية   ؛ للعبد، محبوب له

ال والا مواضعها  النعمة  ووضع  بالمنة،  يحبُّ عتراف  فيها،    تي  توضع  أن  االله 
 ذلك.   يعصى المنعم بها، وأن يرى التقصير في جميع وألاَّ 

 ه مراد العبد ومحبتالجاري على خلاف    قدري،ال  كونياء البالقض  والرضا
وهو من مقامات أهل ،  مستحبٌّ   -ولا يدخل تحت اختياره،  مما لا يلائمه-

وهذا كالمرض والفقر، وأذى الخلق له، والحر  ،   وجوبه قولانفيو،  الإيمان
 والبرد، والآلام ونحو ذلك. 

ى وينه  طه،ويسخيكرهه االله  مما  -ختياره  والرضا بالقدر الجاري عليه با
لربه   وهو مخالفةٌ  ، يعاقب عليه يان: حرامٌ كأنواع الظلم والفسوق والعص -عنه
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١٢٩

يحبه  ؛ تعالى ولا  بذلك  يرضى  لا  االله  ما    ؛فإن  ورضا  المحبة  تتفق  فكيف 
 . )١( يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء

� 
 
 

 
 ). ٢/١٧٨القيم ( لابن ينظر: مدارج السالكين (١)
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_oÿ^=Ôÿaåª^=WÔÎ‡ÿ^=aê·‹^Ë=Ú_ò—áÑ—ÿW=
القدر كما هو ناشئ عن  لق كل شيء ومليكه ومقدره، واالله خا ب أن ير  لا

ب أيضا  مرتبط  فهو  االله،  أحمد علم  الإمام  قال  كما  االله،  القدر  (:  �  قدرة 
ينفي)١( )قدرة االله ر لكل ما هو كائن، لكن هذا لا  المقدِّ العلم ولا    ، فاالله هو 

صاحبه؛    ينفع  اال ملأفعوأن من ا  الوعد والوعيد،حقيقة الأمر والنهي و  ينفي
 ا يضر صاحبه؛ فيحصل له به عذاب. ل له به نعيم، ومنها مفيحص

بوبية وابتداء الأمور،  فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة والر
جه من  آخر  فرقًا  نثبت  الحكمة  لكن  فإن   والأوامرة  الأمور؛  ونهاية  الإلهية 

لا  للمتقين؛  المتقينالعاقبة  لغير  تعا   قال   68 7 4 5 ]لى:  ، 

 < ; : 9@ ? > =Z  ] :وقال  ]٢٨ص ،�:  [ ¾

À ¿Z ]:٢( ]٣٥القلم(. 
به   يؤمر  عندما  القدر  إلى  ينظر  أن  مأمورًا  ليس  الأفعال،  والإنسان  من 

لب منه، وعندما يجري عليه من المصائب  ولكن عليه أن يَجِدَّ في تنفيذ ما طُ 
له في التي لا حيلة  فعليه  والكوارث  دفعها  يقول ح  قدَّ ينئذ أن  االله :   وما شاء  ر 

 .)٣(في الحديث فعل، كما جاء 
بما   المعاصي  رَ من  قُدِّ ما  االله، ويدفع  في سبيل  بأن يجاهد  مأمور  والعبد 

الطاعاتيَقْ  من  الله  )٤( دِرُ  المأمور  بالمقدور  المحظور  للمقدور  منازع  فهو   ،
 

 ). ٥٢صتخريجه (سبق ) ١(
 ).٨/٣٠٨مية (يت لابن جموع الفتاوىينظر: م) ٢(
 ). ٤٢صسبق تخريجه ( )٣(
 ).٨/٣٠٧تيمية ( لابن مجموع الفتاوىينظر:  )٤(
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١٣١

أمرا)١( تعالى الأمر  العقلاء:  بعض  قال  كما  حيلة،  لا  أمر  فلا  ن:  ع  تجز  فيه؛ 
 . )٢( هر فيه حيلة؛ فلا تعجز عن، وأمه من

إنَِّ االلهَ يَلُومُ عَلَى العَجْزِ، «:  �ينطبق على قول المصطفى    وهذا
 . )٣( »سْبيَِ االلهُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ كَ باِلكَيْسِ، فَإذَِا غَلَبَكَ أَمْرٌ، فَقُلْ: حَ وَلَكنِْ عَلَيْ 

ارتباط   على  يدل  و ومما  بالعلم  ما القدر  الإ ذكر  القدرة  اه  القيم  مام  بن 
والقضاءُ والقدر منشؤُه عن  حيث قال: «  )٤( نفي كتابه: طريق الهجرتي  �

، واستحسن  )٥( )قدرة االله  القدرُ (مد:  علم الرب وقدرته، ولهذا قال الإمام أح
وقال: إنه شفى بهذه الكلمة   ،عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان  ابنُ 
 . درصح بها عن حقيقة القوأف

كا ولهذ  فرق  كرونالمنن  ا  ال للقدر  بالعلم  كذبت  فرقة  ونفتْ تين:  ه،  سابق 
 رهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة. غلاتهم الذين كفَّ وهم  

العباد مقدورة الله  ة جحدوفرق أفعال  أن تكون  القدرة وأنكرت  ت كمال 
هؤلا  ، تعالى فأنكر  عليها،  يقدر  لا  االله  بأن  الرب،  وصرحت  قدرة  كمال  ء 
 .علمهخرى كمال ت الأوأنكر

 
ان قد ر إلى الشام، وكجاء عم  ندما ع   �جراح  دة بن ال بي عبي عمر بن الخطاب مع أ   عل في قصة ل )  ١( 

ك  وأهلك  بالجيش،  الطاعون  من انتشر  فعلم ثيرًا  إ   هم؛  يصل  أن  قبل  بالوباء  فقرر  عمر  الجيش؛  لى 
يرك عبيدة: أتفر من قدر االله؛ فقال له لو غ   ؛ فقال له أبو لا يصاب هو ومن معه بالطاعون ع لكي و الرج 
 قي ضوءًا على الموضوع. عل هذه القصة تل أقول: ل ؛ ف قدر االله   االله إلىمن قدر  يا أبا عبيدة، نفر  قالها  

 ).٢٨٥-٨/٢٨٤تيمية ( لابن وىموع الفتا ينظر: مج )٢(
 .�مالك  )، عن عوف بن٢٣٩٨٣)، وأحمد في المسند برقم (٣٦٢٧رجه أبو داود برقم (أخ) ٣(

 ). ٩٢ص( القيم لابن طريق الهجرتين ينظر: (٤)
 ). ٥٢(صسبق تخريجه  )٥(
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الحكمة  وأنكرت    ،بات القدرة والعلمعلى إث  حافظتوقابلتهم الجبرية ف
والقضاءِ  الخلق والأمر  كان مصدر  ولهذا  الرب  والرحمة،   والشرع عن علم 

يقرن تعالى    الثلاثِ بين الاسمين والصفتين من هذه    وعزته وحكمته، ولهذا 
�ئرّٰ:  وقال   ،]٦[النمل:  ِّتن�تم�تز�تر�بي�بى�بنّٰكقوله:    اكثيرً 

�ذٰ�يي�يى�يم�يخ�يح�يجّٰوقال:    ،]١[الزمر:  ِّئي�ئى�ئن�ئم�ئز
�هى�همّٰحم فصلت بعد ذكر تخليق العالم:    فيوقال:    ]٢-١[غافر:  ِّرٰ

 .]١٢[فصلت: ِّيج�هي
�رٰ�ذٰ�يي�يى�يم�يخّٰل:  الأنعام فقا  في كر نظير هذا  ذو

 . ]٩٦[الأنعام:  ِّّٰ�ِّ�ُّ�َّ�ٌٍّّ�ىٰ
يقتض التامة  بقدرته  الخلق  قدر ألاَّ   يفارتباط  عن  موجود  يخرج    ته،  

ب  يقتض  علمهوارتباطه  وارتب  يالتام  عليه،  وتقدمه  به  بحكمته  إحاطته  اطه 
ا  ي يقتض الغاية  لمحمودة  وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله على 

 المطلوبة للرب تعالى.  
ارتباط وأمره    وكذلك  بخلقه  عليم  فهو  وعزته،  وحكمته  بعلمه  أمره 

 خلقه وأمره.   في خلقه عزيز فيحكيم 
ك  منلحا   انولهذا  العلى،    ،الحسنى  ائهسمأ   كيم  صفاته  من  والحكمة 

بها  والشري  المبعوث  والرسول  الحكمة،  على  مبناها  أمره  عن  الصادرة  عة 
 .تاب والحكمة مبعوث بالك

بالحق    يوه  �الرسول    سنةُ   هي والحكمة   العلم  تتضمن 
الحكمة : «الأثر   كمة وفيوالخبر عنه والأمر به، فكل هذا يسمى ح ،والعمل به 
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١٣٣

وفي)١(»لمؤمنا  لةضا الشعر حكمة«الحديث:    ،  من  فكما لا)٢(»إن  يخرج  ،   
  هو و  ،فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده   ،مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته

وصدر    ،استحقه لذاته   احمدً   ،الكون من خير وشر  في محمود على جميع ما  
ه  مدفإنكار الحكمة إنكار لح عنه خلقه وأمره، فمصدر ذلك كله عن الحكمة،

 ). الحقيقة في

� 
 

 
  ، وقال الترمذي: غريب  ،)٤١٦٩ماجه برقم (وابن  ،  )٢٦٨٧جه الترمذي برقم (أخر  ا،مرفوعً ورد    (١)

لسنن  أخرجه البيهقي في المدخل إلى ا  ،هدأبي بر  نعلى سعيد ب  ا فً ورد موقوباني. وقد  وضعفه الأل
 ). ٣٥٦٨١وابن أبي شيبة في المصنف برقم ( ،)٨٤٤برقم (

 .�ن كعب عن أبي ب ،)٦٠٤٥برقم ( أخرجه البخاري (٢)

133 áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG



—ÿ^Ú_ò=Ë=Ô·åÿ^=⁄‰`=Ñ·ƒ=áÑ—ÿ^Ë§^Ôƒ_› 

 
١٣٤

=WÔoÿ_oÿ^=Ôÿaåª^	tk´=˘Ë=áÑ—ÿ_f=‚‹¯‡Êf==Ïì_≈ª^=ŸƒW=
نَحْتَجُّ  به ولا  نُؤْمَنُ  ا   به  والقدر  المعاصي  نتب  لتي نحن عليها  على  ولم 

بالقدر ضارعمنها يؤمن  لم  به  )١( ؛ فمن  على معاصيه    المجوس، ومن احتج 
  في عدل االله  قدر وطعن الو  مر ركين، ومن أقر بالأالمش  ضارع  التي لم يتب منها

  S R Q P O N MZ]ال:  ه كان شبيهًا بإبليس؛ حيث قوحكمت
للأم  ؛]١٦الأعراف:[ معارضًا  ذلك  وجعل  القدر،  كان  فأثبت  فمن  والنهي،  ر 

 صل، وكفر باتفاق الملل. كذلك فقد أذهب الأ
 وذكر العلماء أن الاحتجاج بالقدر يجوز في أمرين: 

 ب: ى المصائعلر  قدالاحتجاج بال  ر الأول:مالأ
فقال: هذا قدر االله،    ؛فإذا نزلت به مصيبة، سلم لأمر االله، واحتج بالقدر 

، وليس لنا حيلة في ذلك، وهذا شيء مكتوب لا  ) ٢(ر االله وما شاء فعلأو قدَّ 
 ا من هذا القبيل. فعه، أو كلامً يمكن د

ها،  التي تاب منها وندم علي   الاحتجاج بالقدر على المعصية   الأمر الثاني:
فو عنها،  القيم  قد  أقلع  ابن  ليس    �ذكر  ذلك،  في  بالقدر  الاحتجاج  أن 

للمعصيةتبريرً  منه  ؛ا  تاب  الاحتجاج  لأنه  كان  فلو  عليها،  وندم  عنها  وأقلع  ا 
 

وجارى،  )١( شابه  أي:  أي:  يقال:    ضارع:  المشركين،  وضارع  شابهه؛  أي:  أباه،  الرجل  شابه  ضارع 
وجارالمشر المجواهمكين  ضارع  فقوله:  اس؛  لأن  وجاراهم؛  المجوس  شابه  أي:  لمجوس  ، 
النور: وهو خالق الخير، وإلهَ الظلمة: و قالوا:   إلهَ  جم  ينظر: مع ر.  هو خالق الشإن للكون إلهين: 

 ضَ رَ عَ). باب: ( )،٣١٢٣ربية المعاصرة (صالع غةالل
 ).٤٢، وقد سبق تخريجه (ص كما في الحديث الذي أخرجه مسلم   ) ٢( 
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تبريرً  ذلك  في  نظر  بالقدر  ولكنه  عليها،  ندم  ولما  منها  تاب  لما  للمعصية  ا 
 . هروقد ء إنما يجري بمشيئة االلهمحض إلى التوحيد، وأن كل شي

ا ابن  آخر(:  )١( ملقي قال  جواب  يتوجه  بالقدر    ،وقد  الاحتجاج  أن  وهو 
  ، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه   ؛ر في موضع على الذنب ينفع في موضع ويض

منه معاو  ، والتوبة  آدم  ،دتهوترك  فعل  من    ؛كما  ذاك  إذ  القدر  ذكر  في  فيكون 
وص الرب  أسماء  ومعرفة  بهالتوحيد  ينتفع  ما  وذكرها  والسامعا الذ  فاته    ؛ كر 

أمرً لأن بالقدر  يدفع  لا  نهيً ه  ولا  شريعة  ،اا  به  يبطل  بالحق    ؛ولا  يخبر  بل 
 . وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة المحض على

كَانَ مَكْتُوبًا  أَفَتَلُومُنيِ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً  : « يوضحه أن آدم قال لموسى
وزال أمره    ،ثم تاب منه توبة  ،ابً ذنب الرجل ذنأذا  إ ف؛  )٢(»؟قَ  أَنْ أُخْلَ عَلَيَّ قَبْلَ 

يكن  لم  كأن  مؤنبٌ   ؛حتى  ولامه   فأنبه  محسُ   ،عليه  بعد  ن  بالقدر  يحتج  أن  نه 
قُ   :ويقول   ،ذلك قد  أمر كان  ق دِّ هذا  أن أخلقر عليّ  بالقدر    ،بل  يدفع  لم  فإنه 

 . )الاحتجاج به  ولا محذور في ،ا ولا ذكره حجة له على باطلحق� 
الاحتجاج    أن اللوم إذا ارتفع صحَّ   :المسألة  تة ونك(:  )٣( قيملبن اثم قال ا

 .حتجاج بالقدر باطلا فالاوإذا كان اللوم واقعً  ،بالقدر
قيل عليٌّ   :فإن  احتج  قيام  فقد  ترك  في  النبي    ، الليل  بالقدر  وأقره 
أنَّ   ،� علي:  عن  الصحيح  في    هُ قَ رَ طَ   �  االلهِ   ولَ سُ رَ   كما 

 
 ).١٨القيم (ص لابن لينظر: شفاء العلي) ١(
 . �)، عن أبي هريرة ٢٦٥٢)، ومسلم برقم (٤٧٣٨ري برقم (خا جه البأخر) ٢(
 ).١٩(صالقيم  لابن ينظر: شفاء العليل) ٣(

135 áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG



—ÿ^Ú_ò=Ë=Ô·åÿ^=⁄‰`=Ñ·ƒ=áÑ—ÿ^Ë§^Ôƒ_› 

 
١٣٦

رَ يَ   :تُ لْ قُ فَ   :الَ قَ   ، »؟ونَ لُّ صَ تُ   لاَ أَ «  :مْ هُ لَ   الَ قَ فَ   ؛لاً يْ لَ   ةُ مَ اطِ فَ وَ  إنَِّمَا    !االلهِ   ولَ سُ ا 
بيَِ  أَنْ أَنْفُسُناَ  شَاءَ  فَإذَِا  االلهِ،  بَ هَ ثَ عَ بْ يَ   دِ   �  االلهِ   ولُ سُ رَ   فَ رَ صَ انْ فَ   ؛ا هَ ثَ عَ ا 

  هُ ذَ خِ فَ   بُ رِ ضْ يَ   رٌ بِ دْ مُ   وَ هُ وَ   هُ تُ عْ مِ سَ   مَّ ثُ   ،ائً يْ شَ   يَّ إلَ   عْ جِ رْ يَ   مْ لَ وَ   كَ لِ ذَ   هُ لَ   تُ لْ قُ   ينَ حِ 
 . )١( »]٥٤الكهف:[  ِّنى�نم�نخ�نح�نجّٰ«: ولُ قُ يَ  وَ هُ وَ 

  : وإنما قال   ،در على ترك واجب ولا فعل محرملم يحتج بالق  عليٌّ   :قيل
وهذا    ، ها ويبعث أنفسها بعثهافإذا شاء أن يوقظَ   ؛ د االلهن نفسه ونفس فاطمة بيإ

النبي   لقول  الوادي:  ناموا  لة  لي  �موافق  أَ االلهَ نَّ  إ«في  قَبَضَ   نَاوَاحَ رْ  
هَا حَ  يثُ شَاءَ،حَ   . )٢(»شَاءَ  ثُ يوَرَدَّ

ي  ، وهذا احتجاج صحيح واحتجاج    ،فالنائم غير مفرط  ؛عذر فيه صاحبه 
 . غير المفرط بالقدر صحيح

النبي  وق أرشد  الذي   �د  الموضع  في  بالقدر  الاحتجاج  إلى 
به  العبد الاحتجاج  أبي ه  مسلم   ىروف  ،ينفع  قال    : قال  ،ريرةفي صحيحه عن 

االله  رس الْمُؤْ «:  �ول  مِنَ  االلهِ  إلَِى  وَأَحَبُّ  خَيْرٌ  الْقَوِىُّ  مِنِ  الْمُؤْمِنُ 
عِيفِ  خَيْرٌ   يوَفِ ،  الضَّ يَنفَْعُ   ،كُلٍّ  مَا  عَلَى  بِااللهِ   ،كَ احْرِصْ  تَعْجَزْ   ،وَاسْتَعِنْ    ، وَلاَ 

 
 . )٧٧٥برقم ( م )، ومسل١١٢٧خاري برقم (الب أخرجه) ١(
  الَ بعَْضُ لَيْلَةً، فَقَ   �  نَا مَعَ النَّبيِِّ سِرْ ه، قال:  رواه عبد االله بن أبي قتادة، عن أبي  يشير إلى ما )  ٢(

عَ وْ الْقَ  لَوْ  قَالَ:  مِ:  االلهِ،  رَسُولَ  يَا  بنَِا  سْتَ  الصَّ «رَّ عَنِ  تَناَمُوا  أَنْ  بِ   ،»لاةَِ أَخَافُ  أُوقِظُكُمْ، لاَ قَالَ  أَنَا    لٌ: 
بِ فَاضْطَجَعُ  وَأَسْنَدَ  فَ وا،  رَاحِلَتهِِ،  إلَِى  ظَهْرَهُ  فَنَامَ،  غَلَبتَهُْ  لالٌَ  النَّفَ عَينَْاهُ   وَقَدْ   ،�بيُِّ  اسْتيَْقَظَ 
مْسِ، فَقَالَ:  طَلَعَ حَاجِ  ، قَ وْمَ لَيَّ نَ قِيتَْ عَ قَالَ: مَا أُلْ   »يَا بلاِلَُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟«بُ الشَّ   إنَِّ «الَ:  ةٌ مثِْلُهَا قَطُّ

هَا  االلهَ قَبَضَ أَرْ  لاةَِ ااسِ بِ نْ باِلنَّ لُ، قُمْ فَأذَِّ ينَ شَاءَ، يَا بِلاَ عَلَيْكُمْ حِ وَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّ أَ،    ،»لصَّ فَتَوَضَّ
تْ، قَامَ فَصَلَّ  مْسُ وَابيَْاضَّ ا ارْتَفَعَتِ الشَّ  ).٥٩٥م (برق البخاري . أخرجهىفَلَمَّ
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١٣٧

شَ وَ  أَصَابَكَ  تَقُ يإنِْ  فَلاَ  فَعَلْتُ كَ   :لْ ءٌ  أَنِّى  قُلْ وَلَ ،  وَكَذَا  ذَالَوْ  وَمَا    :كنِْ  االلهُ  رَ  قَدَّ
يْطَانِ  فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ  ؛شَاءَ فَعَلَ   .)١(»الشَّ

 : ل الإيمان عظيمة من أصوفتضمن هذا الحديث الشريف أصولاً 
 . حقيقةً  بُّ حِ يُ  وأنه  ،موصوف بالمحبة  �أن االله  أحدها:

هو القوي ويحب  ف  ،ا يوافقها مته ومقتضى أسمائه وصفا  بُّ حِ يُ   أنه  الثاني:
القوي وترٌ   ، المؤمن  الجمال  ، الوتر  يحبُّ   وهو  يح  ، وجميل يحب  ب  وعليم 

النظافة  ،العلماء  يحب  المؤمنين   ، ونظيف  يحب  يحب    ،ومؤمن  ومحسن 
 . وشاكر يحب الشاكرين ، وصابر يحب الصابرين ،محسنينال

 . عضفيحب بعضهم أكثر من ب ،لفاضأن محبته للمؤمنين تت :ومنها
 . دة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعادهأن سعا :منهاو

واستفر  :والحرص الجهد  بذل  الوسعهو  به    ،اغ  ينتفع  ما  صادف  فإذا 
محمودً   ،الحريص  حرصه  الأمريوكما   ،اكان  هذين  مجموع  في  كله  أن    نله 

حريصً  به  ، ايكون  ينتفع  ما  على  حرصه  يكون  حفإ  ، وأن  ما ن  على  لا    رص 
  ، فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك   ،غير حرصل ما ينفعه بعأو ف  ،ينفعه

 . فالخير كله في الحرص على ما ينفع
وتوف  ومشيئته  االله  بمعونة  هو  إنما  وفعله  الإنسان  حرص  كان    ، يقهولما 

  ؛ ]٥الفاتحة: [  ِّيج�هي�هى�همّٰأمره أن يستعين به ليجتمع له مقام:  
وأن    ، ه بأن يعبدهرمفأ  ،بمعونته  إلا  ولا تتم   ،نفعه عبادة اللها يفإن حرصه على م

 . يستعين به
 

 ). ٤٢ص( هسبق تخريج) ١(
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١٣٨

قال تَ لاَ وَ «  : ثم  حرصه   »؛ زْ جَ عْ   ينافي  العجز  ينفعه  فإن  ما  وينافي    ، على 
 . ستعين باالله ضد العاجزفالحريص على ما ينفعه الم  ،استعانته باالله 

  ، صولهب حفهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسبا
الأمور بيده ومصدرها منه ومردها    ةُ مَّ زِ تعانة بمن أسالا   وهو الحرص عليه مع

 . إليه
 : تانفإن فاته ما لم يقدر له فله حال

لا فائدة  و  »،لو«فيلقيه العجز إلى    ،حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان
والجزع  ؛ ههنا  » لو«في   اللوم  مفتاح  هي  والحزن  ،بل  والأسف    ، والسخط 

كل موذلك  الشيط ه  عمل  ا  �فنهاه    ، انن  عملهف عن  ذا  به  تتاح 
 . المفتاح

قدر له لم  وأنه لو    ،وهي النظر إلى القدر وملاحظته  ،وأمره بالحالة الثانية
أحد   ، يفته عليه  يغلبه  شه  ؛ولم  من  أنفع  ههنا  له  يبق  القدر فلم  ومشيئة    ، ود 

المقدور وجود  توجب  التي  النافذة  وجوده  ،الرب  امتنع  انتفت  ذا  فله  ، وإذا 
رَ االلهُ    :وَلَكنِْ قُلْ ،  كَذَا لَكَانَ  لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ    :قُلْ تَ   فَلاَ رٌ  مْ  أَ غَلَبَكَ إنِْ  فَ «  : الق وَمَا  قَدَّ

فَعَلَ  الحالتين؛  »شَاءَ  ينفعه في  ما  إلى  وحالة    ،ول مطلوبة حالة حص  ؛ فأرشده 
 . فواته

  أشد شيء هو  بل    ؛افلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدً 
والكسب والاختيار والقيام والعبودية  در  القمن إثبات  يتض  وهو  ،إليه ضرورة

 ). وباالله التوفيق، وب وعدمهفي حالتي حصول المطل ، اا وباطنًظاهرً 
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١٣٩

=WÔ≈f^àÿ^=Ôÿaåª^
Î©=É_g≈ÿ^ËàW‚ÍáÈgß=4»=„=
رون، غير مجبورين على  وص القطعية الشرعية أن العباد مختاثبت بالنص

خيرها  هلأفعا  أعمالهم  وأن  خلقها  يئت بمش واقعة    ا وشرهم،  التي  وقدرتهم  هم 
 االله لهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

الأسوالالتف إلى  في  اب ات  شرك  تكون  ب  أن  الأسباب  ومحو  التوحيد، 
نق  الشرع،  أسبابًا  في  قدح  بالكلية  الأسباب  عن  والإعراض  العقل،  في  ص 

ح يوجب  لا  الأسباب  حصول  المسببوص ومجرد  وجعلُ )١(ل  ب  ا سبالأ  ، 
 اتها أسبابًا موصولات هو التوحيد. ات هو الإشراك، وإثب ترعمخ  مبتدعات

جبره،  لا أحد يُ   يعرف أن الإنسان مخيرٌ   وكلٌّ (:  )٢( ينقال الشيخ ابن عثيم
أحضُ  أحدً فعندما  بأن  أشعر  هل  المسجد  إلى  بيتي  من  وكذا  ر  لا،  أجبرني؟  ا 

 . ا أجبرنيبأن أحدً  رععندما أتأخر باختياري لا أش
كن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل،  ك، ل لا شمخير    اننس لإفا

لها وخلقه لها بعد وقوعها، وإرادته   لأفعالنا   � ولهذا نستدل على كتابة االله
الوقوع   االله  أما قبل  �لخ�لح�لج�كم�كلّٰ:  �فلا ندري، ولهذا قال 

 . ]٣٤:لقمان[ ِّهم�هج�نه�نم�نحنخ�نج�مم�مخ�مح�مج�لمله
بالنسبة ه   نكا  فإذا الواقع  هو  أللم   ذا  االله شيئة:  تعا ن  شيء  كل  يشاء    ، لى 

ع فعل  قو ذ، ولهذا إذا  بل العباد مختارون فلا ظلم حينئ   ؛لكن لا يجبر العباد
 

 ).٨/٧٠تيمية ( لابن اوىينظر: مجموع الفت )١(
 ).٦٨صعثيمين ( لابن  نوويةالأربعين ال انظر شرح )٢(
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إن كان  العبد الإثم،  عنه  اختيار رفع  أو مكرهً جاهلاً   من غير  ناسيً   أو  فإنه    ؛ اا 
 يرفع عنه الإثم لأنه لم يختره. 

كُتبَِ مَقْعَدُهُ   دْ قَ و   إلاَِّ حَدٍ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَ «  :�لما قال النبي    ولهذا
مِنَ  الجَنَّةِ مِنَ   وَمَقْعَدُهُ  رَسُوقَالُ   ،النَّارِ»،  يَا  أَ   لَ وا:  نَدَعِ االلهِ،  نَتَّكِلُ  و  ،الْعَمَلَ   فَلاَ 

قَالَ:  مَا كُتبَِ؟ عَلَى   لَهُ لاَ،  « ،  لمَِا خُلِقَ  رٌ  مُيَسَّ فَكُلٌّ  عَادَةِ   هْلُ أَ   ا أَمَّ ،  اعْمَلُوا،    ؛ السَّ
رُ يُ فَ  أَهْلُ أَهْلِ  لِعَمَلِ  ونَ  يَسَّ ا  وَأَمَّ عَادَةِ،  قَاوَةِ   السَّ رُ فَ   ؛الشَّ هْلِ  أَ لعَِمَلِ  ونَ  يُيَسَّ

قَاوَةِ  النبي  ،  )١( »الشَّ قرأ  لِ ومقررً   مستدلاً   -  �ثم  قالَ مَ ا  االله    -ا  قول 
�صح�سم�سخ�سح�سج�خم�خج�حم�حج�جم�جح�ثم�ته�تم�تخ�تحّٰ:  �

 .]١٠-٥:الليل[ ِّلم�لخ�ضج�صم�صخ
د الله، ومع ذلك الإنسان يسعى  ومرا  مكتوبالرزق  ف  ؛ملنععلينا أن  ا  إذً 
مكتوب،  للرزق الولد  الإنسا:  أي،  وكذا  مكأن  له  سيولد  ذلك  وت ن  ومع  ب، 

نكاح، ولا يقول: سأنام على الفراش  فالإنسان يسعى لهذا ويطلب الأولاد بال 
مقدرً  االله  كان  بهوإن  سيأتي  الولد  لي  أحد    ؛ا  قال  لق ذهفلو  الكلام  إنه  ا  الوا: 

 ن. مجنو 
الصالعم  كذلك عملاً ل  اعمل  صالحً الح:  الجنة،    تدخل  أن  أجل  من  ا 

 صية. هك على المعركعة، ولا أحد ي ولا أحد يمنعك من الطا
�نىّٰكهم، كما قال االله عنهم:  احتج المشركون بالقدر على شر  وقد

 .]١٤٨:الأنعام[ ِّرٰ�ذٰ�يي�يى�يم�يخ�يح�يج�هي�هى�هم�هج�ني
 

 ). ٤٥سبق تخريجه (ص) ١(
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١٤١

االله  والجواب: �ئر�ّٰ�ِّ�ُّ�َّ�ٍّ�ٌّّٰى:  تعال   قال 
تعالى جعل ذلك    ،فلم تقبل منهم هذه الحجة   ؛]١٤٨:امالأنع[  ِّئز لأن االله 
 . )ِّئز�ئر�ّّٰٰبة فقال: وجعل له عقوا تكذيبً 

� 
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=WÔå‹_¶^=Ôÿaåª^WÊgå‘Ë=Ñg≈ÿ^=⁄≈Ã=
الله  فعل   خلق  إلى    �العبد  العدم  من  الفعل  وخروج  للعبد،  وكسب 

المحدثة القدرة  بتوسط  كان  المخل  ،الوجود  القدرة  أن  سبب  وقة  يعني:  هي 
الفعل بهذه القدرة؛ كما خلق النبات بالماء،    �خلق االله  ة في  وواسط

 سباب. ت بوسائط وأ ا قسببات والمخلووخلق جميع الم 
التفس بهذا  التأثير  إضافة  فتكون  وليست  وإلاّ  شركًا؛  العبد  قدرة  إلى  ير 

تعالى:   قال  شركًا،  الأسباب    Z! " # $]جميع 
تعالى:  ]١٤:ةالتوب[ وقال   ،[È Ç  ÉÊ Í Ì Ë ÎZ  ]٥٧:عرافلأا[  ،

ب،   ؛]٦٠:النمل[  ZZ ] \ [̂ ]وقال تعالى:   فبين أنه هو المعذِّ
 .)١( ئط في وصول العذاب إليهموآلات ووسا ب اأن أيدينا أسبو

ذلك الأعلى-  )٢( مثال  المثل  وضربت  -والله  بالقلم،  أنت  كتبت  إذا   :
  شيء من   إليه ك، أو يضاف  قلم شريكَ لا   وم؛ هل يكونبالعصا، ونجرت بالقدُّ 

وتجعل    الفعلنفس   خبره،  وتقطع  أثره،  تلغي  أن  يصح  هل  أم  وصفاته؟ 
أن الأسباب بيد العبد ليست    وبه صنع، مع   ، يقال: به فعل  وجوده كعدمه؟ أم

 وهو محتاج إليها لا يتمكن إلا بها. من فعله، 
طًا وسببًا  رش  واالله سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها، وجعل خلق البعض 

غي خلق  مع  ره،  في  س وهو  ونظم    بحانهذلك  والأسباب،  الاشتراط  عن  غني 
 ز حكيم. ، واالله عزيا هاب، وتعود إلي بعضها ببعض، لكن لحكمة تتعلق بالأسب 

 
 ).٨/٣٨٩تيمية ( لابن فتاوىنظر: مجموع الي) ١(
 ).٨/٣٩١المصدر السابق (ينظر: ) ٢(

áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG 142



Ë=Ú_ò—ÿ^^=áÑ—ÿ=⁄‰`=Ñ·ƒÔƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=
 

١٤٣

=WÔãÉ_åÿ^=Ôÿaåª^ÌÜÿ^=2§^=WŒŸåÿ^=Áà’‡`=
تيسير العبد للعمل هو نفس إلهامه ذلك العمل، وتهيئة أسبابه، وهذا هو  

العباد  ر تفسي أفعال  خلفنف   ؛ خلق  ا س  ذلك  ال لعمل  ق  المفض هو  إلى    يسبب 
ه ينشئ  نإل هو فاعله، فالسعادة أو الشقاوة، ولو شاء سبحانه لفعله بلا عمل؛ ب

يللجنَّ لما  قط؛  صالحًا  يعملوا  لم  خلقًا  العبد  ة  فقدرة  الفضل،  من  بها  تبقى 
تأثير من حيث    االمحدثة لها تأثير من حيث هي سبب كتأثير القلم، وليس له 

منا أن جعل الأسباب مبتدعات مخترعات هو  ء، وقوالبر ختراع  والا  الابتداع دَّ
 .)١( وحيدت لموصولات هو ا   ، وإثباتها أسبابًاالإشراك

الحقيقة  فالعبد على  ثاب،  فاعل  مشيئة  وقوة    ، تةوله  جازمة  إرادة  وله 
بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقو   ،صالحة  �فخ�فحّٰ:  هلوقد نطق القرآن 

  ِّلم�لخ�لح�لج�كم�كل�كخ�كحّٰ،  ]٢٨ر: التكوي[  ِّقم�قح�فم

�ئيّٰ  ،]١٩المزمل:[  ِّله�لم�لخ�لح�لج�كم�كخكل�كح�كجّٰ،  ]٢٩التكوير:[
�ثز�ثر�تي�تى�تمتن�تز�تر�بي�بى�بنّٰ  ،]٥٥ر:المدث[  ِّبز�بر

 . ]٥٦المدثر:[ ِّثم
فعله    ونطق القرآن:  بإثبات  آيات  عامة   ،ِّبمّٰ  ،ِّثمّٰفي 

 . ِّممّٰ ،ِّنرّٰ ،ِّطحّٰ ،ِّفجّٰ ،ِّهيّٰ
أنَّ  الأمة وكما  مجوس  فارقنا  خ إب  ا  تعالى  أنه  الجفار  ؛ القثبات  برية  قنا 

 . ت أن العبد كاسب فاعل صانع عامل بإثبا 
 

 ).٨/٣٩٢( ةيمي ت لابن ىتاولفينظر: مجموع ا )١(
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١٤٤

الأم سلف  أنكره  الذي  المعقول  السنوالجبر  وعلماء  يكون   ؛ةة  أن  هو 
إرادة صادرً الفعل   غير  من  الشيء  على  اختيار  ا  ولا  مشيئة  حركة    : مثل  ؛ولا 

الر بهبوب  المحمو  :ومثله   ، ياحالأشجار  حركة  الأناسي  والمفلوج    مفي 
 . والمرتعش 

ي  كلن  فإ تفعاقل  بجد  وصلاته  رقة  وقعوده  الإنسان  قيام  بين  ديهية 
وسرقته   ،وجهاده ار   ،وزناه  المفلوج  وبين  المحما وتعاش  ونعلم    ،ومنتفاض 

وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد    ،يد له مختار أن الأول قادر على الفعل مر
 له ولا مختار. 

د  العباأفاعيل  ميع  برية أنهم زعموا: أن جج لوالمحكي عن جهم وشيعته ا
 .)١( ظاهر الفساد وهو قولٌ  ،واحد  قسم 

� 
 
 

 
 ).٨/٣٩٣تيمية ( لابن موع الفتاوىمجينظر:  )١(
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=WÔ≈f_åÿ^=Ôÿaåª^3ª^=á_n˝^^=⁄≈Ã=Ÿƒ=Ôgjÿ≈WÑg=
بم الواقع  والمختار  المراد  الفعل  يكون  أن  العبد أما  صلاته    ،شيئة  مثل: 

خالق كل    ،هللا وعبادته، أو زناه وسرقته؛ واقعة بالإرادة والمشيئة التي خلقهما  
ي   فهذا   كل شيء؛ ر  ومقدِّ ،  شيء العبد   ؛ عتبر جبرًالا  لأن االله خلق وجعل فعل 

 أو مذمومة.  سببًا مقتضيًا لآثار محمودة
النفس اف في  طمأنينة  تعقبه  الصالح  ا،  لعمل  في  وانتهاء    ،لصدر وانشراح 

 وحب في قلوب الخلق.  ،عن الفحشاء 
الوجه  تعقبه ظلمة في  السيئ  واضطراب في    ، درالص  فيوضيق    ،والعمل 

 ات. تصرفال
إن لك قيولذ السيئة    ل:  السيئة  ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن عقوبة 

 . )١( بعدها
الت  فهذه هي  الأع  ي الآثار  وإفضاء  أورثتها  والعقاب،  الثواب  هي  مال 

ل إليها كإفضاء جميع الأسباب إلى مسبباتها، والإنسان إذا أكل أو شرب  العم
والشبع،  الري  له  االله  قو  حصل  ربط  وا  �د  ل  بالأك  لشبع الري 

أن لا يشبعه ولا يرويه مع وجود الأكل  رب ربطً والش ا محكمًا، ولو شاء االله 
ل  طعام قوة مشبعة، أو أن يجعل في المحلا يجعل في ال  رب فعل؛ إما أنوالش

قوة مانعة، أو بما شاء سبحانه، ولو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب،  
 . )٢(ر معتاد فعليغ  أو بأكل وشرب

 
 .)٨/٣٩٦تيمية ( لابن ينظر: مجموع الفتاوى) ١(
 ).٨/٣٩٧ابق (سال المصدر : ينظر )٢(
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١٤٦

ª^ÿaåÔ=‹_oÿ^=WÔ·ÿ^ÈoWi_—≈ÿ^Ë=i^=
فإن بالقذة؛  القذة  حذو  والعقوبات  المثوبات  الأعمال  في  إنما  كذلك  ه 

ي الثواب   : : يرجع، والعقاب ثوابًا؛ لأنه يثوب إلى العامل من عمله، أي   : سُمِّ
 عقابًا؛ لأنه يعقب العمل، أي: يكون بعده. 

على يثيبه  لا  أن  االله  شاء  بأ لذ  ولو  إما  لفعل،  العمل  لاك  في  يجعل    ن 
خاصالع أو مل  الثواب،  ذلك  تنفي  أسباب  لوجود  أو  الثواب،  إلى  تفضي  ة 

 . )١( ، وكذلك في العقوبات�فعله  غير ذلك؛ ل 

اختيار العبد ومشيئته التي هي من  أن نفس الأكل والشرب ب  وبيان ذلك:
ع  نص   أيضًا، وحصول الشبع عقب الأكل ليس للعبد فيه   �فعل االله  

 لأسباب الموجبة له لم يطق. عاطي ابعد ت  الشبع دفع البتة، حتى لو أراد
واختياره بإرادته  هو  العمل  نفس  ذلك  ف  ؛وكذلك  أثر  يدفع  أن  شاء  لو 

 .)٢( العمل وثوابه بعد وجود موجبه لم يقدر

� 
 
 

 
 ).٨/٣٩٧ية (تيم لابن تاوىمجموع الف ينظر: )١(
 ).  ٨/٣٩٧مصدر السابق (الينظر  )٢(

áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG 146



Ë=Ú_ò—ÿ^^=áÑ—ÿ=⁄‰`=Ñ·ƒÔƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=
 

١٤٧

=WÔ≈ã_kÿ^=Ôÿaåª^W„_å‡ˇ^=≥d=⁄≈Õÿ^=ÔÃ_ód=
الق  لى خسبًا، مع أن االله تعاكو  وقد صح إضافة الفعل إلى الإنسان حقيقةً 

به وصدر عنه مله، وعبد وعال له عملاً قام  العمل  وحدث بقدرته    ،جعل هذا 
 . الحادثة 

بخلق  وإذ أنه  ولو  فيه،  خلقت  من  إلى  والمعصية  الطاعة  نسبة  صح  ا 
وذكي    ،وطويل وقصير   ،؛ أفيحسن بالإنسان أن يقول: أسود وأحمرالصفات 

إ  ،وبليد فيضيف  وعجمي؟؛  ليل وعربي  التي  الصفات  جميع  للإي ه  نسان  س 
إ افيها  فيه رادة  وتأثيرها  به  لقيامها  يلائمه  ؛لبتة  بما  ينافره،  ،تارة  بما  ثم    وتارة 

بواسط الفعل  من  فيه  خلق  ما  إليه  يضاف  أن  وإرادتيستبعد  قصده  ه  ة 
 . المخلوقين أيضًا

يقول:   السيِّئِ ول ثم  في  للعبد  ليست    يس  بل  له؟؛  إلا  الجميع  فهل  شيءٌ 
لى خالقه ومبدعه  لفعل إ ضافة اله، وإ   قهاخل  �د غيره، لكن االله  حلأ

د تقدم الجبر  وكاسبه، وق ه الذي هو فاعله  لا تنافي إضافته إلى صاحبه ومحلِّ 
 .)١(ه االله عنه المذموم الذي تنزَّ 

والعبد    بمعنى:  والخلق وحده،  الله  والتقدير  والتصوير  والبرء  الإبداع 
 فاعل عامل كاسب. 

والتأثرثلأ اهو    والكسب: محل    ؛ر  شي  تأثرفكل  تأثيعن  ملاء  أو  رًا  ئمًا 
 منافرًا صح وصفه بالاكتساب، ولو لم يكن له عليه قدرة. 

 
 ).٨/٤٠٣ة (مي تي لابن ينظر: مجموع الفتاوى) ١(
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١٤٨

الثوب قد اكتسب من ريح المسك، والمسجد قد اكتسب الحرمة    ال:فيق
أف من  من  الحرمة  اكتسب  المصحف  غلاف  والجلد  العابدين،  عال 

  لأفعال عن ا عمًا، والإنسان يتأثر  ط والمصحف، والثمرة اكتسبت لونًا وريحًا  
 . ولا يتأثر عن الأفعال الاضطرارية، فتورثه أخلاقًا وأحوالاً الاختيارية 

إن   تعالى  ثم  االله  بفعل  إما  قلبه؛  دون  بدنه  على  يكون  إنما  الاضطرار 
 .)١( لحبسمراض، وإما بفعل العباد كالقيد وا كالأ 

� 
 
 

 
 ).٤٠٥-٨/٤٠٤تيمية ( بنلا لفتاوىينظر: مجموع ا )١(
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=WÓàè_≈ÿ^=Ôÿaåª^�–=Ω=!
Ñ=�ÁáƒË=�àãŸ�fiW=
أ يعرف  أن  العاقل  االله ويكفي  الألباب    �  ن  بهرت  رحيم،  حكيم 

أحصاه لوحُه  حكمته، ووسعت كل شيء رحمته، وأحاط بكل شيء علمًا، و
وعل مصونًا،  ا  سر� قَدَرِه  في  تعالى  الله  وأن  دون  وقلمُه،  به  احترز  مخزونًا،  مًا 

 عن شيء من سرِّ   �جميع خلقه، وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا  
يُط)١( درقلا أن  شاء  لو  وأنه  لأُ ،  فأخبرهم  اع  يُعْصَى؛  ذلك  مع  وأنه  طيع، 

 .)٢( أن هذا سره �

� 
 
 
 

 
على  )  ١( يعتمد  لا  بالقدر  المؤمن  تجد  المنطلق  هذا  الين  الدومن  إلى    ين، والمشعوذجَّ يذهب  ولا 

يعتد بأقوالهم، ولا ينطلي عليه زيفهم ودجلهم؛ فيعيش سالمًا لعرافين، فلا  الكهان والمنجمين وا 
 ل. ت والأباطيتلك الخرافا  عجميررًا من متح ،من زيف هذه الأقاويل

 ).٨/٣٩٩تيمية ( لابن ينظر: مجموع الفتاوى )٢(
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àêƒ=ÔÍÉ_•^=Ôÿaåª^Ó=WWÔÎ‡È’ÿ^=ÓÉ^áˇ^Ë=ÔÎƒàêÿ^=ÓÉ^áˇ^=
الشرعية، وإن كان وهو سبحانه يعاقب الخلق عل  ى مخالفة أمره وإرادته 

بالمعصي  القدر كما جرى  فإن  القدرية؛  بإرادته  بعقابها، كما   جرى   ةذلك  أيضًا 
سبحا أن  والألم ه  بقدره  فالمرض  الآم؛  تعقبها  أمراضًا  العبد  على  يقدر  قد  نه 

 بقدره.
ق  العبدافإذا  قول ل  بمنزلة  كان  أعاقب؛  فلا  بالذنب  الإرادة  تقدمت  قد   :

مريض: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم؛ وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع ال 
ا، مثل إبليس حيث اعتل ه أيضً قدر ذنب ثانٍ يعاقب علي بال  هصاحبه؛ بل اعتلال 

فقال:   آدم ]١٦الأعراف:[   S R Q P O N MZ]بالقدر،  وأما   ،
 .) ١(] ٢٣الأعراف: [   Z" # $ % & ' ) ( * + ,]قال:  ف 

عادته ألهمه أن يقول كما قال آدم أو نحوه عليه وعلى نبينا  فمن أراد االله س
 . محمد الصلاة والسلام

أراد   إبليس   هللاومن  بعلة  اعتل  كالمستجير    ؛-االله  هلعن-  شقاوته  فيكون 
 . من الرمضاء بالنار 

فقال له العقلاء: أطفئها؛ لئلاّ    ؛نار   ةمثل رجل طار إلى داره شرار  :ومثله
من أين كانت؟ من أين جاءت؟ هذه ريح ألقتها،  فأخذ يقول:    ؛ تحرق المنزل

النار  هذه  في  لي  ذنب  لا  به  ؛وأنا  يتعلل  زال  اذفما  استعرت  ه  حتى  لعلل 
 . )٢( قت الدار وما فيهارت وأحوانتشر

 
 ). ٨/١٩٩تيمية ( لابن ينظر: مجموع الفتاوى) ١(
 ).٨/٢٠٠لمصدر السابق (ينظر: ا )٢(
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١٥١

با  ؛هذه حال من شرع يردها  المقادير ولا  الذنوب على  ستغفار  لا يحيل 
ال   من ذلكوالمعاذير؛ بل حاله أسوء   فإنه كما    ؛شرارةبالذنب الذي فعله من 

ممكن   أيضًا  كان  وتنتشر،  تستفحل  أن  قبل  الشرارة  إخماد  الممكن  من  أنه 
 .)١( ال الصالحة وغير ذلكموالأعت والجرائم بالاستغفار يئاسل محو ا 

يُجبرفاالله   أن  من  وأعز  وأجل  أعظم  يُعضِ تعالى  أو  أو  ولكن    ل  يُكْرِه، 
قه له، والمراد بقوله  وييسره لما خل  ،يقضي ويقدر ويجبل عبده على ما أحب 

�  :[ã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø ×Z  ]:النعم    :]٧٩النساء
 ت والمعاصي. اعا طلوليس ا  ،والمصائب

من   الصالحة و االله  فالنعم  أعمالك  بسبب  كانت  هداك   ؛إن  الذي    فهو 
 وزينه في قلبك.  ،منَّ عليك بالإيمانو ،لك  هاويسر ،عليها  وأعانك ،إليها 

وإن كانت خلقًا    ؛العبد من الذنوب الوجوديةأما المصائب وما يُبتلى به  
قبلها ذنوب  تعالى فهي عقوبة على  يك ؛  الله  ومن عقاب    ،ذنبال   بسفالذنب 

 . )٢(فالذنوب كالأمراض يورث بعضها بعضًا ؛لسيئة السيئة ا 
 بعده من الذنوب كيف جاء؟  الذنب الأول الجالب لما يبقى أن يقال:

الق  :فيقال شغل  عدم  على  أيضًا  عقوبة  فيما  هو  والنفس  والجوارح  لب 
عليه وفُطرن  له،  خُلقن  أو  و  ؛خُلقت  لعبادته  الإنسان  خلق  االله  لا دحفإن    ه 

م على  وفطره  له،  المصطفى  وحبته  شريك  قال  كما  إليه،  والإنابة  تأليهه، 
 

 ).٨/٢٠٠ية (تيم لابن الفتاوىينظر: مجموع  )١(
 ). ٢٤١بعلي (صلل ينظر: مختصر الصواعق المرسلة )٢(
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�» وقال  )١(» فِطْرَةِ ال  عَلَى  إلاَّ   يُولَدُ   مَوْلُودٍ   مِنْ   مَا:   ،� :
هُمْ   حُنفََاءَ   يعِبَادِ   خَلَقْتُ   يإنِِّ :  ىالَ عَ تَ   االلهُ   ولُ قُ يَ « هُمْ   ،كُلَّ يَاطيِنُ   أَتَتْهُمُ   وَإنَِّ   الشَّ

  يُشْركُِوا  أَنْ   وَأَمَرَتْهُمْ   ،لَهُمْ   أَحْلَلْتُ   مَا  عَلَيْهِمْ   مَتْ وَحَرَّ   ،)٢(دِينهِِمْ   عَنْ   مْ هُ فَاجْتَالَتْ 
© ª ¤ ¥ ¦ §¨ ]وقال تعالى:  ،  )٣( »سُلْطَانًا  بِهِ   لْ نْزِّ أُ   لَمْ   امَ   يبِ 

 ̄® ¬ «Z ]:٣٠الروم[. 
إليه،  بة  ديته والإنافلما لم يفعل ما خُلِق له وفطر عليه من محبة االله وعبو

ل زَيّن  بأن  الش عوقب  فارتاح لها وقبلها؛ لأنه  يه  المعاصي والشرك  أنواع  طان 
ق  خاليًا  فارغًا  قلبًا  يمنع  اصادف  الذي  الخير  فيه  كان  ولو  والشر،  للخير  بلاً 

 .)٤( ن قبول الشر والترحيب لهضده، لم يتمكن م 
 

سلام ابن تيمية . قال شيخ الإ�عن أبي هريرة  )،  ٢٦٥٨قم (رجه مسلم برخيث أء من حدجز)  ١(
ث على أن الكفر والمعاصي ليس  يالحدتج بهذا  درية تحالق  ): (وكانت٨/٣٦٢في درء التعارض (

فعله الناس؛ لأن كل مولود يولد خلقه على الفطرة، وكفره بعد ذلك من الناس،   االله؛ بل مما   بقدر
قالولهذ لمالا  بنوا  الق  ك  إن  يحتجون أنس:  فقال:    درية  الحديث،  بأول  عليهم  علينا  احتجوا 

» قوله:  وهو  أَعْلَمُ  بآخره،  كَانُ بمَِ االلهُ  عَامِ ا  لللِينَ وا  فيه  حجة  لا  أنه  الأئمة  فبين  فإنهم  »؛  لا  قدرية؛ 
رَه؛ بل هو تهود وتنصر باختيا  دَه وتنصُّ ا في ذلك  سببً   كن كانا ره، ليقولون: إن نفس الأبوين خَلَقا تهوُّ

شيء  الاعتبار؛ فلأن يضاف إلى االله الذي هو خالق كل    لقين؛ فإذا أضيف إليهم بهذا لتعليم والتبا 
در عليه ما سيكون بعد ذلك  سليمًا؛ فقد ق، وإن خلقه مولودًا على الفطرة  اللهن الأولى؛ لأبطريق ا

 من تغييره وعلم ذلك). 
اس)  ٢( أي:  دينهم:  عن  فذهبوتخفوهفاجتالتهم  بهم  ع  م ا  علوأزالوهم  كانوا  في  ما  معهم  وجالوا  يه، 

ر: (اجتال ال  الباطل، أموالهم    لاجتا هب به، والشيء ذرجل  كذا فسره الهروي وآخرون، وقال شمَّ
ختالوهم بالخاء على رواية من رواه، أي: يحبسونهم عن  اضي: ومعنى فا ساقها وذهب بها، قال الق

 . )١٧/١٩٧لم (س رح موي في شالنو  دينهم، ويصدونهم عنه). ذكره
 . �)، عن عياض المجاشعي ٢٨٦٥م (ن حديث طويل أخرجه مسلم برق جزء م) ٣(
 ). ٢٤١ص(بعلي لل رسلةاعق المالصوينظر: مختصر  )٤(
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àêƒ=ÔÎ‡_oÿ^=Ôÿaåª^Ó=WWÑg≈Ÿÿ=!^=€˙ód=i_gã`=‚‹=
،  م قبول المحل للهداية دوع   ، هخبث نفسلال االله للعبد  إض  إن من أساب 

مش  والضلال  الكفر  أهل  في  يخلق  أن  على  قادر  سبحانه  الإيمان  يواالله  ئة 
ان اختيار وطاعة، كما  بل إيم؛  فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاء  ؛وإرادته ومحبته 

 . ]٩٩يونس:[ ٍِّّ�ٌّ�ىٰ�رٰ�ذٰ�يي�يى�يم�يخّٰقال تعالى: 
و القسر  لا  وإيمان  إيمانً يسمالإلجاء  يؤمن    ،ا ى  يوم  س  النا ولهذا  كلهم 

إيمانً  ذلك  يسمى  ولا  واضطرار  ؛االقيامة  إلجاء  عن  تعال   ،لأنه  �همّٰ:  ىقال 

 . ]١٣السجدة:[ ِّيخ�يح�يج�هي�هى
بطريق الإلجاء والاضطرار    وما يحصل للنفوس من المعرفة والتصديق

�كى�كم�كل�كا�قي�قى�في�فىّٰوكذلك قوله:    ،والقسر لا يسمى هدى

 .]٣١الرعد: [ ِّلى�لم�كي
فإنه بقي إلى    ؛ ى الإيمان إلا بالقسر باطلإل  ريقلم يبق ط  : القدرية   فقول

إياه االله  يرهم  وإمالة قلوبهم   ،مشيئته وتوفيقه وإلهامه هو  و  ، إيمانهم طريق لم 
 . لى الصراط المستقيموإقامتها ع ،إلى الهدى 

درته  بل هو القادر عليه كق  ؛ وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل شيء ومليكه
وعدم    ، لك لحكمته وعدله فيهمم ذنعهولكن م   ،ذواتهم وصفاتهمقه  على خل

ومنع   ،ائص العلو خص  كما منع السفل  ، استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهم
 .ومنع الخبيث خصائص الطيب ،الحار خصائص البارد

يقال  هذا   :ولا  فعل  وربوبيته   ؟فلم  ملكه  لوازم  من  ذلك  ومن    ،فإن 
 .اته مقتضيات أسمائه وصف 
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يل الط يق  وهل  بين  يسوي  أن  واليبحكمته  والقبيح  ،خبيث ب    ، والحسن 
 .والجيد والرديء

 . المخلوقات وأخلاقهاتنويع ومن لوازم الربوبية خلق الزوجين و
 ؟ اللئيملم خلق الرديء والخبيث و : فقول القائل

 . سؤال جاهل بأسمائه وصفاته وملكه وربوبيته 
تفري أعظم  خلقه  بين  فرق  سبحانه  من    ،قوهو  قدرته  كماوذلك  ل 

م   فجعل  ؛وربوبيته الممكنمنه  الكمال  جميع  يقبل  شيئً   ،ا  يقبل  لا  ما  ا  ومنه 
 . لا يحصيها إلا الخلاق العليم  تفاوتةوبين ذلك درجات م ،منه 

والقابل والمقبول والقبول    ،ي قابلة لهوهدى كل نفس إلى حصول ما ه 
ومخلوقه  مفعوله  وخلقه   ،كله  فعله  ا  ،وأثر  هو  عن  وهذا  ذهب  برية  الجلذي 

 . )١( وباالله التوفيق ، يهدوا إلتولم يه  ، والقدرية

� 
 
 

 
 .)٨٩القيم (ص نلاب ينظر: شفاء العليل) ١(

áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG 154



Ë=Ú_ò—ÿ^^=áÑ—ÿ=⁄‰`=Ñ·ƒÔƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=
 

١٥٥
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على  فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء    :يلفإن ق

 . الجرايم والإعراض والكفر السابق على فعل الجرائم
الن   :قيل أكثر  فيه  يغلط  موضع  خلاف  بااللهويظنون    ، اسهذا  سبحانه   
 . صفاتهمائه وأسموجب  

وة لم  والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع والختم والغشا
وإنما    ،أو بينه له حين أمره بالإيمان    ، لها الرب سبحانه بعبده من أول وهلةيفع

سبحانه منه  الدعوة  تكرار  بعد  والإرشاد  ، فعله  البيان  في  ار  وتكر  ، والتأكيد 
الك  ،ممنهالإعراض   في  قلوبهم   ،دوالعنافر  والمبالغة  على  يطبع    ، فحينئذ 

 . فلا تقبل الهدى بعد ذلك ؛ويختم عليها
فلما    ،ا بل كان اختيارً   ؛ كفر الأول لم يكن مع ختم وطبعلإعراض والوا

 . تكرر منهم صار طبيعة وسجية
قوله:   في  المعنى  هذا  �مم�مخ�مح�مج�لي�لى�لم�لخّٰفتأمل 

�يم�يحيخ�يج�هي�همهى�هج�ني�نى�نم�نخ�نح�نج�مي�مى
 .]٧  – ٦البقرة:[ ِّيي�يى
الذين آمنوا وصدقوا    ؛ا يعم جميع الكفارأن هذا ليس حكمً معلوم  و بل 

 . ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم ، ا قبل ذلكرً أكثرهم كفاالرسل كان  
الكفار فهذه   من  مخصوصين  أقوام  حق  في  ذلك    ؛الآيات  بهم  االله  فعل 

ال بهذا  الدنيا  في  لهم  منه  العقعقوبة  من  عاقب  ،العاجلة  وبة نوع  هم  بعض  كما 
 . وبعضهم بالطمس على أعينهم ، مسخ قردة وخنازيربال
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بالطم يعاقب  سبحانه  القلفهو  على  على  س  بالطمس  يعاقب  كما  وب 
يعاقب    ،الأعين  قد  سبحانه  مستمرةوهو  دائمة  عقوبة  الحق  عن    ، بالضلال 

ويهديه عبده  يعافي  ثم  وقت  إلى  به  يعاقب  يعا  ،وقد  بالعذاب كما  قب 
 .)١( ككذل 

� 
 
 

 
 ).٩١القيم (ص لابن ينظر: شفاء العليل) ١(
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Ôÿaåª^=àÿ^ƒ=Ô≈f^àêÓ=WWñ˙~ˇ^=
  بالخير   ا ءً والشيطان يعرض بضاعته على كل قلوب البشر؛ فما كان مملو

J I H ]:  �  ، قال لَ بِ منه، وما كان فارغًا قَ   لُ بَ قْ والصلاح لا يَ 

Q P O N ML KZ ]:٢٤يوسف[. 
مِ  القلب  خلوص  االله    نْ مَ   هِ لُّ أَ تَ   نْ والإخلاص:  ومح سوى  ،  بتهوإرادته 

فلم يتمكن الشيطان من النفاذ إليه   ؛االله وإجلاله   بتعظيمتلأ  فخلص الله، أي: ام 
 وزية في نونيته: بن قيم الجوإغوائه، كما قال ا

ــَ قِ حَ وَ  ــْ الإِ  ةُ يقــ  ــحِ وْ تَ  صِ لاَ خــ ــُ ال دُ يــ ــرَ ـمــ ــَ ــــ ــَ زَ  يُ لاَ ادِ فـــ ــُ  هُ احِمـــ ــَ رَ مـــ يانِ ادٌ ثـــ
كون جعله مسيئًا  في  ؛هغه وخلوِّ أما إذا صادفه فارغًا تمكن منه بحسب فرا

 ، كما قال القائل: )١( ه الحال عقوبة عدم هذا الإخلاصفي هذ نبًامذ

ــَ فَ  ىوَ الهـــَ  فَ رِ عـــْ أَ  نْ أَ  لَ بـــْ قَ  ااهـــَ وَ هَ  انيتـــَ أَ  ــً لْ قَ  فَ ادَ صـــ ــً الِ خَ  ابـــ ــَ كَّ مَ تَ فَ  ايـــ )٢(انـــ

� 
 

 ). ٢٤٢(صبعلي لل ينظر: مختصر الصواعق المرسلة) ١(
ا  )٢( ابن  في طريق  قال  (صلقيم  سبح١٨الهجرتين  (واالله  جوفه،  ):  في  قلبين  من  لرجل  يجعل  لم  انه 

ما   افبقدر  وإلقلب  يدخل  هم  ومن  يقابله؛حرادة  وحب  وإرادة  هم  منه  يخرج  وا  ب  إناءٌ  حد  فهو 
شربة إذا لى الأَ بأَع  ناءُ الإوالأشَربة متعددة، فأَي شراب ملأهَ لم يبق فيه موضع لغيره، وإنَّما يمتلئ  

ا  عه، كمن غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موض فأَما إذا صادفه ممتلئًا م  صادفه خاليًا،
 بعضهم:  قال

اني  ــَ وَى أَتـــ ــَ ــرِفَ الهـــ ــل أَن أعـــ ــا قَبـــ ادَفَ  هَوَاهـــ ــَ افَصـــــــ ــَ نـــــــ ا فَتمََكَّ ــً ا خَاليِـــــــ ــً قَلْبـــــــ
اللهفان (  لابن  ينظر: إغاثة  (  نبلا  ادةالسع  ح دارتا )، ومف١/٩٢القيم  اب  )، والجو١/١٨٣القيم 

 ). ١٥٧القيم (ص لابن الكافي
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àêƒ=Ôå‹_¶^=Ôÿaåª^Ó=WflÑ≈ÿ^=
“�Ÿ
~=�‚
=W؟ ›
 ؟ )١(، مَنْ خَلَقَهُ رالش ب عليه هذا ذلك العدم الذي ترت فإن قيل:

التكوين    :الجوابف تعلق  إلى  يفتقر  لا  كاسمه،  العدم  ذلك  أن 
  وجودي�ا حتى يضاف إلى الفعل؛ بل هو شرٌّ الفعل ليس    والإحداث، فإن عدم

 . ليس إلى الرب سبحانه ، والشرمحضٌ 
و يتولونه  الذين  على  هو  إنما  الشيطان  تَسَلُّطَ  أنَّ  تعالى  أخبر  الذين  وقد 

به تعالى:  مش  هم  قال  § ¨ © ¤ ¥ ¦ ¢ £ ]ركون، 

ªZ  ]:وه دون االله وانشغلوا به وبالملذات]١٠٠النحل   التي زينها   ، فلما تولَّ
معه  وأشركوه  وك  ؛لهم،  عليهم،  بتسليطه  ذلك  على  الولاية  عوقبوا  هذه  انت 

خلوّ  عقوبة  من   والاشتراك  العاصمة  والإنابة  الإخلاص  من  وفراغه  القلب 
 . )٢( ضدها

وضّح الون  فقد  إخلاص  أن  على  يص  مندين  الشيطان    منع  سلطان 
خلوّ  فرصة  ينتهز  الذي  بالسيئات؛  الخبيث  فيملؤه  ال   القلب  فعل  سيئات  لأن 

فعل ما يضاده، وإلهامه    فإخلاص القلب الله مانع له من  ؛التي توجب العذاب
خلوه   عقوبة  الفجور  وإلهام  ونتيجته،  الإخلاص  هذا  ثمرة  والتقوى  من  البر 

 . )٣( الإخلاص
 

 ). ٢٤٢صبعلي (لل ينظر: مختصر الصواعق المرسلة) ١(
أحبه من دون االله فإنه يسومه شيء تعلق به و): (وكل ٥١يم في الجواب الكافي (صقابن ال لذا يقول) ٢(

ب   . به)سوء العذاب؛ فكل من أحب شيئًا غير االله عُذِّ
 ). ٢٤٢ي (صبعللل المرسلة الصواعق  رر: مختصينظ )٣(
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القلب لا  الفكر، إما في واجب آخرته وما يحب    قط من  يخلو  ذلك لأن 
في  وإما  إليه،  به  يتقرب  وما  دني االله،  مصالح  الوساوس    في  وإما  ومعاشه،  اه 

 رات المفروضة. والمقد  ،والأماني الباطلة
فإن ألقيت    ا؛ إن النفس مثلها كمثل رحًا تدور بما يلقى فيه  وقديمًا قيل:

وبعرًا دارت به، وهي إن لم    وحصًا   جاجًاوإن ألقيت فيها ز  به،حب�ا دارت  فيها  
ومستقبلاً  حاضرًا  صالحها  في  هو  بما  بمتشغلها  شغلتك  حاضرًا    يضرك  ا 

 ومستقبلاً. 
ت لا  بالرحى  المشبهة  إلا  والنفس  والوساوس  الأفكار  من  بالرديء  دور 

 قبلها. مستفي حاضرها ووهي فارغة خالية مما هو أنفع لها  ،إذا ألقاها الخبيث 
الق من فعل ما يضاده، وإلهامه البر والتقوى ثمرة     مانعلب اللهفإخلاص 

 .)١( جور عقوبة خلوّه من الإخلاصوإلهامه الف هذا الإخلاص ونتيجته، 
 وجودي:الشر العدمي والشر ال

القيم   ابن  العدم ليس له فاعل  �وبين  فحقيقة نفس  (:  )٢(فقال   ، أن 
الذة،  فقيرة محتاجالإنسان جاهلة ظالمة   ل  يوالشر  دم،  عان: عها نو يحصل 

 ووجود.
 الأول: الشر العدمي:

العلم والإيمان والصبر وإرادة العمل بها، وهذا  وع   ، الخيرات  كعدم  دم 
فاعل له  ليس  الم  ،العدم  العدم  فاعلإذ  له  يكون  لا  الفاعل    ؛حض  تأثير  لأن 

 
 ).١٧٦القيم (ص لابن د ينظر: الفوائ )١(

 ). ١٠٠ص( يمالق لابن ينينظر: طريق الهجرت (٢)
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هو   ووجوديأمر    فيإنما  للخيرات  استعدادها  عدم  وكذلك  هو  ،  الكمالات 
فاععد له  فإن م محض ليس  ليس بشيء لا  أصلاً   ءبشيليس    العدمَ   ل،  ، وما 

  ، إنما يحتاج إلى الفاعل الأمورُ إنه من االله   :لإنه مفعول لفاعل، فلا يقا  :يقال
ولهذا   لم  الوجودية،  يشأ  لم  وما  كان،  االله  شاء  ما  كلهم:  المسلمين  قول  من 

 شيئته. لم يكن فلعدم موما   ،فكل كائن فبمشيئته كان ؛)١( يكن
 ب أو الشرط تارة، وبوجود المانع أخرى. م السبعلل بعدوالعدم ي

 لعلة.  علة العدم عدم ا  :وقد يقال
ال أحدُ وبعض  يترجح  لا  الممكن  يقول:  بمرجِّ   ناس  إلا  فلا  ح طرفيه   ،

 . عدم إلا بسبب يوجد إلا بسبب، ولا يُ 
فاع  :هذا  فيوالتحقيق   علة  ولا  فاعل  له  ليس  العدم  أصلاً أن  ذا  إ  بل،  لة 
ع إلى  السبب  أضيف  عدمدم  الملازمة،    أو  فمعناه  العلة    : أيالشرط  عدم 

 عدم المشروط.  دم الشرط استلزموع  ،المعلول  استلزم عدمَ 
لعدمه، والنفس تطلب    مستلزمةٌ   هتل عِ   عدمُ   :أيه  تِ لَّ فإذا قيل: عدم لعدم عِ 

ف كذا،  لعدم  فيقال:  كذا؟  يوجد  لم  لما  فتقول:  العدم،  عدم  سبب  يضاف 
عالمعل عدم  إلى  لا إضوم  تألته،  وأما  افة  وتعريف،  استلزام  إضافة  ولكن  ثير 

إذا جعل المانع مقتضيا للعدم،    ، ببإلا مع قيام الس   التعليل بالمانع فلا يكون
 

البيهقي  ا ق  (١) الاعتقاد    �ل  روينا في  :  )١٦٠ص(في  ثابتوقد  بن  زيد  أبي    ،حديث  وفي حديث 
النبي    :وغيرهما   ،الدرداء وهذا كلام    ،»لم يكن  أما لم يشو  ، كاناالله  ما شاء«  :قال  �أن 

االله  أخ رسول  عن  الصحابة  الخلف  �ذته  يأخذه  يزل  ولم  عنهم  التابعون  وأخذه  عن  ، 
االله لا قوة إلا   ما شاء �االله ك إجماعا منهم على ذلك. وفي كتاب لر وصار ذغير نكي من السلف

 . تهوقدر االلهباالله فنفى أن يملك العبد كسبا ينفعه أو يضره إلا بمشيئة 
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١٦١

أريد إذا  الدلالة  وأما  الحكم   ،قياس  عدم  يستلزم  المانع  كان    ،فوجود  سواء 
 ا أو لم يكن. المقتضى موجودً 
أ النوالمقصود  عدمته  ما  كمالهان  من  لافإ  ، فمنها  فس  إلا    ي تقتض  نها 

إنه كما  دم هذا الكمال، فع   فيه وقوتها هو السبب  استعداد نفسِ   عدمُ   أيالعدم،  
أ فكذلك  للآخر  سببا  الوجودين  أحد  لعدم    حديكون  سببا  يكون  العدمين 

 . الآخر
وأما المعدوم    ،لإيجاده  يوالموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتض 

استم يحتاج  ال فلا  على  فاعراره  إلى  يُ عدم  يكفى  حد ل  بل  العدم،    في ث 
ما لم يشأ لم يكن،  ما شاء االله كان واستمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له، ف

  عدمه، وهذا معنى قولهم: عدم علةِ   كونه سببُ   ئةِ لانتفاء مشيئته، فانتقاء مشي
لا يترجح  للوجود والعدم  الوجود علة العدم، وبهذا الاعتبار الممكن القابل  

عل  د أح بمرجِّ الآخ  ى طرفيه  إلا  عدمُ ر  عدمه  فمرجح  ومعنى  مرجِّ   ح،  حه، 
استحالة إضافة  الاستلزا  بية هاهناوالسب   الترجيح التأثير كما تقدم، فظهر  م لا 

 . )�ا الشر إلى االله هذ
 الثاني: الشر الوجودي:

القيم   ابن  الشر  ( :  ) ١(�قال  الشر    : الثاني وأما  -  وديالوج وهو 
واكالعقائد   الف الباطلة  متى   ؛-سدة الإرادات  فإنه  العدم،  ذلك  لوازم  من  فهو 

لزم أن يخلفه الشر والجهل   مل الصالح من النفس عدم ذلك العلم النافع والع 
لأ  بد،  ولا  تشتغل وموجبهما  لم  فإذا  الضدين،  أحد  من  لها  بد  لا  النفس  ن 

 
 .)١٠٢ص(الهجرتين طريق  :رينظ (١)

161 áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG



—ÿ^Ú_ò=Ë=Ô·åÿ^=⁄‰`=Ñ·ƒ=áÑ—ÿ^Ë§^Ôƒ_› 

 
١٦٢

هو   وجوديال، وهذا الشر  اشتغلت بالضد الضار الفاسد  ،بالضد النافع الصالح 
 خالق سواه، وهو خالق كل شيء، لكن كل ما خلقه االله إذ لا   ى ن خلقه تعال م 

أن  بد  له    فلا  ح   في يكون  تلك خلقه  فاتت  يخلقه  لم  لو  خلقه،  لأجلها  كمة 
أحب إليه سبحانه من  هي  التيالحكمة تفويت هذه الحكمة    في، وليس  الحكمة

فإن   بعدمها،  الحاصل  واوجوده   فيالخير  الحكمة  من  يحمد   ي التلغايات  ا 
ما  سبحا   ا عليه  أضعاف  لازمه   في نه  بدون  الملزوم  ووجود  ذلك،  من  عدمها 

وليس  ممتنع ت   في ،  يحصل الحكمة  ما  لأجل  العظيمة  الحكمة  هذه  فويت 
م  الخيرات  للنفس  من  حصل  ما  مع  الشر  هذا   التين  بدون  تحصل  تكن  لم 

لو  وجود  مع  إلا  يكون  لا  الشيء  ووجود  أ الشر،  وانتفاء  فانازمه  تفاء ضداده، 
هدممتنعً يكون    لوازمه يكون  فقد  وحينئذ  لغيره،  الفاجرة   يُ ا  النفوس  هذه 
 م لم تحصل، أو بانتفاء أضداد لم تنتف.ا بلواز دتها مشروطً وسعا 

قيل هو  فإن  فهذا  الأضداد،  تلك  وانتفت  اللوازم  تلك  حصلت  فهلا   :
لوازم هذا الخلق   بينا أن  النشأة وهالسؤال الأول، وقد  العالم  وهذه  بد  ذا  لا 

ق   منها، العال دِّ فلو  لم يكن هذا  ا  ا آخر ونشأة أخرى وخلقً بل عالمً   ؛ر عدمها 
هذ أن  وبينا  والأآخر،  الغيث  تجرد  هلا  يقال:  أن  بمنزلة  السؤال  عما  ا  نهار 

 وتخريب وأذى؟  يحصل به من تغريق وتعويق
 وأذى؟  )١(مومٍ وسَ  رٍّ وهلا تجردت الشمس عما يحصل منها من ح

 له من ألم وموت وغير ذلك؟  يحصل ابيعة الحيوان عم جردت طوهلا ت
 . ق وألم الوضعالحمل والطلْ وهلا تجردت الولادة عن مشقة 

 
 لريح الحارة المثيرة للغبار.وا  ،السموم: شدة الحر (١)
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١٦٣

للآلاو قبوله  عن  الإنسان  بدن  تجرد  الطبائع  هلا  واختلاف  والأوجاع  م 
 الموجبة لتغير أحواله؟ 

الشديد البرد  من  فيها  يحدث  عما  العام  فصول  تجردت  القاتل    وهلا 
 ؟ المؤذيلشديد اوالحر 

 ل هذا السؤال أو يورده؟ ل عاقبفهل يق
يقا أن  بمنزلة  إلا  هذا  لِ وهل  فقيرً   مَ ل:  المخلوق  محكان  والفقر    ، اتاجً ا 

فه  نقص،  صفة  المطلق  والحاجة  الغنى  خلعة  عليه  وخلعت  منها  تجرد  لا 
 والكمال المطلق؟ 

لخلق لا  م ا لوم أن لوازا؟ ومعا غنى مطلقً ا إذا كان غني� فهل يكون مخلوقً 
فيه،   منها  بدوبد  مركز  لا  من  والسفل  سفل،  من  من   .للعلو  العلو    ولوازم 

والخيرا  والبهجة  والإضاءة  االسعة  العلوية  الأرواح  من  هناك  وما  لنيرة  ت 
ها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة  المناسبة لمحلِّ 

 . هالية لابد منوالتجرد من علائق المواد الع
والمركز السفل  ال  ولوازم  الظلمة  من  من  ذلك  ولوازم  والحصر  ضيق 

ال   ،والشر  ظوالغل السفلية  الأرواح  من  هنالك  وأعمالها  وما  الشريرة  مظلمة 
ومحلان وساكنان تناسبهما   ،يوسفل  يلا بد منها، فهما عالمان علو  وآثارها

 . مساكنهما وأعمالهما وطبائعهما 
خُ  كلٌّ وقد  ممن    لق  حكمةً عمورً المحلين  وساكنيه  بأهليه  وقدرة  بالغ  ا  ة 

به يليق  لا  الأرواح  هذه  من  وكل  يناسبها  قاهرة،  مما  له  خلقت  ما  غير  ا 
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  على ما   : أي  ،]٨٤[الإسراء:  ِّصم�صخ�صح�سم�سخّٰقال تعالى:    ، كلهاويشا 
 . فيه ينضح  بالذييشاكله ويناسبه ويليق به، كما يقول الناس: كل إناء 

لطيبة  واح ارية أن تكون مجاورة للأالخبيثة السفل  رواح فمن أراد من الأ
الأعل  فيالعلوية   الملأ  بين  الصدق  أحكم  مقام  حكمة  تأباه  ما  أراد  فقد  ى 

الناس    ته وحاشيته سفلةَ كا من ملوك الدنيا جعل خاصَّ كمين، ولو أن ملِ الحا 
وغر وأخلاقهم    )١( همث وسقطهم  وأعمالهم  أقوالهم  تتناسب    القبح   فيالذين 

لقدرداءوال الناس  ة والدناءة  يصلح للملك، فما الظن    ا: لا ووقال   ،ملكه   في ح 
الأعظم  بمجاوري الملوك    ، الملك  برؤية   فيمالك  وتمتعهم  وجهه    داره 

كلام وأزكاهم  وسماع  خلقه  أطيب  هم  الذين  الأعلى  للملأ  ومرافقتهم  ه 
   .وأشرفهم 

  روحٌ   ؛ى العلوالدرجات    ،والمحل الأسنى   ،بذلك الرفيق الأعلى  يقُ لِ يَ فَ أَ 
عكفت على ما تقتضيه طبائعها مما  و  ،رض أرضية قد أخلدت إلى الأسفلية  

وأقبلت   ، ها عليهصرت همتَ وق  ، بل قد تزيد على الحيوان البهيم  ؛تشاركها فيه
عليه نعيمً   ،بكليتها  ترى  سرورً لا  ولا  لذة  ولا  كل  ا  من  طباعها  وافق  ما  إلا  ا 

ومنكح ومشرب  اتفق  ؛مأكل  وكيف  كان  أين  و،  ؟!من  بينها  بين  فالفرق 
وا  والكلاب  بلالحمير  وإلا بقر  باليد،  والأكل  اللسان  ونطق  القامة    انتصاب 

شاكل على  والطبع  هذه  ةفالقلب  وطباع  قلوب  كانت  الحيوانات  وربما  ها، 
ولهذا جعلهم االله    ،ا من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخيرطباع الحيوانات خيرً 
�ئخ�ئح�ئج�يي�يى�ين�يم�يز�يرّٰفقال تعالى:    ،سبحانه شر الدواب

 
 . الجوعى: أي الغرثى: (١)
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  ِّجح�ثم�ته�تم�تخ�تجتح�به�بم�بخ�بح�بج�ئه�ئم
 . ]٢٣ -٢٢[الأنفال:

  ، لخلقلحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى احكمة العزيز افهل يليق ب
ة من  واحددار واحدة يكونون فيها على حال    فيوبين شر البرية وشر الدواب  

تعالى:   االله  قال  العذاب؟  أو  �غم�غج�عم�عج�ظم�طح�ضمّٰالنعيم 

نكار لا  لإرج امخوأخرجه    م الحكم بهذافأنكر عليه   ،]٣٦  -٣٥[القلم:  ِّفج
،  يمة الفطر وتأباه العقول السلا مما تحيله  مخرج الإخبار لينبه العقول على هذ

تعالى:   �ثر�تي�تى�تمتن�تز�تر�بي�بى�بنّٰوقال 
تعالى:    ،]٢٠[الحشر:  ِّثز �يى�يم�يخ�يح�يج�هيّٰوقال 

�ضخ�ضح�ضجّٰوقال تعالى:    ،]٢٨[ص:  َِّّ�ٍّ�ٌّ�ىٰ�رٰ�ذٰ�يي
�كح�كج�قم�قح�فم�فحفخ�فج�غم�غج�عم�عج�ظم�طح�ضم
لا تستوى    خلقالواحد من البل  ؛]٩[الزمر: ِّله�لم�لخ�لح�كملج�كل�كخ

ف وأسافله،  يستوأعاليه  وعينُعقبُ   يلا  ورجلاه  رأسه  ولا  يصلح ه،  ولا    ه، 
الآخر له  لما يصلح  والس  �فاالله    ،أحدهما  والطيب  الخبيث  خلق  هل  قد 

للعي ما يصلح جلاء  منها  الأرض:  أجزاء  وهذه  والنافع،  والضار    ، ن والحزن 
 والنار.  لح للأتونِ ومنها ما يص

 مال القدرة وكمال الحكمة:  عرف كنحوه يُ ذا وبهو
الأضدادفكما بخلق  القدرة  الحكمة    ،ل  ووضع  وكمال  منازلها  تنزيلها 

 . موضعه  فيكل منها  
يلق لا  من  قدر  ي والعالم  بين  وحكمته الحرب  االله  بالقدرة  -  ة  آمن  فإن 
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وعطلها  فيقدح   بالحكم  ، الحكمة  آمن  قدح  وإن  ونقصهاالقدر  فية  بل    ؛-ة 
يخلقه، فكما أنه  علم شمولها لجميع ما خلقه االله وبالحكمة، وي درة  لقيربط ا

 فكذلك لا يكون إلا بحكمته.  ،مشيئتهلا يكون إلا بقدرته و
إلى   البشرية  للعقول  سبيل  لا  كان  تفصيلاً وإذا  بهذا  فيكفيها  الإحاطة   ،

تستدل   ثم  منه،  وتشاهد  تعلم  بما  بال الإيمان  الغائب  ما  على  وتعتبر  شاهد 
 . )تعلم ا لم بمعلمت 

� 
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àêƒ=ÔãÉ_åÿ^=Ôÿaåª^Ó=WÔfÈ—≈ÿ^=WflÑ≈ÿ^=Ÿƒ=
إن كان أمرًا وجودي�ا عاد السؤال،    فراغ أو الخلوُّ هذا الترك أو ال  فإن قيل:

 ؟)١( ا فكيف يعاقب على العدمعدمي�   اوإن كان أمرً 
تركٌ   فالجواب: هناك  ليس  كفٌّ   ،إنه  عما    للنفس  هو  لها  تريده  ومنع 

فهذا  وتحبُّ  أمريقا  قده،  إنه  عدمٌ   ل:  هو  ولكن  أسباب  عن    وٌّ وخلُ   وجودي، 
بكفٍّ  ليس  العدم  وهذا  هو  لل   الخير،  بل  وتحبه؛  تريده  عما  لها  ومنع  نفس 

ومع ذلك فالعقوبة على الأمر العدمي  شيء لها،    ها مما هو أنفعُ محض خلوِّ 
السيئ بفعل  النهذا هي  التي تحبها  ب ات  إقات  العقوبافس لا  بعد  تناله    مة التي 

 . لرسلجة عليه باالح
 عقوبتان: �فلله  

تها لموافقتها شهوته  عله خاطئًا مذنبًا لا يحس بألمها ومضر ج  إحداهما: 
 وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

عليه،    :والثانية الحجة  وقيام  للسيئات،  ارتكابه  بعد  المؤلمة  العقوبة 
 ق واستغفاره. ورجوعه إلى الحوعدم توبته 

قرن  بين  الله  ا  وقد  تعالى:  تعالى  قوله  في  العقوبتين  Ì Ë Ê ]هاتين 

Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍZ  ]:هذه العقوبة الأولى التي  ف   ؛]٤٤الأنعام
و وحبه  االله  ذكر  من  وخلوّه  القلب  فراغ  على  قوله:  ترتبت  « ]امتثال 

¼Z  ]:خلقَ ]١٥٢البقرة إنما  وهو  قال:  ،  ثم  لعبادته،  Ô  Ø × Ö Õ]نا 

Û Ú Ù Ý ÜZ ]:انيةلعقوبة الث ذه ا فه ، ]٤٤الأنعام . 
 

 ). ٢٤٢بعلي (صلل صواعق المرسلةلمختصر ا ينظر: )١(
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١٦٨

حقَّ او الموضوع  هذا  من  عط  هاتان  ه  ترتبت  كيف  وانظر  التأمل، 
الأولى العقوب العقوبة  لكن  الأخرى،  على  إحداهما  لهواه    عقوبة   تان  موافقة 

في  وإرادته   الرب  عدل  وتأمل  به،  ويتلذذ  يحبه  لما  مخالفة  والثانية  ومحبته، 
وه سبحانهذه  وأنه  فيذه،  العقوبة  وضع  إنما  ومحلها  موضع  ه  بها  ها  الأوَْلَى 

 .)١( يرهالذي لا يليق بها غ
توا بالإخلاص والمحبة له وحده من غير  هل كان يمكنهم أن يأ  فإن قيل:

مخلص ويجعلهم  قلوبهم  في  ذلك  يخلق  وهو  أن  االله،  من  ذلك  أن  أم  له؟  ين 
 الذي يجعله في قلوبهم؟ 

ذي في  ر الخيفعله، وهو من أعظم المنتّه وفضله و  أنه محض  فالجواب:
  حد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا ، فالخير كله في يديه، ولا يقدر أيديه 

 يتقي من الشر إلا ما وقاه. 

� 
 
 
 

 
 ). ٢٤٣بعلي (صلل الصواعق المرسلةينظر: مختصر  )١(
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١٦٩

àêƒ=Ô≈f_åÿ^=Ôÿaåª^Ó=W=‚ƒ=�Áä·‹=!^WfiŸ¡ÿ^=
ل لهم إليه  ولا سبي  ، قوا لهولم يوفَّ   ، إذا لم يخلق ذلك في قلوبهم  فإذا قيل:

 ؟)١( لمًانه ظم  فسهم؛ ألا يكون منعهم بأن
سبحانه  الجواب:ف بمنعه  يكون  لا  إنما    أنه  لأنه  ظالمًا؛  ذلك  من  لهم 

ا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه  يكون ا لمانع ظالمًا إذا منع غيره حق�
ا له؛ بل محض فضله ومنتّه لم  الر ب على نفسه، أما إذا منع غيره ما ليس حق�

 . )٢( عهيكن ظالمًا بمن
أه  عند  و   :) ٣(ة السن ل  والظلم  كتعذيب هو  موضعه  غير  في  الشيء  ضع 

اهللالم  ه  نزَّ قد  وهذا  له،  ذنب  لا  ومن  كتابه طيع  من  موضع  غير  في  نفسه  عنه   
صية والْغَيِّ على من شاء؛ فذلك  وقضى بالمع   ، سبحانه، وهو وإن أضل من شاء

 .للائق بهلان في موضعه ا محض العدل فيه؛ لأنه وضع الإضلال والخذ
 

 . )٢٤٣(ص بعليلل ينظر: مختصر الصواعق المرسلة) ١(
لصاحب ابن عبَّاد، وكان معتزلي�ا  لهمذاني المعتزلي دخل على القاضي عبد الجبار اأن ا مما يُحكي: )٢(

ن تنزه  لفور: سبحان مسفراييني؛ فقال عبد الجبار على الإأبو إسحاق االأستاذ  وكان عنده    أيضًا،
إلا   ملكه  يقع في  لا  من  سبحان  فورًا:  إسحاق  أبو  فقال  الفحشاء!  يشاءعن  فقا ما  الجبا !  عبد    رل 

عبد    ل أبو إسحاق: أيُعصى ربنا قهرًا؟ فقال لهربنا أن يُعصى؟ فقا   اءُ شَ يُ فَ أَ :  م أنه قد عرف مرادهوفه
أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن  إليَّ أم    نَ سَ حْ علي بالردى، أَ   ىدى وقضهُ إن منعني ال: أرأيت  الجبار

عبد   فانقطعء؛  ا رحمته من يشختص بله، في  كان منعك ما هو لك، فقد أساء، وإن كان منعك ما هو
الحاضرون وهموار  الجب العقيدة  يقولون: واالله ليس عن هذا    أنصرف  ينظر: شرح  أهـ.  جواب). 

ال  لابن  الطحاوية (صأبي  فياأوردها  و،  )٢٥١عز  الشافع  لسبكي  (طبقات  الكبرى  -٤/٢٦١ية 
٢٦٢(. 

 ).٢٥القيم (ص لابن ينظر: الفوائد ) ٣(
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١٧٠

الحسنا  ومن أسمائه  العدل  أفعاله وأحكامه سداد وصواب ى:    لذي كل 
وأزاح    ، وأنزل الكتب  ،ل الرسلوأرس  ، وحق، وهو سبحانه قد أوضح السبل

بالأس  ،العلل والطاعة  الهداية  أسباب  من  والعقول ومكن  والأبصار  ؛  ماع 
و  وتوفيقه،  عنايته  بمزيد  شاء  من  ووفق  عدله،  أ وهذا  نفسه  من  يعينهأراد    ؛ ن 

نفسه ولم  لتوفيقه وفضله، وخلّى بينه وبين    ن ليس بأهلذل م وخوهذا فضله،  
 . )١( فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه

 :)٢( نوعان وهذا
منه للعبد على إعراضه عن االله وإيثاره عدوه في    ما يكون جزاءً   أحدهما:

وتناس الطاعة وموافقته يتخلى  ؛رهذكر االله وشك  ي ،  أن  يحرمه  نه وع  فهو أهل 
Ê ]، وقال تعالى:  ]٦٧توبة: ال[  Z£ ¤ ¥]وتوفيقه، قال تعالى:    فضله

Ð Ï Î Í Ì Ë  Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
ÝZ ]:٤٤الأنعام[. 

ابلاَّ أ  الثاني: ذلك  له  يشاء  النعمة    قدر  يعرف  لا  أنه  منه  يعلم  لما  تداءً 
 

لَمْ مَ : (�قال الإمام الحسن بن علي  )  ١( بقَِضَ يُؤْ   نْ  وَقَدَرِهِ  ءِ  ا منِْ  فَقَدْ االلهِ  هِ؛  وَشَرِّ وَمَنْ    خَيرِْهِ  كَفَرَ، 
يُطَاعُ اسْتكِْرَاهًا، وَلاَ يُعْصَى بغَِلَبةٍَ؛ لأِنََّهُ تَعَالَى مَالكٌِ  تَعَالَى لاَ  االلهَ    رَ، وَأَنَّ دْ كَفَ رَبِّهِ؛ فَقَ حَمَلَ ذَنبْهَُ عَلَى  

لُوا  وَإنِْ عَمِ   حُلْ بيَنَْهُمْ وَبيَنَْ مَا عَمِلُوا،لُوا باِلطَّاعَةِ لَمْ يَ رَهُمْ؛ فَإنِْ عَمِ قْدَ عَلَى مَا أَ دِرٌ  ، وَقَا لمَِا مَلَّكَهُمْ 
لَحَالَ فَلَوْ    لْمَعْصِيةَِ باِ  عَلَ   شَاءَ  جَبرََهُمْ  الَّذِي  هُوَ  فَلَيسَْ  يَفْعَلْ  لَمْ  فَإنِْ  عَمِلُوا؛  مَا  وَبيَنَْ  ذَلكَِ بيَنَْهُمْ  ،  ى 
جَبرََ وَ  عَلَ االلهُ   لَوْ  الْخَلْقَ  عَ   لأَسَْقَطَ  الطَّاعَةِ  جَبرََهُمْ عَ ى  وَلَوْ  الثَّوَابَ،  الْمَعْ نْهُمُ  لأََ لَى  عَ صِيةَِ  نهُْمُ  سْقَطَ 
وَ ا الْعِقَابَ،  الْمَشِيئةَُ  فيِهِمُ  لَهُ  وَلَكنِْ  الْقُدْرَةِ،  فيِ  عَجْزًا  ذَلكَِ  كَانَ  أَهْمَلَهُمْ  غَ لَوْ  تيِ  عَنْهُ يَّبَ لَّ فَإنِْ  ؛  مْ هَا 

الْمِنَّةُ عَمِلُوا باِ  فَلَهُ  عَلَيْهِمْ، وَإنِْ عَمِلُوا باِلْمَعْ لطَّاعَةِ  فَلَ   عَلَيْ هُ الْحُ صِيةَِ  ةُ  مرقاة   كره الهروي في)، ذهِمْ جَّ
 ).١/٥٩المفاتيح (

 ).٢٥القيم (ص لابن ينظر: الفوائد ) ٢(
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١٧١

ي  ،والهداية  يثني  ،االله عليهاحبها ولا يشكر  ولا يشاؤها ولا  اع  ولا  بها،    اللهلى 
محلِّهف صلاحية  لعدم  له  يشاؤها  تعالى:    لا  قال  { ~ ے ¡ ¢ ]لها، 

 § ¦ ¥ ¤£© ¨Z ]:٢٣الأنفال[. 
أحمد الإمام  فيه  قال  الذي  الأزلي  االله  علم  من  جزء  (ناظروا  وهو   :

، وقال  )١( ا)فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه وجحدوه كفرو  ؛ القدرية بالعلم
أزلاً قد علم ما هم صائرون    �  أنه، وهو  )٢()هللالقدرُ قدرةُ ا (:  �ه  في
 وفاعلون، ثم سطره وسجله.  مختارون له، وما هم معتقدون ه، وما همإلي 

وترفعه   المعذرة  أجل  أر   �ومن  الجبر  أو  الظلم  الرسل،  عن  سل 
بالأسما  الهداية؛  أسباب  من  ومكن  السبيل،  وأوضح  الطريق،  ع وأبان 

وال عليهموالأبصار  تشهد  لكي  ويشهدوارحُ ج  عقول،  على  بعضُ   هم،  هم 
" # $ ]قال تعالى:    ،�ه  ه وقدرتِ لمه وإحاطتِ ع  بعض، ولتشاهد عظمةَ 

4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %Z)٣( 
وقال:  ]١١١الأنعام:[  ،[ ³ ² ± ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´

Ã Â Á À ¿ ¾Z ]:١٥، ١٤الحجر[. 
اب  العذ ن  يدخلون الجحيم ويذوقو القيامة عندما  وقال فيهم حتى في يوم  

 
والحكم  )١( العلوم  جامع  (  لابن  ينظر:  العقي  )،١/٢٧رجب  ادوشرح  ال  لابن  لطحاويةة  عز  أبي 

 ).٣٥٤(ص
 ). ٥٢(صسبق تخريجه  )٢(
أراد  )  ٣( لو  الإي  �أي:  على  وجبرهم  لفعل،  خلقهم  قمان  ود  قادتهمقمختارين،  نفوسهم    د 

 ينهم إلى الضلال والكفر الذي لا يحيدون عنه، ولو شاء االله جَبرَْهُمْ على الهدى لفعل. وشياط
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١٧٢

العودة  ،الأليم  قال  ]٢٨الأنعام:[  Z* + , - . /]:  ويطلبون  ولذلك   ،
 .]٢٣الأنفال:[ Z£ { ~ ے ¡ ¢]: �

الأ والعذاب  والمعصية  بالضلال  النفوس  هذه  على  قضى  في  فإذا  ليم 
العدل تُقتل،  ؛الآخرة، كان ذلك محض  بأن  الحيَّة  إذا قضى على  وعلى    كما 

ك العقرب،   العقور،  الكلب  منه   ذلك  انوعلى  على  عدلاً  مخلوقًا  كان  وإن   ،
 .)١( هذه الصفة

� 
 
 

 
 .)٢٥القيم (ص لابن الفوائد ينظر:  )١(
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١٧٣

àêƒ=Ô·‹_oÿ^=Ôÿaåª^Ó=WÈ—≈ÿ^∆·ª^=Ÿƒ=Ôgj3ª^=ÔfW=
قيل: والفضل    فإن  والتوفيق  والبذل  العطاء  كان  ورحمة  إذا  إحسانًا 

 غضبه؟ له كما أن رحمته تغلب  ، فهلا كانت الغلبة ؛�وتفضلاً منه 
ب الم  قيل: البحث:  هذا  من  وإ ياقصود  هذن  أن  المترتبة  ثبات  العقوبة  ه 

المنع هذا  العقوبعلى  لهذه  المستلزم  المنع  هذا  وأن  وهذا  ،  بظلم،  ليس  ة 
ا  على  العدل  تقديم  أوجبت  التي  الحكمة  عن  سؤال  في  الاستفسار  لفضل 

 ؟)١( بعض المحال، وهلاّ ساوى بين العباد في الفضل سبحانه
 هذا؟   يتفضل على ولم ،ا  تفضل سبحانه على هذؤال معناه: لمَِ وهذا س 

U TS R Q P O N ]نه بقوله تعالى:  وقد تولَّى سبحانه الجواب ع 

 W VXZ  ]:وقوله تعالى:  ] ٤الجمعة ،[ » º ¹ ¸ ¶ μ ´
Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ Ì ËZ ]:٢٩الحديد[. 

فقالوا:   المشركون ذلك التخصيص   & ' ) (]ولما استشكل 

+ *Z ]ا، فقال االله مجيبً ]٥٣:الأنعام :[- 0 / .Z ]٥٣لأنعام:ا[. 
كافٍ،  شافٍ  جواب  بالمحلِّ   وهذا  أعلم  سبحانه  أنه  ضمنه  لذي  ا   وفي 

النعمة لغرس شجرة  كما  ؛  يصلح  لا يصلح،  الذي  المحل  من  بالشكر  فتثمر 
a ]، وقال تعالى:  ]١٢٤الأنعام:[  Ç Æ Å Ä ÃZ]:  �  قال

d c bZ ]:٧٤آل عمران[. 
على   الإسلا  جماعةوصعب  إلى  ينتسب  ال مع  الج  مممن  عدل  بين 

 
 ). ٢٤٤بعلي (صلل اعق المرسلةينظر: مختصر الصو) ١(
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١٧٤

ال أثبت  من  أن  فزعموا  ومن والقدر،  بالعدل،  القول  من  ذلك  يمكنه  لم    قدر 
آخرين   وعلى  عليهم  صعب  كما  بالقدر،  يقول  أن  يمكنه  لم  العدل  أثبت 

فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات    ؛لجمع بين التوحيد وإثبات الصفاتغيرهم ا
 .ذيبًا بالقدر وعدلهم تك ، يلاً فصار توحيدهم تعط  ؛اتلا بإنكار الصف التوحيد إ 

يء في غير  مثبتون للأمرين، والظلم عندهم وضع الش وأما أهل السنة فهم 
 .)١( ومن لا ذنب لهمحله، كتعذيب المطيع 

مُورِدُ  إن  الس   ثم  في  هذا  أبلغ  الموجودات  بين  التسوية  أن  يظن  ؤال 
م  ظي ة في هذا التفاوت العلحكمة كل الحكم الحكمة، وهذا عين الجهل؛ بل ا

بينهال عن  واقع  البشر  وضع  اختلف  أجله  ومن  من  ما،  وغيرهم  الملائكة 
في وليس  التكوين    المخلوقات،  حيث  من  تفاوت  البشري  النوع  خلق 

ع والخير والشر والنور والظلام، وإنما وقع  والإدراكات ومعرفة الضار والناف
 .)٢( ليس في الخلق تفاوت بها الخلق، إذ التفاوت بأمور عدمية لم يتعلق

� 
 
 

 
 ).٢٤القيم (ص لابن ينظر: الفوائد  )١(
 ). ٢/١٩٥يم (قال لابن كينرج السالينظر: مدا )٢(
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١٧٥

ÿaåª^àêƒ=Ô≈ã_kÿ^=ÔÓ=Wóàÿ^_=WÔ‡_ƒˇ^Ë=
 ؟ )١( نه عليهكيف يرضى لعبده شيئًا ولا يعي  ولو قلت:
صول  إن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من ح  فالجواب:

منه  ، وقد يكون وقوع تلك الطاعة التي رضيها  )٢(له  تلك الطاعة التي رضيها 
مفسد سبحايتضمن  إليه  أكرهُ  هي  لتل من    نهة  يكون  محبته  بحيث  الطاعة؛  ك 

 .)٣( مًا لمفسدة راجحة ومفوتًا لمصلحة أرجححصولها مستلز
تعالى:   بقوله  لعينة من ذلك  أشار  z y } | { ~ ]وقد 

© ª » ¬ ®  ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨
 ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯

½Z ]:٤٧ ،٤٦التوبة[ . 
اعة  هو طو ،للغزو �هم مع رسوله  أنه كره انبعاثفأخبر سبحانه  

طهم لما علمه منهم، ثم ذكر سبحانه  فلما كرهه منهم ثب  ؛قد أمرهم بها  وقربة
رسوله بعض   مع  خرجوا  لو  خروجهم  على  ستترتب  كانت  التي  المفاسد 

ا،  ª ± ° ¯ ®Z » ¬]فقال:    ؛� وشر� فسادًا  أي:   ،
[³ ²Zر،  ، أي: سعوا فيما بينكم بالفساد والش[ μ ´

¹ ¸ ¶Z مس منهم  قابلون  أي:  سعي  فيت  ؛لهم  يبونتج،  بين  من  ولد 
 

 ). ٢/١٩٦القيم ( لابن مدارج السالكين ينظر: )١(
عبد من  لل   ىر ما هو أحظدِّخا دعاء، واكتأخير إجابة الدعوة لحبه لسماع صوت عبده اللحوح في ال   )٢(

 .إجابة الدعوة
 فه عن ذلك. ليه فيصربِ المُهلك ع إذا علم منه ورود العُجْ  -مثلاً -الليل كعدم إعانته على قيام  )٣(
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١٧٦

وقب بالفساد  من  هؤلاء  أعظم  هو  ما  الشر؛  من  منهم  أولئك  مصلحة  ول 
وأقعدهم،   الخروج  من  منعهم  أنْ  والرحمة  الحكمة  فاقتضت  خروجهم، 

يُعتمد عليه ويُقاس عليه، وما    وهذا اليسير   �طْلَعَنَا  أ مثال  النزر  إلا على 
 . )١( نميوالحمد الله رب العال من أسرار قدره،

� 
 
 

 
 ). ٢/١٩٦القيم ( لابن ينمدارج السالك ينظر: )١(
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١٧٧

ª^—ÿ^=ÚÈã=‚‹=ÖÈ≈kÿ^=W„Ëàê≈ÿ^=ÔÿaåWÚ_ò=
تعوذ من سوء القضاء، ومن  كان ي، «�عن أبي هريرة، أن النبي  

 .)١( »درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء
القضاء والبدن    :أي  :سوء  والدنيا  الدين  في  المحزن  المسيء  القضاء 

 .)٢( لمال والأهلوا
لكن    ،ه حسن لا سوء فيهحكمه كلَّ   لأن   ،مقضيال  :نا والمراد بالقضاء ه (

وإن كان خيرًا بالنسبة إلى    ،لأفراد يئًا في حق بعض اس قد يكون المقضي عليه  
التكوين وال  ، مجموع  النفس  في  عام  والخاتمة  وهو  والولد  والأهل  مال 

الجامعة   ،والمعاد الأدعية  من  تعوذ    ؛وهو  يحيث  سوء  كل  من  عرض  به 
المع المضر لي  :أي   ،معادوال  اشبالإنسان في  المقضي    ي الذ   ،أعوذ بك من 
 عذاب في الآخرة. كالكفر والمعاصي وال ؛ليس لي فيه خير

مقضي عليه  الضرر ال  :أي،  وضرره   ،كان يتعوذ من شر القضاء  :والمعنى
 .)٣( )كالكفر والمعاصيأزلاً  

  ذكره بين سوء القضاء  مقابلة على ما وأنت خبير بأنه لا (: )٤( قال السندي
غي؛  غيرهو لجزئياتهبل  كالتفصيل  أن  فالمقابلة    ،ره  باعتبار  تعتبر  أن  ينبغي 

الثلاثة القدر  مجموع  بمنزلة  قال  ،الأخيرة  والقدر   :فكأنه  القضاء  سوء    ، من 
 

 ). ٢٧٠٧ومسلم برقم ( ،)٦٣٤٧أخرجه البخاري برقم ( (١)
 ). ١٠/٢٧٥م (فتح المنع  ينظر: (٢)
 ).٢٥/٨٨لم بن الحجاج (الوهاج شرح صحيح مس وكبك ينظر: ال (٣)
 ).٨/٢١٤نظر: مرعاة المفاتيح (ي (٤)
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القضاء   :م أقسام سوء القدر مقامه، يعنيلكن أقيم أه  أتبع    ،أستعيذ بسوء  ثم 
س  أقسام  فلا  بأهم  القدر،  القضاوء  سوء  بين  غ   ؛هغيروء  مقابلة  يره  بل 

 . كالتفصيل لجزئياته
ال أن  أزلي   مقضيَّ بقي  القضاء  حيث  في  ،من  فائدة  منه؟    فأي  الاستعاذة 

المعلَّ  صرف  المراد  أن  منه والظاهر  مع  ،ق  يكون  قد  أن    :والتحقيق   ،لقًافإنه 
وطاعة  عبادة  لكونه  مطلوب  ذلك    ،الدعاء  في  لنا  حاجة  نعرف  ولا  أن  إلى 

 ). ا ذكرناوى مس  المترتبة عليه فائدةَ ال

� 
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١٧٩

Ëàê≈ÿ^Ë=ÔÍÉ_•^=Ôÿaåª^WÚ_ò—ÿ^=Éàÿ=hgã=Ú_ƒÑÿ^=W„=
الشوكاني كثيرً (:  )١( قال  أن  آيات  اعلم  في  نظروا  لما  العلم  أهل  من  ا 

على   تدل  يتحولُ وأحاديث  لا  القضاء  به  سبق  قد  ما  هذه  أن  في  ليس  وأنه   ،
ورد  على ما    ظةً افمح   ؛وجليل ودقيق  ،ثيرمن قليل وك  ،نهالدار إلا ما قد فرغ م

ووقوفً  ذلك،  يدل على  عند مما  الكلام  مقررةٍ   قواعدَ   ا  أهل  تقررت عند    ، قد 
قائلهم قال  القلم   :حتى  به  سبق  ما  غير  وقع  لو  القضاء  ،إنه  به  زم لل  ،وفصل 

 . به القضاء ، لتخلف ما قد حقَّ لازم باطل، وهو انقلاب العلم جهلاً 
على  فقصرو أنظارهم  الإلزام ا  هولزو  عن وغفلوا    ،هذا  ما  منه،    م  أشد 

لم يبق    ،ءلقوي المتصرف في عالمه بما يشاء وكيف يشا القادر ا   وهو أن الربَّ 
تغييره  �له   من  يتمكن  ولا  قضاؤه،  به  سبق  قد  ما  من    ، إلا  إلى  ولا  نقله 

العليِّ   ، قضاء آخر بالجناب  تقصير عظيم  وهو    ، وتعالى وتقدس  �  وهذا 
 السنة. لكتاب ومن اة  ثير من الأدلة الشرعييستلزم إهمال ك 

إلي أرشدنا  ما  إهمال  لهفمنها  والدعاء  إليه  التضرع  من  سبحانه  ه  لأن  ،ه 
يدع لم  أو  دعا  القلم  به  جف  قد  ما  إلا  للداعي  به  ،ليس  تبطل  مقالة  ا  وهذه 

العزيز كتابه  في  إليه  سبحانه  أرشدنا  الذي  الدعاء  �نىّٰوقال:  ،  فائدة 
الا   ،]٦٠غافر:[  ِّ. .. هج�ني دعائه من  ترك  ليه، وتوعد  ر عتكبا سوجعل 

قال:   كما  �جحّٰوقال:  ،  الآية  ِّ... يخ�يح�يج�هي�هىّٰعليه، 

�عم�عج�ظم�طح�ضمّٰوقال:    ،]٦٢:النمل[  ِّ... خج�حم�حج�جم
 .]١٨٦البقرة:[ ِّقح�فم�فخ�فح�فج�غجغم

 
 ). ٤٧٩ص(قطر الولي  :ينظر (١)
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١٨٠

بعد أن أمرنا بالدعاء في آيات    ، فأخبرنا سبحانه أنه يجيب دعوة من دعاه
الح   كثيرة،  هذا  الذومنها  القدسي  فإنديث  شرحه،  بصدد  نحن  :  فيه قال  ه  ي 

استعاذني  « ولئن  لأعطينه،  سألني  يخلف  ،  )١( »لأعيذنهلئن  ولا  صادق  وهو 
 . برنا بذلك في كتابه العزيزكما أخ الميعاد 

نفسه   على  بالقسم  القدسي  الحديث  هذا  للعبد في  منه  الإجابة  أكد  وقد 
 ؟!فكيف تخلف ذلك ، �

ورد   اوقد  في  الترغيب  جممن  لو  ما  مؤلَّ لدعاء  لكان  مستقلاً ع  فمفا  ن  ، 
 ما هو صحيح كما ستقف عليه. ومنها  ، ذلك ما هو في الصحيحين وغيرهما

قال: قال رسول    ،وغيرهما من حديث أبي هريرة  حيحينفمن ما في الص
أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه  «  : �قال االله    ،عليه وآله وسلماالله صلى االله  

 .)٢( »دعانيإذا 
يا عبادي  «:  أبي ذرعن    ، هالذي أخرجه مسلم وغيرالحديث القدسي  وفي  

كل    نسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيتلو أن أولكم وآخركم وإ 
  نسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل إ

 . )٣(»البحر
ن  الترمذي وابن حباوأخرج أهل السنن وابن حبان والحاكم، وصححه  

  وآله وسلم أنه   ي صلى االله عليهنب ن ال ع   ،ديث النعمان بن بشيروالحاكم من ح
 

 .�أبي هريرة  عن ،)٦٥٠٢قم (بخاري برلأخرجه ا (١)
 واللفظ له.  ، )٢٧٧٥ومسلم برقم ( ،)٧٤٠٥أخرجه البخاري برقم ( (٢)
 ). ٢٥٧٧قم (أخرجه مسلم بر (٣)
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١٨١

العبادة«  قال: قرأ:    ،)١(»الدعاء هو  �هى�هجهم�ني�نى�نم�نخّٰثم 
 . ِّيي�يى�يم�يخ�يح�يج�هي

هريرة أبي  حديث  من  وصححه  والحاكم  الترمذي  رسوأ  ،وأخرج  ل  ن 
دائد د الشمن سره أن يستجيب االله له عن«   وآله وسلم قال:  االله صلى االله عليه

 . )٢(»اءثر من الدعاء في الرخفليك
ن  أ  ،عبادة بن الصامت   حديثوصححاه من  وأخرج الترمذي والحاكم  

االله   االله صلى  قال:    عليهرسول  وسلم  االله  «وآله  يدعو  الأرض مسلم  ما على 
إياها االله  آتاه  إلا  مثلهابدعوة  السوء  من  عنه  صرف  أو  أو    ،،  بإثم  يدع  لم  ما 

 .)٣( »ركث أا نكثر قال: االلهذً جل من القوم: إ قطيعة رحم، فقال ر
بأ يعلى  وأبو  والبزار  أحمد  من سانيوأخرج  وصححه  والحاكم  جيدة    د 

ال النبي    ،خدريحديث أبي سعيد  ما من  «وآله وسلم قال:  صلى االله عليه  أن 
فيه ليس  بدعوة  يدعو  إحدى  مسلم  بها  االله  أعطاه  إلا  رحم  قطيعة  ولا  إثم  ا 

  إما أن يصرفَ ة، وخرخرها له في الآن يدَّ أ  دعوته، وإما  ثلاث: إما أن يعجل له
 .)٤( »: االله أكثرقال ، كثرنُ ا: إذن قالو، هاعنه من السوء مثلَ 

 
وأحمد في    ، )٣٨٢٨برقم (  وابن ماجه  ، )٢٩٦٩مذي برقم (والتر  ، )١٤٧٩د برقم (داو  أخرجه أبو  (١)

 حسن صحيح. قال الترمذي: .  )١١٤٠٠(لكبرى برقم ائي في اوالنس ،)١٨٣٥٢المسند برقم (
(٢)  ) برقم  الترمذي  (  ،)٣٣٨٢أخرجه  برقم  المستدرك  في  وقال    ،)١٩٩٧والحاكم  وصححه، 

 ه الألباني. وحسن ،ي: غريبالترمذ
وقال الألباني: حسن    ،ب من هذا الوجهوقال: حسن صحيح غري  ، ) ٣٥٧٣(  أخرجه الترمذي برقم  (٣)

 يح.صح
فيأخرج  (٤) أحمد  بره  المسند  (ق  ش  ،)١١١٣٣م  أبي  (وابن  برقم  المصنف  في  وابن    ،)٢٩١٧٠يبة 

 ).  ٣٢٨٣الجعد في مسنده برقم (
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  ، أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحهوأخرج  
وصححه  االله  ،حديث سلمان من    ،والحاكم  رسول  قال  عليه   قال:  االله    صلى 

إي  ،كريم  حييٌّ   إن االله«   وآله وسلم: الرجل  رفع  إذا  يدليستحي  يردَّ ه  أن  هما  يه 
 .)١(»ا خائبتينرً فْ صِ 

ه إلا ما قد كتب له دعا أو  ا لصاحبه، وأن ليس ل و لم يكن الدعاء نافعً فل
 . هذه الأحاديث ونحوهالم يقع الوعد بالإجابة وإعطاء المسألة في   ،لم يدع

القضاء  يرد  الدعاء  أن  ثبت  قد  ا  ، بل  أخرجه  م كما  وحسنه  ن  لترمذي 
ي«   صلى االله عليه وآله وسلم قال:الله  ا  حديث سلمان أن رسول لقضاء  رد الا 

إلا    ،الدعاء  لاإ العمر  في  يزيد  أيضً .  )٢(»البرولا  في  وأخرجه  حبان  ابن  ا 
أيضً  الكبير، والضياء في  ا الطبرصحيحه، والحاكم وصححه، وأخرجه  اني في 

 . المختارة
شيبة أبي  ابن  حب  ، وأخرج  صحيحهوابن  في  وصححهو  ، ان    ، الحاكم 

ال «:  من حديث ثوبان  ،الكبير   في اني والطبر إلا الدعاء، ولا يزيد في قدر  لا يرد 
 .)٣(»حرم الرزق بالذنب يصيبهوإن الرجل ليُ  ،العمر إلا البر

وص والحاكم  والطبراني  البزار  عائشةم ححه  وأخرج  حديث  قالت:    ،ن 
 

 لباني. : حسن غريب وصححه الأقالو ،)٣٥٥٦قم (ذي بروالترم  ، )١٤٨٨أخرجه أبو داود برقم ( (١)
  م البزار برق  ا:ه أيضً وأخرج  .لبانيوحسنه الأ  ،وقال: حسن غريب  ، )٢١٣٩رقم (أخرجه الترمذي ب  (٢)

 ).٦١٢٨الكبير برقم ( والطبراني في  ،)٢٥٤٠(
قم  رك بر المستدوالحاكم في  ،)٢٢٣٨٦وأحمد في المسند برقم (  ،)٤٠٢٢أخرجه ابن ماجه برقم (  (٣)

 ه. صححو ،)١٨١٤(
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١٨٣

وسلم: وآله  عليه  االله  صلى  االله  رسول  م «  قال  حذر  يغني  والدعاء لا  قدر،  ن 
قاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم  فيتلل ومما لم ينزل، وأن البلاء لينزل، ا نز ممينفع 

 .)١(»القيامة
القضاء فما    فهذه الأحاديث وما ورد موردها قد دلت على أن الدعاء يردُّ 

 د هذا؟ بقي بع 
و ما  القائلين  أولئك  قول  من  قدمناه  ما  تدفع  التي  الأدلة  من  ومن  رد 

لصحيحين وغيرهما، أنه كان صلى االله  بت اث   ة من سوء القضاء، كماالاستعاذ
وء القضاء، ودرك الشقاء،  اللهم إني أعوذ بك من س «  وآله وسلم يقول:  عليه

 ديث. . وقد قدمنا هذا الح )٢( »وجهد البلاء، وشماتة الأعداء
صلى االله    فلو لم يكن للعبد إلا ما قد سبق به القضاء لم يستعذ رسول االله 

 اء. قضوآله وسلم من سوء ال  عليه
وهو  ،  )٣( »ما قضيت  قني شرَّ و« :  وفيه   ، ومن ذلك حديث الدعاء في الوتر

 . لم يكن في الصحيحين حسبما قدمنا الإشارة إليه حديث صحيح، وإن 
أولئ  قول  ترد  التي  الأدلة  ففي ومن  الرحم،  صلة  في  ورد  ما  القائلين  ك 

لم وس صلى االله عليه وآله    أن رسول االله  ، الصحيحين وغيرهما من حديث أنس 
 .) ٤(» أ له في أثره فليصل رحمه نسَّ من أحب أن يبسط له في رزقه، وي «  ال: ق 

 
 ). ١٨١٣الحاكم في المستدرك برقم (و ،)٢٤٩٨ني في الأوسط برقم (أخرجه الطبرا (١)
 . )١٧٧(ص تخريجه سبق (٢)
أبوأخرج  (٣) برق  ه  (داود  (وال  ،)١٤٢٥م  برقم  (  ، )٤٦٤ترمذي  برقم  ماجه   ، )١٧٤٥والنسائي  وابن 

 اني. بالأل وصححه ترمذيالوحسنه  .)١٧١٨وأحمد في المسند برقم ( ،)١١٧٨برقم (
 . �ن أنس بن مالك ع  ،)٢٥٥٧(برقم )، ومسلم ٢٠٦٧(برقم رواه البخاري  (٤)
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١٨٤

يُ  مهموزنسَّ قوله  المهملة  السين  وتشديد  الياء  بضم  في    :أي  ،أ:  له  يؤخر 
 .)١(ري وغيره من حديث أبي هريرة أجله. وأخرجه البخا

بل   ؛زيادة بصلة رحمهلم تحصل له ال  فلو لم يكن للعبد إلا ما قد سبق له
م يصل، فيكون ما ورد في  أو ل إلا ما قد سبق به القضاء وصل رحمه    س لهلي

 عليه ولا صحة له. ا لا عمل ذلك لغوً 
و بالتداوي،  الأمر  من  ورد  ما  أولئك  قول  ترد  التي  الأدلة  هي  ومن 

 ا. فلولا أن لذلك فائدة كان الأمر به لغوً ، أحاديث ثابتة في الصحيح 
�ثم�تهّٰنه قال في كتابه العزيز: سبحا قدمناه فاعلم أن االله إذا عرفت ما

العموم  ،  ]٣٩الرعد:[  ِّسج�خم�خج�حجحم�جم�جح الآية  هذه  وظاهر 
وفي اللوح  قوله ما يشاء، فما شاء سبحانه مما قد وقع في القضاء    المستفاد من 

 المحفوظ محاه، وما شاء أثبته. 
قو  الآية  يستفاد منه مثل معنى هذه  �ئه�ئم�يه�يم�يخّٰ:  �له  ومما 

�يخ�يحّٰ:  �وقوله    ،]١١فاطر:[  ِّكم�كل�شه�شم�سه�ثهسم�ثم�ته�تم�به�بم

 . ]٢الأنعام:[ ِّرٰ�ذٰ�يي�يميى
قلت: قوله    فإن  مثل  تحمل  �يي�يى�ين�يم�يزّٰتعالى:  فعلام 

سبحانه:  و،  ]٣٤الأعراف:[  ِّئخ�ئح�ئج �عم�عج�ظم�طح�ضم�ضخّٰقوله 

 .]٤نوح:[ ِّيم�يز�ير�ىٰ�ني�نى�ننّٰوقوله سبحانه  ،]١١نافقون:الم[ ِّغج
 

 ).٥٩٨٥( قمبرأخرجه البخاري  (١)
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١٨٥

�يم�يزّٰ  ى: ل الأوة  لآي فإنه قال: في ا   ، ه هي مشتملة علي  أفسرها بما   قلت:

الثانيةو،  ِّين في  الثالثة:  ِّغج�عم�عجّٰ  : قال  في  وقال  �ىٰ�ني�نى�ننّٰ، 

 . ِّير
وقبل حضوره يجوز    ،الأجل، فإنه لا يتقدم، ولا يتأخرر  ا حضفأقول: إذ

ر، ويجوز أن يقدمه لمن  ره االله بالدعاء أو بصلة الرحم، أو بفعل الخي أن يؤخِّ 
 . )االله سبحانه حارمَ هك م نتاالله به أن يوصل، وا قطع ما أمر أو ا، عمل شر� 

� 
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١٨٦

oÿ^=Ôÿaåª^‡_W÷Îÿd=çÎÿ=àêÿ^Ë=W„Ëàê≈ÿ^Ë=ÔÎ=
أبي طالب  ديث  الحورد في   بن  إذا  �عن علي  النبي صلى الله عليه وسلم كان  أن   ،

بدعاء   استفتح  الصلاة  إلى  «يقول  قام  وسعديكفيه:  في    ،لبيك  كله  والخير 
 .)١( »يديك، والشر ليس إليك

 . ا إليكليس مضافً : أي »، إليكس والشر لي«قوله: (: )٢( بن الجوزيال اق
 فيقال: أليس كل شيء بقدر؟ وقد يشكل هذا 

المع   فالجواب: تأدبً نى:  أن  به  فتخاطب  إليك  الشر  يضاف  فلا  لا  ا لك، 
بالأدب،  يقال:   يليق  بما  تخاطب  وإنما  الرزق،  مضيق  ويا  الأنبياء،  قاتل  يا 

رحيم يا  كريم  يا  المذنبوي  ، فيقال:  يقوقول  ولا  نفسي،  ظلمت    أنت   ل:: 
بادة الذل للمعبود، ولهذا المعنى لما  والمراد من الع   ،قضيت، لأنه كالمناظرة

آ مقام  قال:  دم  العبودية  التقى   ؛]٢٣[الأعراف:  ِّلي�لى�لمّٰقام    فلما 
 .)٣( »قد قدر علي؟أتلومني على أمر «بموسى قال له: 

فمن االله، وإن كان  ا  إن كان صوابً برأيي، فأقول  « وكذلك قال ابن مسعود:  
 . )٤(»فمنيأ خط

 ليس مما يتقرب به إليك.   :أي  »،يكالشر ليس إل«وقال الخليل: قوله: 
 

 ). ٧٧١برقم ( مسلم أخرجه (١)
 ).١/٢٠٦كشف المشكل ( ينظر: (٢)
 . �عن أبي هريرة  ، )٢٦٥٢ومسلم برقم ( ،)٦٦١٤أخرجه البخاري برقم ( (٣)
أ  (٤) في  ،)٢١١٦(  برقم  داود  بوأخرجه  المسند  وأحمد  الأوسط    ،)٤٢٧٦(  برقم  في    برقم والطبراني 

 ). ٢٧٣٧( برقموالحاكم في المستدرك   ،)٢١٠٨(
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١٨٧

أن االله تعالى وإن كان خالق    �  )١( يخ الإسلام ابن تيميةقد بين شو
أن الشر لم يضف إلى االله في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه    كل شيء، إلا

 ثلاثة: 
 . ]١٦عد:الر[ ِّئه�ئم�ئخ�ئح�ئجّٰم، كقوله: ما بطريق العموإ  الأول:
إل  الثاني: إضافته  بطريقة  السببوإما   ِّرٰ�ذٰ�يي�يىّٰكقوله:  ،  ى 

 .]٢الفلق:[
�خج�حم�حج�جم�جح�ثم�تهّٰكقول الجن:    ،وإما أن يحذف فاعله  لث:الثا

 . ]١٠الجن:[ ِّصح�سم�سخ�سح�سج�خم
الثلاثة(  قال:  الأصناف  الفاتحة  جمع في  �مم�مخ�محّٰ  قال:ف  ، وقد 

عا،  ]٢ة:حالفات[  ِّمى �ٍّ�ٌّ�ىٰ�رٰ�ذّٰٰوقال:    ،موهذا 

الغضب]  ٧الفاتحة:[  ُِّّ�َّ فاعل  �ِّّٰ  وقال:  ،فحذف 

المخلوق  ،ِّّٰ �فحّٰالخليل:    ومن هذا قول  ،فأضاف الضلال إلى 
 ،]٧٩الكهف:[  ِّنم�نز�نرّٰوقول الخضر:    ،]٨٠[الشعراء:  ِّقح�فم�فخ

�عج�ظم�طحّٰ  ، ]٨١الكهف:[  ِّجم�جح�ثم�ته�تم�تخ�تح�تج�بهّٰ
 .]٨٢الكهف:[ ِّغج�عم

ا إلا  شيئً   يخلقم  مور، وبين أن االله لى حقائق هذه الأوقد بسط الكلام عل
�هٰ�همّٰوقال:    ، ]٧السجدة:[  ِّئح�ئج�يي�يى�ينّٰلحكمة، قال تعالى:  

فالمخلوق باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها    ،]٨٨ل:[النم  ِّيم�يخ�يح�يج
 

 .)٨/٥١١( تيمية لابن وىا الفت ر: مجموعينظ (١)
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١٨٨

وحكمة أخرى  وإن   ،خير  جهة  من  شر  فيه  جزئي   ، كان  عارض  أمر    ، فذلك 
ل  رجح هو خير من الفاعصد به الخير الأبل الشر الذي يق  ؛ اا محضً ليس شر� 

 ا لمن قام به. وإن كان شر�  ،م يالحك 
ال  مع  ظانِّ وظن  تحصل  قد  التامة  المطلوبة  الحكمة  إنما    ،)١( عدمه  أن 

فإن الخالق إذا خلق    ،بعضيقوله لعدم علمه بحقائق الأمور وارتباط بعضها ب
  ، اللازم ممتنع   فإن وجود الملزوم بدون وجود  ،الشيء فلا بد من خلق لوازمه

أ خلق  ترك  بد من  تنافيه اده  ضدولا  المتن  ،التي  الضدين  اجتماع  افيين في فإن 
 وقت واحد ممتنع. 

شيء قدير لا يستثنى من هذا العموم شيء؛ لكن    وهو سبحانه على كل
تُ  ما  الشيء  وجودهوِّ صُ مسمى  شيئً   ، ر  فليس  لذاته  الممتنع  باتفاق  فأما  ا 

 . )العقلاء
القيم   ابن  بيانً ه   �وزاد  المعنى  فقالذا    فَ رِ عُ هذا  ت  إذا عرف( :  )٢( ا 

والشر    ،والخير في يديك  ،لبيك وسعديك «  :معنى قوله في الحديث الصحيح
إلي قال،  »كليس  من  قول  من  وأعظم  أجل  معناه  به    :وإن  يتقرب  لا  والشر 

وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن    ،والشر لا يصعد إليك   :وقول من قال  ،إليك
صعود عن  وال  تنزيهه  إليه  إليه الشر  به  ذاته    نيتضم   فلا   ، تقرب  في  تنزيهه 

ال  عن  وأفعاله  المصدَّ   ،شرِّ وصفاته  الصادق  المعصوم  لفظ    فإنه   ،قبخلاف 
 

 مع عدم وجود هذا الشر الجزئي.: أي (١)
 ). ٢/٢١٤ينظر: بدائع الفوائد ( (٢)
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١٨٩

ولا    ،صفاته لا في    ، عن نسبة الشر إليه بوجه ما  �يتضمن تنزيهه في ذاته  
�يخ�يح�يج�هيّٰوإن دخل في مخلوقاته كقوله:    ،ولا في أسمائه   ،في أفعاله

 . ]٢-١الفلق:[ ِّرٰ�ذٰ�يي�يى�يم
الق طريقة  في وتأمل  به   رآن  قام  ومن  سببه  إلى  تارة  الشر  كقوله:    ، إضافة 

�فخ�فح�فج�غمّٰوقوله:    ، ]٢٥٤البقرة:[  ِّير�ىٰ�نيّٰ

وقوله:    ،]١٦٠:النساء[  ِّتخ�تح�تج�بهّٰوقوله:    ،]٥ف:الص[  ِّفم
�كل�كخ�كح�كج�قمّٰوقوله:  ، ]١٤٦الأنعام:[ ِّله�لم�لخّٰ

  ، شارهعشر مع   ر هاهنا وهو في القرآن أكثر من أن يذك  ،]١١٨حل:نال[  ِّكم
 . مثيلتود ال وإنما المقص

�جح�ثم�تهّٰحكاية عن مؤمني الجن:  كقوله تعالى    ،ذف فاعله وتارة بح 
الشر  ،ِّصح�سم�سخ�سح�سج�خم�خج�حم�حج�جم فاعل   ، ومريده  فحذفوا 

 . وصرحوا بمريد الرشد
الفاتحة:   في  �ِّ�ُّ�َّ�ٍّ�ٌّ�ىٰ�رٰ�ذّٰٰونظيره 

 لى من قام ا إ والضلال منسوبً   ، فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه  ،ِّّٰ
 . علها فاوالغضب محذوفً  ،به

�طحّٰوفي الغلامين:    ،ِّنم�نز�نرّٰمثله قول الخضر في السفينة:  و
 .ِّفخ�فح�فج�غم�غج�عم�عج�ظم

�ثم�ثز�ثر�تي�تى�تن�تم�تز�تر�بي�بىّٰ:  ومثله قوله 
إليه  ،]٧حجرات:ال [  ِّثى�ثن المحبوب  التزيين  هذا  وقال:    ،فنسب 

 . فحذف الفاعل المزين  ِّيي�يى�ين�يم�يز�ير�ىّٰٰ
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١٩٠

الخليل   قول  �عم�عج�ظم�طح�ضم�ضخ�ضحّٰ:  �ومثله 
�لح�لج�كم�كل�كخ�كح�كج�قم�قح�فم�فخ�فح�فج�غم�غج

هذه ف  ،]٧٨الشعراء:[  ِّمخ�مح�مج�له�لم�لخ من  كمال  كل  ربه  إلى    نسب 
 . وهو المرض والخطيئة  ،سه النقص منهاونسب إلى نف  ،الأفعال

في  كثير  الكريموهذا  القرآن  الفوائد    ،   كتاب  في  كثيرة  أمثلة  منه  ذكرنا 
مجيء:    ، المكية في  السر  هناك  ،  ]١٢١البقرة:[  ِّئز�ئر�ّّٰٰوبينا 

وأنه حيث    ،والفرق بين الموضعين   ،]١٠١قرة:الب[  ِّفخ�فح�فجّٰو
ن  وحيث حذفه كان م  ،مدحا في سياق الالكتاب واقعً   ذكر الفاعل كان من آتاه

ومثله:    ،وذلك من أسرار القرآن الكريم   ،ا أو منقسمً   ،الذما في سياق  أوتيه واقعً 
�بح�بج�ئهّٰوقال:    ،]٣٢فاطر:[  ِّيى�يم�يخ�يح�يج�هي�هىّٰ

 .]١٦٩الأعراف:[ ِّتم�تخ�تح�تج�به�بم�بخ
خيفا   :ةالجملوب كله  تعالى  االله  إلى  يضاف  ومصلحة  لذي  وحكمة  ر 
 . ) والشر ليس إليه ، وعدل

ولم يقف على  (  »:والشر ليس إليك «  : ا على قوله صلى الله عليه وسلممعلقً   )١( وقال أيضا
قال المعنى   من  إليك   :المقصود  به  يتقرب  لا  إليه    ؛الشر  يضاف  لا  الشر  بل 

ن ذاته  إف  ،أسمائه في    له ولاصفاته ولا في أفعا  ذاته ولا في  لا في  ،سبحانه بوجه
ال الكمال  الوجوه لها  مد  ويح  ،وصفاته كلها صفات كمال   ،مطلق من جميع 

لا شر فيها    ، وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكمة  ، ويثنى عليه بها   ، عليها 
 . ؟فكيف يضاف الشر إليه  ،وأسماؤه كلها حسنى ،بوجه ما

 
 ).٣٧٥ص(  لقيما لابن الأرواح ينظر: حادي (١)
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١٩١

  ، مفعول  غير  هذ فعلإ  ،وهو منفصل عنه   ،ته ومخلوقاته بل الشر في مفعولا
كله  خير  ال  ،ففعله  والشر وأما  الخير  ففيه  المفعول  الشر    ،مخلوق  كان  وإذا 

بالرب سبحانها منفصلاً خلوقً م قائم  إليه  ،  غير  ل  ، فهو لا يضاف  يقلوهو    : م 
قوله تأويل  يطلب  حتى  الشر  تخلق  لا  وصفً   ، أنت  إليه  إضافته  نفى  ا  وإنما 

 .  وأسماءً وفعلاً 
عُ وإ فال   فَ رِ ذا  لي هذا  وموجباتها  إلا  سشر  ال  ،الذنوب  فهو  ر  خيوأما 

وموجباتها والطاعات  والطاع   ، الإيمان  سبحانهوالإيمان  به  متعلقة    ، ات 
و رسله  وأرسل  خلقه  االله  خلق  كأولأجلها  الرب    ،تبه نزل  على  ثناء  وهي 

فتدوم    ،يها وهذه لها آثار تطلبها وتقتض  ،وإجلاله وتعظيمه وعبوديته   �
الغاية التي    ولا هي   ، رور فليس مقصودة لذاتهاالش  ا وأم  ،رها بدوام متعلقها آثا

ر محبوب وجعلت وسيلة إليه فإذا  خلق لها الخلق فهي مفعولات قدرت لأم
 . )اد الأمر إلى الخير المحضحصل ما قدرت له اضمحلت وتلاشت وع 

أيضً  الشر(:  )١( اوقال شيخ الإسلام  أن يعرف أن  الموجود ليس    فينبغي 
الإطلاق،ر� ش على  شرٌّ امحضً   ار� شولا    ا  هو  وإنما  من  في  ،  وقد    حق  به،  تألم 

 تكون مصائب قوم عند قوم فوائد. 
ره، آمنت بالقَدَر خيره وش «:  ويناه مسلسلاً ذا جاء في الحديث الذي رُ وله

ه لو أنفقت ملء الأرض  « رواه أبو داود:    يالحديث الذ  ، وفي)٢( »وحلوه ومُرِّ
 

 ).١٤/٢٠( ةتيمي  بنلا ينظر: مجموع الفتاوى (١)
ابن  (٢) الزيادة  بهذه  صحي  أخرجه  في  برقم  حبان  بر  وابن   ،)١٦٨(حه  الإيمان  في  (ق منده    ، )٧م 

 ). ١٣٨عتقاد برقم (الاشرح أصول اللالكائي في و
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  وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكنيره  خلقدر  ه منك حتى تؤمن باا لما قَبلِبً ذَهَ 
 .)١(»ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك

وا  والمرِّ فالخير  كالحلو  إليه  المضاف  العبد  بحسب  هما  سواء،    لشر 
م  أن  شر� وذلك  حقه  في  ليس  بالشيء  يتألم  لم  حقه  ن  في  فهو  به  تنعم  ومن  ا، 

كان   كما  من  �  النبيخير،  ر  يُعَلِّم  أخوه  عليه  أقصَّ  ل:  يقو  نؤيا 
عبد شر  ، فإنه إذا أصاب ال)٢( »ا لأعدائناا لنا وشر� خيرً ا توقاه،  ا تلقاه وشر� خيرً «

ا فليس  ولا عدو�  اولي�  ه، فهو خير لهذا وشر لهذا، ومن لم يكن له سُرَّ قلب عدوِّ 
،  ا دائمً لم الخلق كلهم  مخلوقات االله ما يؤ  فيا، وليس  ا ولا شر� في حقه لا خيرً 

ا  بل مخلوقاته  ؛ادائمً   ورهمهلم جمولا ما يؤ   في لهم أو لجمهورهم    مةٌ منعِّ   إمَّ
خلقها االله    التيالعافية، فلم يكن في الموجودات  أغلب الأوقات، كالشمس و

 . اعامً   امطلقً   ما هو شرٌّ 
 . مقيد خاصٌّ   المخلوق الموجود شرٌّ  فعلم أن الشرَّ 

به   آخر هو  تعأغلب وجهيه، كما قخير وحسن، وهو  وفيه وجه  لى:  ا ال 
تع   ،]٧[السجدة:    ِّئح�ئج�يي�يىّٰ �يخ�يح�يج�هٰ�همّٰالى:  وقال 

تعالى:    ،]٨٨[النمل:    ِّيم �ئه�ئم�ئخ�ئح�ئج�يي�يىّٰوقال 
 

(١)  ) المسند  في  أحمد  داود  ١٨٩-١٨٥-١٨٣-٥/١٨٢أخرجه  وأبو   ،() مو   )،٤٦٩٩برقم  اجه  ابن 
عن ابن    )،٦٣٠٤) برقم (٣/٦٢٤كم في مستدركه ()، والحا ٢٥١٦)، والترمذي برقم (٧٧برقم (
ع برقم  في صحيح الجاملألباني ايث حسن صحيح، وصححه مذي هذا حدقال التر .� عباس

 ). ٢٣٨٢)، وفي السلسلة الصحيحة برقم (٧٩٥٧(
كره الهيثمي في مجمع  ذو  ،ل الجهنيبن زمك  عن الضحا   ،)٨١٤٦الكبير برقم ( أخرجه الطبراني في    (٢)

 ف».وهو ضعي  ،القرشيوقال: «وفيه سليمان بن عطاء  ،)٧/١٨٤زوائد (ال
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١٩٣

�يم�يز�ير�ىٰ�ني�نى�نن�نمّٰوقال:    ،]٨٥[الحجر:    ِّبج

 .] ١٩١[آل عمران:  ِّيى�ين
الحكمة  ما إلا لحكمة؛ فتلك    ا وقد علم المسلمون أن االله لم يخلق شيئً 

وخيره حسنه  يكون  وجه  ولا  ولا    محضٌ   شرٌّ   تخلوقا الم  في،  فيه،  خير  لا 
ف  قوله: فائدة  معنى  يظهر  وبهذا  الوجوه؛  من  بوجه  إليك  والشر«  يه  ،  »ليس 

وحده  االله  إلى  يُضَف  لم  الشر  إلى   ؛وكون  يضاف  أو  العموم  بطريق  إما  بل 
 ). السبب أو يحذف فاعله

� 
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=W„Ëàê≈ÿ^Ë=Ôoÿ_oÿ^=Ôÿaåª^É^á`=⁄‰==ÔÎî≈ª^=!^Ñg≈ÿ^=‚‹؟W=
 : � م ابن تيميةلاالإس شيخ  سئل

 . )١( المعصية من خلقه أم لا؟ هل أراد االله تعالى
 : فأجاب

مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه، ويقصد به    )ةالإراد( لفظ  
 . المحبة والرضا لما أمر به

يُردها    ا فلم فإن كان مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر به
ال لابهذا  االله  فإن  ولا  ايحب    معنى،  الكفر،  لعباده  يرضى  ولا  يأمر  لفساد، 

عنه:    ؛ بالفحشاء نهى  لما  قال    ِّثم�ته�تم�به�بم�ئه�ئمّٰبل 
 . ]٣٨سراء:الإ[

شاء   وما  كلِّ شيء،  فاالله خالق  وخلقه،  ما شاءه  أنها من جملة  أراد  وإن 
 إلا ما شاء. كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في الوجود  

  وضع أنه لا يريدها، والمراد ب موفي     موضع أنه يريدها وقد ذكر االله في 
  تعالى: يرضاها أمرًا، كما قال  حبُّها ولا  أنه شاءها خلقًا، وبالثاني أنه لا ي  الأول

�نى�نم�نخ�نح�نج�مي�مممى�مخ�مح�مج�لي�لى�لم�لخّٰ
نوح:  ،  ]١٢٥الأنعام:[  ِّهج�ني �ثم�ته�تم�تخ�تح�تج�بهّٰوقال 

�ثم�تهّٰفي الثاني:    وقال  ، ]٣٤هود:[   ِّسم�سخ�سجسح�خم�خج�حم�حج�جم�جح
�ضخ�ضح�ضجّٰوقال تعالى:    ،]١٨٥:لبقرةا[  ِّخم�خج�حم�حج�جم�جح

 
 ).٨/١٥٩( تيمية لابن الفتاوى ينظر: مجموع (١)
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١٩٥

�قم�قح�فم�فخ�فجفح�غم�غج�عم�عج�ظم�طح�ضم
�نخ�نح�نج�مي�مى�مم�مخ�مح�مج�لي�لى�لم�لخ

�تن�تمّٰوقال:    ،]٢٨-٢٦النساء:[  ِّيخ�يح�يج�هىهي�هم�هج�ني�نى�نم
  ِّقى�في�فى�ثي�ثى�ثن�ثم�ثز�ثر�تي�تى

�قي�قى�في�فى�ثي�ثى�ثن�ثم�ثزّٰوقال:    ، ]٦المائدة:[
 .]٣٣اب:الأحز[ ِّكا

 ه عن الأقضية: وسئل قدس االله روح
 ؟ لاة أم مقتضية للحكمل هي  ه

 وإذا كانت مقتضية للحكمة: فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه أم لا؟ 
 ؟)١( نى وجود العذر والحالة هذهادة قد تقدمت: فما معوإذا كانت الإر 

 :� فأجاب
العالمين، نعم الله حكمة بالغة في أقضيته وأقداره وإن لم   الحمد الله رب 

ا  وعلم علمً   ،لمن يشاء منهم  أو  ،ها وعلمه لعبادعلمً فإن االله علم    ،يعلمه العباد
�كجكح�قم�قح�فم�فحفخ�فج�غم�غج�عم�عج�ظم�طحّٰ  ؛لم يعلمه لعباده

 .]٢٥٥البقرة:[ ِّلم�لخ�لح�لجكم�كل�كخ

تكوين  إرادة  فاعلوه  هم  ما  العباد  من  أراد  سبحانه  اتفق    ،وهو  كما 
�لم�لخّٰل:  وكما قا  ،المسلمون على أنه ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن

�ني�نى�نم�نخ�نح�نج�مي�مممى�مخ�مح�مج�لي�لى
 

 ).٨/٢٠١( تيمية لابن موع الفتاوىينظر: مج (١)
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قال:    ،]١٢٥الأنعام:[  ِّهج �هم�نيهج�نى�نم�نخ�نح�نج�مي�مىّٰوكما 
قال:    ،]١١٩-١١٨هود:[  ِّهى �ثن�ثم�ثز�ثر�تي�تى�تن�تم�تزّٰوكما 
�ئر�ّٰ�ِّ�ُّ�َّ�ٍّ�ٌّ�ىّٰٰقال:    وكما   ،]٢٥٣البقرة:[  ِّثى

 . ]٢٧إبراهيم:[ ِّتر�بي�بى�بن�بزبم�بر�ئي�ئنئى�ئم�ئز
ال يرد  لم  وشرعولكن  أمر  إرادة  أصحابها  من  ورضً ومح  معاصي  ى  بة 

 ،ِّخم�خج�حم�حج�جم�جح�ثم�تهّٰى:  لل تعابل ذلك كما قا  ؛ينود
تعالى:   قال  �عم�عج�ظم�طح�ضم�ضخ�ضح�ضجّٰوكما 

�مي�مى�مم�مخ�مح�مج�لي�لى�لم�لخّٰ،  ِّغج
وقال    ،ِّيخ�يح�يج�هىهي�هم�هج�ني�نىّٰ  ،ِّنخ�نح�نج

وكما قال   ،ِّثي�ثى�ثن�ثم�ثز�ثر�تي�تى�تن�تمّٰتعالى:  
 . ]٥٦اريات:الذ [ ِّئى�ئن�ئم�ئز�ئر�ّّٰٰتعالى: 

 . ندفع الضلال زول الاشتباه ويالتفصيل في المقال يوبالتقسيم و
فيا بسطت  وقد   به  يليق  بما  ذلك  في  القواعدلكلام  من  موضع  غير  إذ    ، 

 وضع بسط ذلك. ليس هذا م 
 ول السائل: ما معنى وجود العذر؟ وأما ق

ا عن الفعل مع إرادته  فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزً 
ا عن  العاجز  كالمريض  والجه له:  والصيام  الع  ،ادلقيام  عن  والفقير  اجز 

ون ذلالإنفاق  ولا    ،ك حو  مكلفين  ليسوا  تركوهوهؤلاء  ما  على    ، معاقبين 
العاجز   كوكذلك  والفهم:  السماع  تبلغه  عن  لم  ومن  والمجنون؛  الصبي 

 الدعوة. 
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جُ  من  محب� وأما  مختارً عل  راضيً ا  فعلهاا  حتى  السيئات  بفعل  فليس    ، ا 
كيف يسمى هذا  ف  ،يرضاهلا  ما    ولا مكرها على  ،راده ا على خلاف ممجبورً 

كن بسط ذلك يحتاج إلى الحكمة في  ا ولل ينبغي أن يسمى مغرورً ب؟،  رامعذو 
مذكورالخل فهذا  والأمر  موضعه  ق  يسعه،  في  لا  المكان  أعلم    ،وهذا  واالله 

 . ) وصلى االله على محمد

� 
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Ó4®=Ôÿaå‹=

،  س كثير من النال  عن مسألة محيرة  �  جبرينعبد االله بن  الشيخ  سئل  
 : )١( قال السائلف

  كر في أي أمر من أمور الدين، نم عندما يؤمر إنسان بمعروف وينهى عن  
علي    ، فإنه يرد ذلك إلى القضاء والقدر، ويقول: قدر اهللاكان أو صغيرً   ا رً كبي
 الشر وهذه المعصية.  أفعل هذاأن 

 ألا تستطيع عمل الخير وترك الشر؟!  فإذا قلت له:
قدر    ولكن  ،بلى  قال: علي  إذا  فيسبق  النار  أهل  من  أكون  أن  علي  االله 

 . ل االكتاب لا مح
 .]٨:فاطر[ ِّنز�نر�مم�ما�لي�لىّٰثم يستدل بقول االله تعالى: 

أيضً  أمه  «:  �بقوله    اويستدل  بطن  يجمع خلقه في  أحدكم  إن 
ثم يكون علقه مثل يومًا،  ثم يكون    أربعين  ثم يرسل  ذلك،  مضغة مثل ذلك، 

، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب: رزقه، وأجله،  االله إليه الملك فينفخ فيه الروح
 سعيد.  وأوعمله، وشقي 

ون بينه فوالذي لا إليه غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يك
الكت عليه  فيسبق  ذراع  إلا  اوبينها  أهل  بعمل  فيعمل  فيدخلهااب،  وإن    ، لنار 

 
وجه عن سؤال    وهي عبارة  ،�  االله بن جبرين  لشيخ عبد ل  )مسألة محيرة(  رسالة بعنوانينظر:  )  ١(

ابة إجب  عاصي، وقد أجاب الشيخ على السؤالفعل المالاحتجاج بالقضاء والقدر على  يخ عن  للش
 فادة منها.كاملة للاستا وقد نقلتها هن ،ستقلةم مفصلة، طبعت في رسالة
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ذراأحدكم   إلا  وبينها  بينه  يكون  ما  حتى  النار،  أهل  بعمل  فيسبق  ليعمل  ع، 
 . )١(»عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها

الناس،   من  لكثير  المحيرة  المسألة  هذه  على  واضح  رد  توجيه  نرجو 
النا  ا مبسطً   اأنني لم أجد كتابً خاصة   ، ويرد على  س يوضح المسألةإلى عامة 

 ؟! اهم، وجزاكم االله خيرً الشبهات التي تعترض 
WÊkŸÎòÃ=i_raÃ=

و وحده  الله  آله  الحمد  وعلى  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  الصلاة 
 أما بعد: ، اكثيرً   اتسليمً  مل وصحبه وس

  ناقضون، فهم لا م متشك أنه  ون بهذه الحجج، لا إن هؤلاء الذين يحتج 
حال كل  في  بها  ويسلمويعملون  والقدر،  بالقضاء  يعملون  فلا  كل  !  في  له  ن 

 نهم متناقضون! إأحوالهم! فلأجل ذلك يقال: 
نقو  السؤال: ونحن  هذا  عن  للجواب  به    ل  يحتج  قديم،  السؤال  هذا  إن 

 د! إذا نصحوا! فهو ليس بجدي ! ويرددونه في مجتمعاتهم، ويرددونه  ا فسقة دائمً ل ا 
  ، �بن تيمية  اسلام  شيخ الإ  دخل على   اأو ملحدً   ا وقد ذكروا أن ذمي� 

 فقال:يحتج فيها بالقدر!   اوقدم له أبياتً 

 
 .� مسعود   من حديث عبد االله بن   ) ٢٦٤٣م برقم ( )، ومسل ٦٥٩٤أخرجه البخاري برقم (   )  ١( 

يُّ ديـــــــن ــِّ كمأيـــــــا علمـــــــاءَ الـــــــدين ذمـــــ
وه بأوضــــــــــح حجــــــــــةِ  تحيــــــــــرَّ دُلــــــــــُّ

يْ بـــــزعمكمرفـــ ــإذا مـــــا قضـــــى ربـــــيْ بك
هُ  هُ منـــــي فمـــــا وَجـــــْ  حيلتـــــيولـــــم يَرضـــــَ
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إن   نظمً   �  شيخ الإسلامثم  فأخذ  اأجابه  ، وهو جالس في مجلسه، 
فظنوا    لم قلا حاضرون،  وهم  الجواب  يكتب  نثرً وجعل  يكتب  هو اأنه  فإذا   ،  

نظمً يكت السؤال!  اب  نمط ذلك  م  على  بيتً فنظم في مجلسه  على    ا ائة وثلاثين 
 نمط تلك القصيدة التي نظمها ذلك الشاعر الذمي! 

 أولها قوله:، )١( � يخ الإسلاموالقصيدة موجودة في مؤلفات ش 

ــؤالُ مع ــذا ســ ــا هــ ــؤالُك يــ دٍ نـــ ـاســ
ــةِ  ــاري البريــ ــرش بــ ــمِ ربِّ العــ مخاصــ

 
 ).٨/٢٤٥جموع الفتاوى (موجودة في م (١)

ل إلـــــىلبــــابَ عنــــيْ فهـــ ـدعــــاني وســــدَّ ا
ــي ــي قضــــ ــوا لــــ ــبيلٌ بيِّنــــ ــوليْ ســــ تيدخــــ

قضــــى بضــــلاليْ ثــــم قــــال: ارضَ بالقضــــا
فمـــــا أنــــــا راضٍ بالــــــذي فيــــــه شــــــقوتي

ــيِّ  ــت بالمقضـ ــإن كنـ ــو-فـ ــا قـ ــيًا -مُ يـ راضـ
يَ لا يرضـــــــــى بشـــــــــؤم بليَّتـــــــــي فَرَبــــــــِّ

 ــ ــل لـ  ــ يْ وهـ ــيديرضـ ــاه سـ ــيس يرضـ ــا لـ ا مـ
رْتُ دُ  ــِ ــد حـ ــيفقـ ــف حيرتـ ــى كشـ ــوني علـ لـ

ــيئةً ذإ ــي مشــــ ــرَ منــــ يْ الكفــــ ــِّ ــاء ربــــ ا شــــ
ةِ  اتبــــــاع المشــــــيئفهــــــل أنــــــا عــــــاصٍ في

هُ  وهـــــل لـــــيْ اختيـــــارٌ أن أخـــــالفَ حُكْمـــــَ
ــالبراهين غُلتــــــــي ــفوا بــــــ فبــــــــاالله فاشــــــ
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٢٠١

ــلأَ  مَ المــ ــَ اصــ ــؤالٌ خَ ــذا ســ لافهــ ــُ  العــ
قــــديماً بــــه إبلــــيسُ أصــــلُ البليــــةِ 

ــن ــكُ  ومـ ــرجعنْ يـ ــيمن يـ ــماً للمهـ  خصـ
ــيرةِ  فــــ ا في الحُ ــً ــلى أمِّ رأسٍ هاويــــ عــــ

ــادهم ــومَ معــ ــومُ االلهِ يــ ــدعى خصــ ويــ
ــةِ  ــَ القدريـــ ا معشرـــ Iر ــُ ــار طـــ إلى النـــ

ــع ــوه أو ســ ــواءٌ نفــ ــموا اوســ ليخاصــ
 ــ ا بــــــه للشرــــ وْ يعةِ بــــــه االلهَ أو مــــــارَ

 : رها خآ في  قال أن  إلى 
نْ  تَ مــِ بــْ ــدونك فــافهم مــا بــه قــد أُجِ ف
ــانٍ  ــزة إذمعـــ ــم غريـــ ــت بفهـــ ا انحلـــ
￯ــد ــير إلى الهــ ــل يشــ ــارت إلى أصــ أشــ

والله رب الخلـــــــق أكمـــــــل مدحـــــــةِ 
هذ طبعت  شيخ وقد  فتاوى  مجموع  من  الثامن  المجلد  في  القصيدة    ه 

 .)١( � يميةابن ت   مالإسلا
ة في مناقب  (العقود الدري:  �  خ الإسلامفي ترجمة شي  اوطبعت أيضً 

 .)٣( في غير ذلك ا ، وتوجد أيضً )٢(لابن عبد الهادي ية)الشيخ ابن تيم
 

 ). ٢٤٥/ ٨مجموع الفتاوى ( ينظر:    ) ١( 
 ).٣٩٩ص (نظر: العقود الدرية  ي   ) ٢( 
 ).٣٥٤/ ١٠ية (ذكر بعضها السبكي في طبقات الشافع     ) ٣( 
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٢٠٢

الدوسري   بن محمد  الرحمن  عبد  شيخنا  إن  أيضً   �ثم  على    انظم 
 .)١( لمدلولها اأخصر منها متضمنً ابياتً نمطها أ

د الثامن  رسالة مطبوعة في المجل  �  م ابن تيمية لاكذلك لشيخ الإس 
 .)٢()يلأقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعل(نها:  من الفتاوى عنوا

الإسلام شيخ  وضع  من  ليس  أنه  يظهر  من  �  والعنوان  هو  وإنما   ،
 بعض النساخ. 

أيضً  القيم  للعلامة  اكذلك  العليل( كتاب كبير اسمه:    �  ابن    ) شفاء 
حول   واللا يدور  كيف  قضاء  وبين  المسألة  فيه  وضح  بالقدر؟  قدر،  يحتج 

 ومتى؟ 
في كتابه:  القضاء والقدر بكلام مختصر    �  ذكر شيخ الإسلام  اوأيضً 

حيث ذكر أن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة    ؛)٣( )العقيدة الواسطية(
 تتضمن شيئين: 

الأولى:فا عا   لدرجة  الخلق  ما  علم  تعالى  االله  بأن  بعلمه  لمالإيمان  ون 
هم من الطاعات  ، وعلم جميع أحوال اوأبدً   لاً القديم، الذي هو موصوف به أز 

كوال ثم  والآجال،  والأرزاق  مقامعاصي  المحفوظ  اللوح  في  االله  دير  تب 
 .. الخ. .الخلق

 
مطبوعة   ) ١(  صالح   د عن   وهي  بن  أحمد  بها  اعتنى  القدر،  في  منظومة  التائية  بعنوان  الجوزي  ابن  دار 

 ان. الطوي 
 ).١٥٨-٨١/ ٨تاوى ( ف ا وهو في مجموع ال مفردً   طبع بهذا العنوان     ) ٢( 
 .) ١٠٥ص (   لابن تيمية   نظر: العقيدة الواسطية ي   ) ٣( 

áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG 202



Ë=Ú_ò—ÿ^^=áÑ—ÿ=⁄‰`=Ñ·ƒÔƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=
 

٢٠٣

الثانية: النافذة وقدر  وأما الدرجة  ته الشاملة وهو الإيمان  فهي مشيئة االله 
 لخ. إ..  . لم يكن أش بأن ما شاء االله كان، وما لم ي

هم عن معصيته، وهو  العباد بطاعة رسله، ونها  ومع ذلك فقد أمر  ثم قال:
 ن والمقسطين. يحب المتقين والمحسني سبحانه 

قال: الفاسقين،  ثم  القوم  عن  يرضى  ولا  الكافرين  يحب  يأمر    ولا  ولا 
 لخ. إ..  . لعباده الكفربالفحشاء، ولا يرضى  

الإسلام  شيخ  قال  ف  :�  ثم  حقيقعا والعباد  خالق  لون  واالله  ة، 
هو   والعبد  واأفعالهم،  والبر  والكافر،  والصائم،  المؤمن  والمصلي  لفاجر، 

أع على  قدرة  إرادة،  وللعباد  ولهم  قدرتهم  مالهم،  وخالق  خالقهم  واالله 
 لخ. إ..  .وإرادتهم

قال: القدر يكذ  ثم  الدرجة من  الذين سماهم  وهذه  القدرية  ب بها عامة 
 لخ. إ .. .ة مجوس هذه الأم �النبي 

=Ω=é_·ÿ^=fl_å–`WáÑ—ÿ^=
 لاثة أقسام: نقسم الناس حوله ثوالإيمان بالقدر ي

 القسم الأول: نفوا قدرة االله:
أفعال  ال  وهم فعله، وليس الله قدرة على  العبد يخلق  إن  فقالوا:  معتزلة، 

بنفسه، وهو الذي يفعل بنفسه، واالله لا يقدر  العباد، بل العبد هو الذي يتحرك  
 على أن يرده!االله ضده، لم يقدر االله   وأراد اأراد العبد شيئً  و لأن يرده، ف

وادع االله،  قدرة  ونفوا  العبد،  قدرة  في  غلوا  الله،  وهؤلاء  تنزيه  ذلك  أن  وا 
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٢٠٤

! وقد تكلم بعض العلماء  ااالله، وجعلوه عاجزً   وهؤلاء في الحقيقة قد تنقصوا
 . وأمثالاً  اهم في ذلك، ومنهم صاحب شرح الطحاوية، وأورد لذلك قصصً علي

 غلبوا قدرة االله:القسم الثاني: 
الج بل جعلوه مجبورً   برية وهم  قدرة؛  أية  للعبد  يجعلوا  لم  على    االذين 

 أفعاله، وليست له أية أفعال، ولا تنسب إليه أية أقوال!   اته وعلىحرك
ا الشجر  حركة  بمنزلة  حركاته  إن  حركة  بل  أو  الرياح،  تحركها  لتي 

على    افجعلوه مجبرً  يقدر على أن يمسكهما،  لاوالمرتعش الذي ترتعد يداه،  
 : )١( ويقول قائلهم، له أي اختيار في ذلكولم يجعلوا فعله، 

اهُ فـــِ  يَمِّ مَ أَلْقـــَ هُ ي الـــْ الَ لـــَ ا وَقـــَ اءِ  كْتُوفـــً ــَ لَّ بِالْمـــــ ــَ اكَ أَنْ تَبْتـــــ ــَّ اكَ إيِـــــ ــَّ إيِـــــ
 :)٢( ويقول آخر

ــزاة ــم للبـــــــــ ــعوا اللحـــــــــ دَنْ  وضـــــــــ ــَ يْ عـــــــــــ ــَ ى ذِرْوَتـــــــــــ ــَ عَلـــــــــــ
ــُ  زَاةَ مَّ ثـــــــــــ ــُ وا الْبـــــــــــ ــُ نْهُمُ ا إذِْ  لاَمـــــــــــ وا عـــــــــــَ نْ خَلَعـــــــــــُ ســـــــــــَ لرَّ

يَانَتيِ ــِ وْ أَرَادُوا صـــــــــــــــــ ــَ نْ  لـــــــــــــــــ ــَ كَ الْحَســــــــ ــَ تَرُوا وَجْهــــــــ ــَ ســــــــ
يقولون: الذي    فكأنهم  وهو  المعصية،  في  العبد  أوقع  الذي  هو  االله  إن 

، فليس للعبد أي اختيار!! ولا شك  ا له يكون ظلمً   حرك أفعاله، فإذن تعذيبه
 ئون. ط خأنهم م

 
بالز  (١) المتهم  للحلاج  البيت  هذا  وفي  ،ندقةينسب  (يا نظر:  الأعيان  بالوفيات   ،)٢/١٤٣ت    والوافي 

)١٣/٤٦.( 
 ).١٢/٩٥نسبت للشبلي كما في تاريخ بغداد ( (٢)
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 . على أقوالهم وإن كان الكلام يستدعي طولاً ولا بأس أن أعلق 
، ذلك لأنهم لا يستمرون على فعلهم؛ بل إنهم  إن هؤلاء متناقضون   فأقول: 

 لا يعتمدون عليه في كل الأحوال، ولا يحتجون بالقدر في كل حال من الأحوال. 
لهؤلاء:ونق ماد  ول  المعيشة  تطلبوا  فلا  كذلك  الحال  كان  االله    ماإذا  أن 

، فإنه سيأتيكم به، اجلسوا في بيوتكم ولا تتكسبوا، ولا تحرثوا،  ا قدر لكم رزقً 
 تزرعوا، ولا تتاجروا، ولا تعلموا، ولا تعملوا، أي عمل! ولا

م ذلك  بل لا تأكلوا، ولا تشربوا، ولا غير ذلك، فإذا كان االله قد قدر لك
 فإنه سيأتيكم ويصل إليكم!
 م متناقضون. أنهتثلوا، فدل ذلك على م افلو قلنا ذلك لهم لما 

لا فلماذا  الدنيا،  أمور  في  تقلب  وأنك  تقدر،  أنك  دام  لك  فما  يكون   
والحسنات   والطاعات  العبادات  مثل  الصالحة،  الأعمال  على  القدرة 

 والقربات ونحوها؟! 
لهم: نقول  أيضًا  ك  كذلك  هذا  أفعال  إن  لكم  ولكن  وقدر،  بقضاء  له 

 . كمي ل تستطيعون بها أن تنسب إ
يده، قال    �فقد روي أن عمر   أراد أن يقطع  إليه سارق، فلما  رفع 
 ن، هذا قدر، فاالله قدر علي هذه السرقة. السارق: يا أمير المؤمني

االله(  :�فقال عمر   بقدر  االله   ، أنت سرقت  بقدر  نقطع يدك    ؛ ونحن 
 . )١( )بقدر! اذا أيضً فإذا كان هذا بقدر فه

 
قال:   ، ) ٢٣٤/ ٣كره ابن تيمية في منهاج السنة (ذ وإنما   ، ا لشيء من كتب السنة هذا الأثر لم أجده معزو�   ) ١( 

 .) وذكر القصة ...   سرق ويذكر أن رجلاً ( 
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به    يمرعل يقوده بعنف، وجعل  فج  كان يقود أعمى،  كذلك ذكر أن رجلاً 
 في الحفر، وفي الحجارة، ونحوها ويقول: هذا بقدر! هذا مقدر! 

بقدر، فإذا كان    ام إن الرجل الأعمى ضربه بعصاه بقوة، فقال: هذا أيضً ث
 ! بقدر، فأنا أضربك بقضاء وقدر إضراريرك بي وتعمدك  تعث

على هذه الأفعال،    ى لإن العقوبة التي رتبها االله تعا  ونقول لهؤلاء أيضًا:
ة  لا شك أنكم تستحقونها؛ لأن االله رتب على من فعل كذا عقوبة كذا، فالعقوب

 على أفعالكم بقضاء وقدر.
 القسم الثالث: أهل السنة والجماعة:

يزاولو قدرة  العباد  أعطى  تعالى  االله  أن  السنة  أهل  عقيدة  بها  إن  ن 
ال على بعض فلذلك  معيفضلون به بعض الأ   اأعمالهم، أو جعل لهم اختيارً 

أفعالهم، ولو كانت بقضاء االله وبقدره   إليهم  إليهم أعمالهم، وتضاف  تنسب 
قسرً و يعصى  لا  سبحانه  فإنه  يريد،  ا بمشيئته،  ما  إلا  الوجود  في  يكون  ولا   ،

 ولكن له الحجة البالغة. 
دائمً   �واالله   عليهم،  احتجا   ا يذكر  يرد  ثم  بالقدر،  المشركين  ج 

�يخ�يح�يج�هي�هى�هم�هج�ني�نىّٰتعالى:   ه ل هم، مثل قو لي وينكر ع 
االله -  ِّرٰ�ذٰ�يي�يى�يم بعموم مشيئة  المشركين  من    إلى   –هذا احتجاج 

 . ] ١٤٩-١٤٨: الأنعام [   ِّكا�قي�قى�في�ثيفى�ثى�ثن�ثمّٰ  : تعالى   له قو 
 هداهم. ل  شاء  ولو الحجة، له  بأن فأخبر

�يم�يخ�يح�يج�هي�هى�هم�هج�ني�نىّٰتعالى في آية أخرى:    ويقول
 .]٤٠:الشعراء[ ِّيى
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ه أن يكون في هذا  كن اقتضت حكمتلو لو شاء لهداهم،    �فهو  
و وموحد،  ومشرك  ومسلم،  وكافر  وتقي،  وفاجر  وشقي،  سعيد  عابد  الخلق 

ع االله  وغير  حكمة  ذلك  اقتضت  أن  �ابد،  وحكمته  أمره  واقتضى   ،
 جعل الناس قسمين: 

 قسم خلقهم للجنة، فبعملها يعملون! -١
 خلقهم للنار، فبعملها يعملون!وقسم  -٢

م قدرة يزاولون بها أعمالهم،  إرادة، وأعطاه   منهم، وأعطاهم  ومكن كلاً 
 قبون عليها! اوتلك القدرة وتلك الإرادة هي التي يثابون أو يع 

كلهم   فإنهم  ذلك  مرتبطة  ومع  ولكنها  مشيئتهم،  ولهم  االله،  تحت مشيئة 
�لج�كم�كل�كخ�كح�كج�قم�قح�فم�فخ�فحّٰبمشيئة االله، يقول االله تعالى:  

مشي   :يعني  ،]٢٩،  ٢٨:التكوير[  ِّلم�لخ�لح لكم  الاس  ةئأن  ومع  على  تقامة، 
 مشيئة االله. ذلك فإن مشيئتكم مرتبطة ب

 . ]٥٦-٥٥:المدثر[ ِّتم�تز�تر�بي�بى�بن�بم�بز�بر�ئيّٰوقال تعالى: 
تعالى:     ِّبن�بم�بز�بر�ئي�ئى�ئن�ئم�ئز�ئر�ّٰ�ِّ�ُّّٰوقال 

 . ]٣٠، ٢٩:الإنسان[
مغلوب ولكنها  مشيئة،  للعباد  أثبت  االلهفاالله  بمشيئة  وله  �  ة   ،

، يثابون  الذين مكنهم وأعطاهم إياها   داالحكمة في ذلك، وبمشيئة هؤلاء العب
 ويعاقبون عليها. 

يقولو الذين  لهؤلاء  نقول  حال  كل  (وكتب    ن:فعلى  الكتاب)،  (سبق 
 الكتاب)!! ونحو ذلك. 
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لهم: االله    نقول  رسول  قال  وقد  «:  �قد  إلا  أحد  من  منكم  ما 
الناك من  مقعده  الجنةتب  من  أو  قال    »،ر  نتكل؟  ألا  القوم:  من  رجل  فقال 

له  ،لا«:  � لما خلق  قرأ:    ،)١( »اعملوا فكل ميسر  �تم�تخ�تحّٰثم 

�لخ�ضج�صم�صخ�صح�سم�سخ�سح�سج�خم�خج�حم�حج�جم�جح�ثم�ته

 .]١٠-٥:الليل[ ِّلم
�ثم�ته�تمّٰفقال:    فقد أثبت االله تعالى في هذه الآية أن للإنسان عملاً 

  ا إذا عمل صالحً   :أي  ،ِّخج�حمّٰال، ثم قال:  وهذه كلها أعم   ،ِّجح
 ى. رسكالتقوى والصدق ونحوها فإنا سنيسره للي 

قال:   أيضً   ،ِّصخ�صح�سم�سخّٰثم  قال:    اوهذه  �لخّٰأعمال، 

أعمالاً   :أي  ،ِّلم عمل  كالب  إذا  صالحة  فإنا  غير  ونحوها  والكذب  خل 
 سنيسره للعسرى. 

له هو أنه يؤمر فيأتمر ويمتثل، ويكون ذلك  فالإنسان إذن له عمل، وعم
نه وبين  ي بفلو شاء االله تعالى لم يستطع، ولو شاء االله لرده، ولحال  بمشيئة االله،  

بينه   فحلى  التامة،  مشيئته  وله  شاء،  لكنه  خيرً ذلك،  إن  الاختيار،  هذا    ا وبين 
 فشر، وتوعدهم على ذلك:  ا وإن شرً فخير، 

 على هدايتهم.  اوإن كان االله قادرً  عليه،فتوعدهم على الشر بأنه يعاقبهم 
 على إضلالهم.  اوإن كان االله قادرً  ير بأنه يثيبهم عليه،ووعدهم على الخ

 ه الحكمة البالغة بأن: لو
 

 .�علي ) من حديث  ٢٦٤٧مسلم برقم (و )،٦٦٠٥ي برقم (أخرجه البخار (١)
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وهداهم، للجنة  هؤلاء  فلا  وأقبل    خلق  عليهم،  المنة  فله  بقلوبهم، 
 هم إلا بفضله. ينعم 

 . لى أن يهديهمع  اوإن كان قادرً  وخلق هؤلاء للنار، ويعذبهم بها،
الهداية، وجعل لهم  ولكنه حال بينهم وبين ذلك، ولم يوفقهم لأ سباب 

ا الشر على  أهله،  خ لالاختيار في أن فضلوا  بالشر وصاروا من  ير، فإن عملوا 
وعق ربهم،  عدلاً عاقبهم  تكون  ظلمً   وبتهم  وليس    ِّنر�مم�ما�ليّٰ:  امنه 

 .]٤٩:الكهف[
هذا    :وبالجملة في  الكلام  ذلك  فإن  في  يتوسع  أن  أراد  ومن  يطول، 

 . ا من الرسائل، وغيره � فليراجع رسالة شيخ الإسلام
 له وصحبه وسلم.آو  ،اواالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمدً 

� 
 
 

209 áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG



—ÿ^Ú_ò=Ë=Ô·åÿ^=⁄‰`=Ñ·ƒ=áÑ—ÿ^Ë§^Ôƒ_› 

 
٢١٠

^=Ôÿaå‹=Ω=Ôì˙¶áÑ—ÿ^=
خلاو القدر في  صة  هذه  تيمية    مسألة  ابن  الإسلام  شيخ   �ذكرها 

 ةِ نَّ جَ لْ لِ   هِ ذِ : هَ الَ قَ فَ   نِ يْ تَ ضَ بْ قَ   ضَ بَ قَ   االلهَ   نَّ إِ : « ردوالذي  عن الحديث    سئلما  حين
 . فهل هذا الحديث صحيح؟ .)١( »يالِ بَ  أُ لاَ وَ  ارِ لنَّ لِ  هِ ذِ هَ وَ  ،يالِ بَ  أُ لاَ وَ 

 ها؟ ئكة بقبضِ من الملاا  واالله قبضها بنفسه أو أمر أحدً 
  ، الِ مَ الشِّ وَ  ينِ مِ اليَ  نِ عَ   هُ تَ يَّ رِّ ذُ  هُ ارَ أَ  مَ آدَ  قَ لَ ا خَ مَّ لَ  االلهَ  نَّ أَ « : يث الآخر فيوالحد

 . )٢( »يالِ بَ  أُ لاَ وَ  ةِ نَّ ى الجَ لَ إِ  ءِ لاَ ؤُ هَ وَ  ،يالِ بَ  أُ لاَ وَ  ارِ ى النَّ لَ إِ  ءِ لاَ ؤُ هَ  :الَ قَ  مَّ ثُ 
اعتمد   ا  �وقد  على  الخلاصة  هذه  من في  والسنة،   لأدلة  الكتاب 

ردَّ بها على و قدر،  جماعة في مسألة ال صر بها مذهب أهل الحق أهل السنة وال ون 
 والمراد.  وبلغ المقصدَ د  الذين ضلوا في القدر؛ فأجاد وأفا   يةوالجبر القدرية  

من وجوهٍ   �(وهذا المعنى مشهور عن النبيِّ    :)٣(  �فقال  
 

رَسُو  عن معاذ بن جبل:  )،٢٢٠٧٧ المسند برقم (أخرجه أحمد في  )١( هَذِ   �لَ االلهِ  أَنَّ  هِ تلاَ 
ال  الآيَةَ: الشمال)يمين)، ((أصحاب  بيَِدَيْهِ   ؛وأصحاب  قَبْضَ فَقَبَضَ  وَلاَ  «  : فَقَالَ   تيَنِْ،  الجَْنَّةِ  فِي  هَذِهِ 

  ن بطة في الإبانة اب  وأخرجه  حقيق المسند.». وضعفه الأرناؤوط في توَلاَ أُباَلِيفِي النَّارِ  أُباَلِي، وَهَذِهِ  
 ليه.، موقوفًا ع �ابن عباس  )، عن١٣٣٨) برقم (٣/٣١٦الكبرى (

)٢(  ) برقم  المسند  أحمد في  عبد)١٧٦٦٠أخرجه  قتاد  الرحمن  ، عن  قال:    ةبن  أنه  سَمِعْتُ  السلمي، 
ا ولُ: «يَقُ   �رَسُولَ االلهِ   الْ إنَِّ  أَخَذَ  ثُمَّ  آدَمَ،  خَلَقَ  ظَهْرِهِ اللهَ  مِنْ  الجَنَّ وَقَالَ: هَؤُلاَ ،  خَلْقَ  فيِ  ةِ  ءِ 

عَلَى  فَعَلَى مَاذَا نعَْمَلُ؟ قَالَ: «  االلهِ   رَسُولَ لٌ: يَا  »، قَالَ: فَقَالَ قَائِ  أُباَلِيارِ وَلاَ ، وَهَؤُلاَءِ فيِ النَّ وَلاَ أُباَلِي
).  ٢٦-٢٥(  قمرالفريابي في القدر ب)، و٣٣٨برقم (  في صحيحه  أخرجه ابن حبان. و»القَْدَرِ مَوَاقعِِ  
ال مجقال  في  (هيثمي  الزوائد  ثقات):  ٧/١٨٦مع  ورجاله  أحمد  وروي  (رواه  سعيد  ).  أبي  عن 

 متعددة.ى وطرق ألفاظ أخر؛ ب�الخدري، وابن عمر 
 ). ٧٧–٨/٦٥تيمية ( لابن ينظر: مجموع الفتاوى) ٣(
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أ  ، مثل ما في موطأ مالك  ،متعددة مسلم    عن  ، والنسائي وغيرهبي داود  وسنن 
يسار لفظ  ، بن  بن  :وفي  نعيم  بن   :ربيعة  عن  عمر  هذه  االخط   أن  عن  سئل  ب 

عن   :عمر  الفق  ؛الآية   ]١٧٢الأعراف: [  ِّىٰ�رٰ�ذٰ�يي�يى�يم�يخ�يحّٰ  :الآية 
  ، سئل عنها  �سمعت رسول االله    : وفي لفظ  ،�  ل االلهرسو

االله   آدَمَ «:  �فقال رسول  خَلَقَ  االلهَ  بِيَمِ مَسَحَ    ثُمَّ   ،إنَِّ  ظَهْرَهُ    ؛ ينهِِ على 
ذُرِّ  مِنْهُ  لِلْجَنَّةِ تُ لَقْ فَقَالَ: خَ   ؛يَّةً فَاسْتَخْرَجَ  يَعْمَلُ وَ   ، هَؤُلاَءِ  الْجَنَّةِ  أَهْلِ  نَ، وبِعَمَلِ 

مَ  ظَهْرَهُ ثُمَّ  لِلنَّارِ   ؛سَحَ  هَؤُلاءَِ  خَلَقْتُ  فَقَالَ:  يَّةً،  ذُرِّ مِنْهُ  أَهْلِ  وَبِعَمَلِ    ،فَاسْتَخْرَجَ 
 .»لنَّارِ يَعْمَلُونَ ا

االلهِ  رَسُولَ  يَا  رَجُلٌ:  الْ   ! فَقَالَ  االلهِ لُ عَمَ فَفِيمَ  رَسُولُ  فَقَالَ   : �  ؟ 
خَلَقَ  « إذَِا  االلهَ  الْجَنَّةِ لِلجَنَّ جُلَ  الرَّ إنَِّ  أَهْلِ  بِعَمَلِ  اسْتَعْمَلَهُ  عَلَى    ،ةِ  يَمُوتَ  حَتَّى 

مَلَهُ سْتَعْ لِلنَّارِ اجُلَ  الرَّ هُ الْجَنَّةَ، وَإذَِا خَلَقَ  فَيُدْخِلُهُ بُّ   ؛جَنَّةِ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْ 
أَعْمَ  مِنْ  النَّارِ بِعَمَلِ  أَهْلِ  يَمُوتَ   ،الِ  عَمَلٍ   حَتَّى  النَّارِ   عَلَى  أَهْلِ  أَعْمَالِ    ؛ مِنْ 

 .)١(»رَ فَيُدْخِلُهُ بُّهُ النَّا
س  بن  الحكم  حديث  ثابت  ،ان نوفي  أنس    ، عن  قال  عن  قال:  مالك  بن 

االله   قَـبَضَ «:  �رسول  ا�ََّ  إِ فَـقَالَ   ؛ قَـبْضَةً   إِنَّ  بِرَحمَْتيِ، لىَ :  الجْنََّةِ  وَقَـبَضَ    
 .)٢( »أَُ$ليِ ارِ وَلاَ  النَّ فَـقَالَ: إِلىَ    ؛ قَـبْضَةً 

 
في)  ١( أحمد  (  أخرجه  برقم  (٣١١المسند  برقم  داود  وأبو  برقم٤٧٠٣)،  والترمذي   ،(  )٣٠٧٥  ،(

الكبرى  والنسائي في  ) (  )، ومالك في١١١٢٦برقم  برقم  المستدرك  الحاكم في)، و١٨٧٣الموطأ   
 . صحيح  :) وقال٧٤برقم (

يع  أخرجه)  ٢( برقم (نلى في مسأبو  برقم  ٣٤٥٣-٣٤٢٢ده  السنة  أبي عاصم في  قال  ٢٤٣()، وابن   ،(
  ؛ ف، لكن الحديث صحيحي علحكم بن سنان فهو ضلباني: حديث صحيح، وإسناده ثقات غير االأ

 ا تقدم. الكثير الطيب منها فيم  شواهد كثيرة ساق المصنف لأن له
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 :وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان
النار  من أهل   م أهل الجنةوهو أن االله سبحانه علِ  : أحدهما: القدر السابق

  : لأئمةا   به؛ بل قد نصَّ   وهذا حق يجب الإيمان  ،يعملوا الأعمالمن قبل أن  
الله  أن ا من جحد هذا فقد كفر؛ بل يجب الإيمان  كمالك والشافعي وأحمد أن  

 .)١( يكون كله قبل أن يكونعلم ما س 
يكون أن  قبل  به  وأخبر  ذلك  كتب  أنه  من  به  أخبر  بما  الإيمان    ، ويجب 

أنه قال:    ،�عن النبي    ،رون عبد االله بن عمع   ، مسلم  كما في صحيح 
رَ مَقَادِ نَّ االله إِ « مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ بخَِ خَلاَئِق قَبْلَ أَنْ يَخْ لْ يرَ ا قَدَّ ينَ أَلْفَ  مْسِ لُقَ السَّ

 . )٢(»وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ،سَنَة
وغيره البخاري  صحيح  حصين  ،وفي  بن  عمران  النبي    ،عن  عن 

قال:  أ،  � وَلاَ كَا« نه  االلهُ  عَرْشُهُ نَ  وَكَانَ  غَيْرُهُ،  شَيءَ  المَاءِ،     عَلَى 
كْرِ كُلَّ شَيبَ كَتَ وَ  مَوَاتِ وَالأرَْضَ  فِي الذِّ ثُمَّ  «:  –وفي لفظ-،  )٣(»ءٍ، وَخَلَقَ السَّ

مَوَاتِ وَالأْرَْضَ   .)٤( » خَلَقَ السَّ
نِّي  إِ «قال:  ،  �عن النبي  ،  وفي المسند عن العرباض بن سارية

 
والحكم   ينظر:)  ١( العلوم  (  لابن  جامع  وت١/١٠٣رجب  الم)،  بن  قوضيح  أحمد  يسى  عاصد، 

 ).١/٥٣(لوسي للأ )، وغاية الأماني٢/٤٠٨(
(أ  )٢( برقم  مسلم  بن٢٦٥٣خرجه  االله  عبد  عن  ق  )،  العاص،  بن  االله    :العمرو  رسول  سمعت 

يقول:  � الخلائق«،  مقادير  االله  السماوات    كتب  يخلق  أن  بقبل  ألف والأرض  خمسين 
 ». الماء سنة، قال: وعرشه على

 ).٣١٩١قم (برالبخاري أخرجه ) ٣(
 ).٧٤١٨أخرجه البخاري برقم () ٤(
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مَكْتُ عِنْ  االلهِ  وَإنَِّ دَ  النَّبيِِّينَ،  بِخَاتَمِ  لَمُنجَْدِ وبٌ  آدَمَ  فِ   وَسَأُنَبِّئُ لٌ  طيِنَتهِِ،  لِ  ي  بِأَوَّ كُمْ 
أَ  دَعْوَةُ  وَلَدَتْنيِإبِْرَاهِيمَ بِي  ذَلِكَ:  حِينَ  رَأَتْ  ي؛  أُمِّ وَرُؤْيَا  عِيسَى،  وَبِشَارَةُ  هُ    :،  أَنَّ

 .)١( »امِ هُ قُصُورُ الشَّ اءَتْ لَ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَ 
حديث ا  وفي  االلهِ :  قلت،  رلفجميسرة  رَسُولَ  مَ يَا  نَبيِ�ا؟،  كُتبِْتَ  وفي  -  تَى 

وحِ وَالْجَسَدِ آدَمُ بَيْنَ وَ «ل: ا؟ قاي� بِ نَ  تَ نْى كُ تَ مَ  :-لفظ  .)٢( » الرُّ
قال: حدثنا رسول االله    ،�عن عبد االله بن مسعود    ،الصحيحين   وفي

الصا-  � المصدوهو  بَطْنِ  قَ  خَلْ إنَِّ  «:  -وقدق  فِي  يُجْمَعُ  أَحَدَكُمْ 
أَرْبَعِينَ أُ  هِ  يَوْ مِّ عَلَقَ   يَكُونُ  ثُمَّ  مُ مًا،  يَكُونُ  ثُمَّ  ذَلِكَ،  مِثْلَ  ذَلِ ضْغَةً ةً  مِثْلَ  ثُمَّ    كَ، 

، هُ لَ وَأَجَ مَلَهُ،  وَعَ ،  هُ رِزْقَ اكْتُبْ:  :  ، فَيُقَالُ يُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَ   ؛إلَِيْهِ الْمَلَكَ يُبْعَثُ  
الثُمَّ  ،  سَعِيدٌ أَوْ    وَشَقِيٌّ  فِيهِ  وحَ يُنفَْخُ  لاَ   قَالَ:؛  رُّ غَيْرُهُ   فَوَالَّذِي  أَحَدَكُمْ    ،إلَِهَ  إنَِّ 

الْجَنَّةِ   لِ عَمَ بِ مَلُ  لَيَعْ  ذِرَاعٌ   ،أَهْلِ  إلاَِّ  وَبَيْنَهَا  بَيْنَهُ  يَكُونَ  مَا  عَلَيْهِ   ؛حَتَّى  فَيَسْبقُِ 
 . )٣(»النَّارَ  ؛ فَيَدْخُلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ  ؛بُ الْكِتَا

قال: كنا مع رسول االله    ،�  عن علي بن أبي طالب ،  يحينح  الصوفي
جنازةالغرق ببقيع  ،  � في  كُتبَِ  « فقال:    ، د  قَدْ  إلاَِّ  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  مَا 

مِنَ   مِنَ  النَّارمَقْعَدُهُ  وَمَقْعَدُهُ  يَا  فَ   ، نَّةِ»الجَ ،  أَفَلاَ  قَالُوا:  االلهِ،  عَ رَسُولَ  لَى  نَتَّكِلُ 
رٌ لمَِا خُلِ «اعْ ، قَالَ:  ؟الْعَمَلَ   نَدَعِ الكِتَابِ وَ  ا  ،  هُ قَ لَ مَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّ مَنْ كَانَ مِنْ  أَمَّ

عَادَةِ   أَهْلُ  رُ  فَ   ؛السَّ ا  أَهْلِ  لِعَمَلِ  سَيُيَسَّ وَأَمَّ عَادَةِ،  كَاالسَّ مِنْ  مَنْ  قَا  أَهْلُ نَ   ؛ وَةِ الشَّ
 

 ).١٧١٦٣مسند برقم ( جه أحمد في الأخر )١(
 .)٢٠٥٩٦المسند برقم ( أخرجه أحمد في  )٢(
 . )٢٦٤٣)، ومسلم برقم (٣٢٠٨ي برقم (أخرجه البخار )٣(
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رُ  فَ  قَاوَةِ أَهْلِ  لِعَمَلِ  سَيُيَسَّ قَ رَ قَ   مَّ ثُ ،  »الشَّ �جح�ثم�ته�تم�تخ�تحّٰ:  الى عَ تَ   هُ ولَ أ 

 .)١( ]٩ – ٥ل:اللي[ ِّصم�صخ�صح�سم�سخ�سح�سج�خم�خج�حم�حج�جم
أيضً  يَ   ،اوفي الصحيح  له:  رَ أنه قيل    لِ هْ أّ   نْ مِ   ةِ نَّالجَ   لُ هْ أَ   مَ لِ عُ أ  !االلهِ   ولَ سُ ا 

فَ هُ لَ   لَ يقِ فَ   ؛» مْ عَ نَ « :  الَ قَ فَ   ؟ارِ النَّ  فَكُلٌّ ا«:  الَ قَ   ،ل؟مَ العَ   يمَ فِ :  لمَِا  سَّ مُيَ   عْمَلُوا،  رٌ 
 . )٢(»خُلِقَ لَهُ 

النبي   ال  �فبين  وأنه كتب    ،ن أهل النار جنة مأن االله علم أهل 
ويدَ   ،ذلك الكتاب  هذا  على  يتكلوا  أن  العمل ونهاهم  يفعله    ،عوا  كما 

رٌ لِ كُلٌّ مُيَ « وقال:  ،الملحدون   . »مَا خُلِقَ لَهُ سَّ
أهل   السعادة ميسرون لعمل  أهل  الش  ، السعادةوإن  يسرون  مقاوة  وأهل 

الشقاوة أهل  البيان  ،لعمل  من  يكون  ما  أحسن  من  أن  وذل ،  وهذا  االله  ك 
ا تكون وهو قد جعل للأشياء أسبابً   ،الأمور على ما هي عليهيعلم    �

أ امرأة  بأن يط   ،يولد لهأن هذا    كما يعلم  ،فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب   ؛بها
ع  ؛حبلهافيُ  إذا  هذا:  قال  يولد  فلو  أنه  االله  فلالم  كان    لي  الوطء  إلى  حاجة 

 . طءن الو ؛ لأن االله علم أن سيكون بما يقدره م أحمق
إذ الماء وكذلك  بما يسقيه من  الزرع  له  ينبت  أن هذا  ويبذره من    ،ا علم 

إذا علم أن سيكون فلا حاجة    ؛الحب قال:  البذفلو  ؛  لا�  ضار كان جاهلاً إلى 
 . لأن االله علم أن سيكون بذلك

 
 . )٤٥صسبق تخريجه ( )١(
 فظ له. ، والل)٢٦٤٩م برقم ()، ومسل٦٥٩٦رجه البخاري برقم (أخ) ٢(
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االله  وك علم  إذا  هذذلك  بالأكل  اأن  يروى    ، يشبع  وهذا    ، بالشربوهذا 
 االله أن هذه الأمور تكون بها.  باب التي علمالأس  فلا بد من ؛يموت بالقتل

  ، ا في الآخرةوهذا شقي�   ،ا في الآخرةوكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدً 
 ل. لعمفاالله علم أنه يشقى بهذا ا ،الأشقياء  لأنه يعمل بعمل   لنا: ذلكق

ا  لأن االله لا يدخل النار أحدً ؛  إن لم يعمل كان باطلاً وشقي    قيل: هو  فلو
بذ تعالىك  ،نبه إلا  قال    ؛ ] ٨٥ص:[  ِّنح�نج�مي�مى�مم�مخ�محّٰ:  ما 

  ، ومن اتبع إبليس فقد عصى االله تعالى   ،فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه 
 ه.ما علم أنه يعمله حتى يعملَ   االله العبد على يعاقب ولا

أَعْلَمُ اللهُ  «قال:    ،المشركين  لأطفا  عن  �ما سئل النبي  ولهذا ل
 . )٢( علم ما يعملون لو بلغواأن االله ي : ييعن ،)١( »بمِاَ كَانوُا عَامِلِين 

 
 ). ٢٦٥٩أخرجه مسلم برقم ( )١(
»: أنه  نيا كَانُوا عَامِلِ االلهُ أَعْلَمُ بمَِ (والجواب عن حديث: « ):  ١٦/٢٠٨لم (قال النووي في شرح مس  )٢(

  لم يبلغوا؛ إذ »، ولَوْ بَلَغُوا  عَامِلِينَ   كَانُوا  االلهُ أَعْلَمُ بمَِا«  م في النار، وحقيقة لفظه:ريح بأنهليس فيه تص
يك التكل لا  قطعًا؛    ونيف  تأويله  فيجب  الخضر  غلام  وأما  بالبلوغ،  كانإلا  أبويه  مؤمنين؛  لأن  ا 

 ا، لا أنه كافر في الحال،ان كافرً علم أنه لو بلغ لكأ  أن معناه: أن االله  فيكون هو مسلمًا؛ فيتأول على
 الكفار، واالله أعلم). ل أحكام ولا يجري عليه في الحا 

ابن كش  وذكر  في  المش الجوزي  (ف  خمسة )٢/٣٦٦كل  على  المشركين  أولاد  في  العلماء  (أن   :
 أقوال: 

فحدهاأ الوقف  النص، ولا نص،:  إثبات ذلك  أبي    يهم؛ لأن طريق  اختيار  فإنه   ربكوهذا  الأثرم؛ 
ينزقال لا  ويقال:  نارًا،  ولا  جنة  االله  لون  رسول  قال  كما  «�  فيهم  كَانُوا  االلهُ :  بمَِا  أَعْلَمُ   

 ». امِلِينعَ 
  �النَّبيَِّ    هَا سَأَلَتِ في النار؛ روى عبد االله بن الحارث، عن خديجة: أَنَّ   م: أنهثاني قول الوال

فَقَا جَ لْ فيِ اأَزوَاجَهَا  عَنْ أَوْلاَدِهَا منَِ   بِ النَّارِ   فِيلَ: «اهِليَِّةِ  فَقَالَتْ:  فَقَالَ »،  أَعْلَمُ بمَِا االلهُ : «غَيرِْ عَمَلٍ؟   
= 
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= 

أَعْلَمُ  رِ عَمَلِ؟؛ فقال: «الَتْ: بغَِيْ »؛ فَقَ فِي الجَنَّةِ وْلاَدِهَا منِهُْ؛ فَقَالَ: « أَ هُ عَنْ  أَلَتْ وسَ ،  »امِلِينكَانُوا عَ  االلهُ 
عَامِلِ بمَِ  كَانُوا  الطبراني».  ني ا  الكأخرجه  برقم ( في  يعلى  ٢٧بير  برقم ()، وأبو  المسند   )،٧٠٧٧في 

 . )٥٧٩١رقم (الألباني في السلسلة الضعيفة بوضعفه 
يور اوى  بن  النبي  لمتو حيى  أن  عائشة  «�كل، عن بهية، عن  قال:  شِئْ ،  لأَسَْمَعْ لَوْ  تكُِ  تِ 

، لأن خديجة توفيت نه مرسلة ليس بالقوي؛ لأجخدي  الأثرم: (وحديث  ». قالتَضَاغِيَهُمْ فِي النَّارِ 
 واه).  ن التابعين، وحديث بهية إسنادهأحدٌ م، ولم يلقها �سول االله في عهد ر

اله أحوقد أخرج ):  ٣٨٩٨قم ()، قال الألباني في السلسلة الضعيفة بر٢٥٧٤٣برقم (  مسندمد في 
 ضوع، وضعفه الأرناؤوط في تحقيق المسند.مو

أنهم  والثالث بنيمتح:  القيامة  في  تأججون  أ  نار  عن  زيد،  بن  علي  روى  أبي  لهم،  عن  رافع،  بي 
ال  هريرة، باِلمَعْ : «�نبي  عن  يُؤْتَى  وَالهَالِ أَنه  فِ تُوهِ  الفَتْ كِ  نَارٌ،  رَةِ ي  لَهُم  جَ  فَتُؤَجَّ وَالمَوْلُودِ،   

وهَا؛ فَيَرُ ثَ إلِيَْهِم وَيبْعَ  هَا؛ مَنْ كَ رَسُولٌ؛ فَيقَُولُ: رُدُّ دًا وَسَلاَمًا، ا؛ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْ سَعِيدً  ي عِلْمِ االلهِ فِ انَ دَّ
س بشيء؛ فإن علي بن زيد لا يحتج به، ث ليذا الحدي، وه»االلهِ شَقِي�انْهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ  بسُِ عَ وَتَحْ 

 ).٢٠٣٨قد أورده ابن الجعد في مسنده برقم ( : ليس بشيء. وقال أحمد ويحيى
، قال: قال  �مالك  ث نقل ولا يثبت. عن أنس بن  نة؛ لحدينهم خدم أهل الجأ:  بعوالقول الرا

أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم  »،  لجَْنَّةِ لِ امْ خَدَمُ أَهْ أَطْفَالُ المُْشْرِكيِنَ هُ : «�االله  رسول  
)٤٠٩٠.( 

الطبر (وأخرجه  برقم  جندب  ٢٢٢٥اني  بن  سمرة  عن  الألباني�)،  وصححه  صحيح   .  في 
ى  الألباني تعليق نافع عل). وللشيخ  ١٤٦٨صحيحة برقم (سلسلة ال)، وفي ال٥٣٥٥(  م برق  الجامع

 الحديث.هذا 
الج  والخامس: بين  لاأنهم  إذ  والنار،  طا نة  و  لهم  معة  لا    عصية. لا  أنهم  ينصر  عقيل  ابن  وكان 

بق ويحتج    ِّمي�مى�ممّٰوقوله:  ،  ] ١٦٤[الأنعام:  ِّلخ�لح�لج�كم�كلّٰوله:  يعذبون، 
كسب، وبقوله  غير كسب، ولا صنع للطفل ولا  ن الظلم المؤاخذة ب طي أع قال: وهذا ي  .] ١٧فر:[غا 

  ِّلم�لخ�لح�لج�كم�كل�كخ�كح�كج�قم�قح�فم�فخ�فحّٰتعالى:  
�كل�كا�قي�فيقى�فى�ثي�ثى�ثن�ثم�ثز�ثر�تي�تى�تنّٰوبقوله:    ،] ١٣٤[طه:

�فى�ثي�ثى�ثمثن�ثز�ثر�تي�تى�تن�تم�تزّٰله:  وبقو،  ] ١٧٣[الأعراف:  ِّكم
يعذ،  ] ١٦٥[النساء:  ِّفي أنه لا  الرسا الغً ب  بقال: فكما  تأته  لم  لم  ا وطفلاً ة، لا يعذب مجنونً لا   

 من د الإرسال، فللأطفال أن يحتجوا ويقولوا: ما جاءنا ذب إلا بعخبر أنه لا يعتأته الرسالة، وهذا ي
= 
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رسول إليهم  يبعث  القيامة  في  أنهم  روي  الجنة   ؛ وقد  دخل  أطاعه    ، فمن 
 مه فيهم من الطاعة والمعصية. فيظهر ما عل ؛ر دخل الناومن عصاه 

الج  لأهوكذلك  االله  خلقها  الإنة  وطاعته يل  به  قُ   ؛ مان  يكون  دِّ فمن  أن  ر 
 اعة. ره للإيمان والط منهم يسَّ 

أنا  ف قال:  سواءً من  الجنة  مؤمنً  أدخل  كافرً كنت  أو  من  ا  أني  علم  إذا  ا 
فإذا   ؛ الإيمانأنه يدخلها ب  إنما علم فإن االله ؛ ا على االله في ذلككان مفتريً  ، أهلها

م  بل من ل  ؛نه يدخل الجنة أاالله  هذا هو الذي علم    لم يكن  ،لم يكن معه إيمان
ولهذا  ؛  لا من أهل الجنة   من أهل النار لم أنه  فإن االله يع  ؛اا بل كافرً يكن مؤمنً

 وغير ذلك من الأسباب.  ،أمر الناس بالدعاء والاستعانة باالله 
ا؛ لأن  ا أيضً على القدر كان مخطئً   أسأل اتكالاً دعو ولا  : أنا لا أومن قال 

والسؤال االله ج الدعاء  ا   عل  بها مغلأمن  ينال  التي  فرته ورحمته وهداه  سباب 
لل  وإذا ،  ونصره ورزقه ينعبد خيرً قدر  بالدعاءا  الدعاء  ،اله  بدون    ، لم يحصل 

وعواقبهم العباد  أحوال  من  وعلمه  االله  قدره  بأ   ؛وما  االله  قدره  سباب  فإنما 
واالله    ،إلا بسبب   فليس في الدنيا والآخرة شيء  ؛ى المواقيتق المقادير إل يسو

 . لأسباب والمسبباتاخالق  
شولهذ  الأسباب  إلى  الالتفات  بعضهم:  قال  اا  في    ومحو   ،لتوحيد رك 

 
= 

ق  ،ولرس قال  أعذبفإن  أنا  أفضى  كم ائل:  المشيئة،  أن    بمطلق  اإلى  بالرسيكون  ليس  لاعتلال  ل 
ومن    ، إليه، ولا فعل ما يستحق به الجزاء  لله بتعذيب من لم يرسأبطباعتلال ولا احتجاج، لأنه قد  

الحجة  ا  يقيم  بتلك  أقواله  لإقامة لاللعدل  الاختلاف في  بغير حجة، وحوشي من  بتعذيب    ، يعود 
 . )عالهالتحريف في أفو
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أسبابً  تكون  أن  نقصٌ الأسباب  العقل  ا  بالكلية    ، في  الأسباب  عن  والإعراض 
إن المطر إذا صول المسبب؛ ف  يوجب حومجرد الأسباب لا،  في الشرع  قدحٌ 

 ربية بل لا بد من ريح مُ  ؛نباتا في حصول ال كافيً نزل وبذر الحب لم يكن ذلك  
االله الانتفاء    ،بإذن  صرف  من  بد  فلاولا  تمامعنه؛  من  بد  وزوال      الشروط 
 . وكل ذلك بقضاء االله وقدره ،الموانع 

أنزل ولم  ل كم من  ب  ؛ وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج
وسائر    ،رحملفي ا  ربيهبل المرأة وتُ فتح   ، له؛ بل لا بد من أن االله شاء خلقه  يولد

 لقه من الشروط وزوال الموانع. ما يتم به خ
الآ وكذلك   بمجر أمر  ليس  السعادة خرة  الإنسان  ينال  العمل  هي  ؛  د  بل 

الُوا:  قَ   ، عَمَلِهِ نَّةَ بِ أَحَدُكُمُ الْجَ   يَدْخُلَ   نْ لَ   هُ نَّ إِ « :  �ولهذا قال النبي    ، سبب 
دَ إِ نَا،  قَالَ: وَلاَ أَ   ، وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ االله؟ِ   . ) ١( » لٍ نيَِ االلهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْ لاَّ أَنْ يَتَغَمَّ

قال:   السبب  ؛]٣٢النحل:[  ِّسم�سخ�سح�سج�خمّٰوقد  باء    ، فهذه 
أعمالكم بسبب  النبي    ،أي:  نفاه  المقابلة  �والذي  يقال:   ،باء    كما 

بل لا    ؛ ل الجنةا في دخوا كافيً ا وثمنً وضً ليس العمل عِ   أي:   ، هذا بهذااشتريت  
ع   بد االلهفمن  ورحمته  و  السيئاتف   ؛وفضله  يمحو  يأتي    ،بعفوه  وبرحمته 
 ف البركات.  وبفضله يضاع  ،لخيراتبا

 وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس:  
عرضوا  فأ  ؛قصودوا أن ذلك كاف في حصول الموظنُّ   ،فريق آمنوا بالقدر

 
 . �هريرة  )، عن أبي٢٨١٦رقم ( )، ومسلم ٥٦٧٣رجه البخاري برقم (أخ )١(
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الأ الصالحة عن  والأعمال  الشرعية  ي  ،سباب  إلى ؤوهؤلاء  الأمر  بهم  أن    ول 
 ودينه. فروا بكتب االله ورسله كي

متكلين   ، جير من المستأجر ما يطلبه الأ ك  ، االله  وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من 
فإن    ؛ وهؤلاء جهال ضلال   ، وكما يطلبه المماليك   ، لهم وقوتهم وعملهم على حوْ 

كن  ول  ،  به عنه بخلاً  ولا نهاهم عما نهاهم  ، إليه  مرهم به حاجةً العباد بما أ لم يأمر االله 
صلاحُ ر أم  فيه  بما  فسادُ و ،  هم هم  فيه  عما  ك   ، هم نهاهم  سبحانه  قال:  وهو  يَا  « ما 

ونيِ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنفَْعُونيِ   ! ي عِبَادِ  ي فَتضَُرُّ كُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّ  . ) ١( » إنَِّ
إ الملِ ف  مملوكك  أمر  إليهم ذا  لحاجته  أمرهم  بأمر  ب   ،يه  فعلوه  قوتهم وهم 

فإن   ؛ واالله تعالى غني عن العالمين  ، فيطالبون بجزاء ذلك  ؛م هقها لالتي لم يخل 
 : وعليهم ما اكتسبوا  ، لهم ما كسبوا  ، وإن أساءوا فلها  ،م حسنوا لأنفسهأحسنوا أ

   .] ٤٦فصلت: [   ِّسه�سم�ثه�ثم�تمته�به�بم�ئمئه�يه�يم�يخّٰ
عِبَادِي«أنه قال:    ،تعالىعن االله    ،يحديث الصحوفي الح  مْتُ  إنِِّي حَ   !يَا  رَّ

عَلَ الظُّلْمَ  وَجَعَلْتُ   نَفْسِي،  مًاى  مُحَرَّ بَيْنَكُمْ  تَظَ   ؛هُ  عِبَادِ ،  الَمُوافَلاَ  كُمْ    !ييَا  إنَِّ
جَمِيعًا،    تُخْطئُِونَ  نُوبَ  الذُّ أَغْفِرُ  وَأَنَا  وَالنَّهَارِ،  يْلِ  أَ بِاللَّ ونِي  فَاسْتَغْفِرُ بَالِي؛  وَلاَ 

لَكُمْ، عِبَادِي  أَغْفِرْ  إِ كُ   !يَا  ضَالٌّ  كُمْ  هَدَيْتُهُ مَ لاَّ  لُّ أَهْدِكُمْ،فَاسْ   ؛ نْ  يَا    تَهْدُونيِ 
كُمْ    ! يَا عِبَادِي  فَاسْتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ،  ؛إلاَِّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ مْ جَائِعٌ  كُلُّكُ   !عِبَادِي إنَِّ

تَبْلُغُوا   فَ لَنْ  ي  ونيِضَرِّ فَتَنفَْعُوتَضُرُّ نَفْعِي  تَبْلُغُوا  وَلَنْ  عِبَادِي  نيِ،،  أَنَّ   لَوْ   !يَا 
لَكُمْ وَ  وَجِنَّكُمْ أَوَّ وَإنِْسَكُمْ  أَتْ ، كَانُوآخِرَكُمْ،  زَادَ  ا عَلَى  مَا  مِنْكُمْ،  رَجُلٍ  قَلْبِ  قَى 

 
 سيأتي بتمامه قريبًا. )١(
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شَيْئًا، مُلْكِي  فِي  عِبَادِي  ذَلِكَ  لَ   !يَا  أَوَّ أَنَّ  وَآ لَوْ  وَ كُمْ  وَجِنَّكُمْ، خِرَكُمْ،  إنِْسَكُمْ 
لَوْ   ! ييَا عِبَادِ   مِنْ مُلْكِي شَيْئًا،، مَا نَقَصَ ذَلِكَ نكممجُلٍ فْجَرِ قَلْبِ رَ كَانُوا عَلَى أَ 

لَ  أَوَّ وَجِنَّكُمْ،  أَنَّ  وَإنِْسَكُمْ  وَآخِرَكُمْ،  فَسَأَلُونيِاجْتَمَعُوا  كُمْ  وَاحِدٍ  صَعِيدٍ    ؛ فِي 
كُ فَأَعْطَ  إنِْسَانٍ يْتُ  ذَلِكَ  لَّ  نَقَصَ  مَا  مَسْأَلَتَهُ،  مُ   شَيْئًافِي  إِ لْكِي  يَنقُْصُ   لاَّ ،  كَمَا 
غَ البَحْ  المِخْيَطُ  فِيهِ  يُغْمَسَ  أَنْ  عِبَادِييَ وَاحِدَةً،  مْسَةً  رُ  أَعْمَالُكُمْ    !ا  هِيَ  مَا  إنَِّ

يكُمْ إيَِّاهَا حْمَدِ االلهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ  فَلْيَ   ؛يْرًاجَدَ خَ فَمَنْ وَ   ؛أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّ
 .)١(» لاَّ نَفْسَهُ إِ نَّ فَلاَ يَلُومَ  ؛كَ ذَلِ 

خلقهم و العالمين  عن  غناه  مع  سبحانه  رسولاً وأرسل    ،هو  يبين    إليهم 
ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من    ،لهم ما يسعدهم وما يشقيهم

بإذنه بالإيعلي   فمنَّ   ؛ الحق  اهم  والعمل  بفضلهِ قُ لْ خَ فَ   ؛ لصالح مان  ه  وإرسالُ   ،ه 
به الخيرات من قواهم  وجميع ما ينالون  ، ضلهفلهم بوهدايته  ،ل بفضلهالرسو

 . فضلهوغير قواهم هي ب
وفك الثواب  بفضلهذلك  هو  نفسه  ،الجزاء  على  ذلك  أوجب  كان    ، وإن 

الظلم نفسه  على  حرم  بذلك   ،)٢(كما  قال:    ،ووعد  �ىٰ�رٰ�ذّٰٰكما 
 

 .�)، عن أبي ذر ٢٥٧٧أخرجه مسلم برقم ( )١(
العلوم)  ٢( ابن رجب في جامع  (  قال  بذنوب غيره، ومثل هذا  ): (والظل٢/٣٥والحكم  يعاقب  م: أن 

ودًا وكرمًا منه وج ه فضلاً  لى الظلم، ولكن لا يفعلن االله قادر ع مما يدل على أ و  ه كثير في القرآن، و
ع الأشياء في غير موضعها، وأما من  ضعلماء الظلم بأنه: وال  إحسانًا إلى عباده، وقد فسر كثير منو

في   بالتصرف  بغيفسره  الغير  إذنه  ملك  وغيرهو-ر  معاوية  بن  إياس  عن  نحوه  نقل  فإنهم    -قد 
رف في ملكه،  فهو تصا يفعله  متصور في حقه؛ لأن كل معليه، وغيره    الظلم مستحيل  إن  يقولون:

 ن القدر). ع ن بن حصين حين سأله  مرابنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعو
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تعالى:  و  ،]٥٤نعام:الأ[  ٍِّّ�ٌّ   ِّبم�بخ�بح�بج�ئهّٰقال 
محالة فهو    ؛]٤٧الروم:[ بحوا  ،واقع لا  إيجابه ووعده كجب  ا  ؛م  لا  لأن  لخلق 

ي  ، ايوجبون على االله شيئً  وأقل    ،هم أعجز من ذلك   بل  ؛ ايه شيئً حرمون عل أو 
  : كما في الحديث المتقدم  ، وكل نقمة منه عدل  ،وكل نعمة منه فضل ، من ذلك

مَا« إِ عْمَالُكُمْ  هِيَ أَ   إنَِّ يكُمْ    فَلْيَحْمَدِ   ؛خَيْرًا  وَجَدَ فَمَنْ    ؛يَّاهَاأُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّ
 . »إلاَِّ نَفْسَهُ يَلُومَنَّ   فَلاَ  ؛االلهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ 

هُمَّ أَنْتَ رَ «   : وفي الحديث الصحيح    بِّي، لاَ سيدَ الاِستغِْفَارِ أنْ يَقُولَ العَبدُ: اللَّ
تَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ  كَ وَوَعْدِكَ مَا اسْ دِ عَهْ   كَ، وَأَنَا عَلَى لاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُ إلَِهَ إِ 

شَرِّ   أَبُوءُ مَا صَنَ مِنْ  يَغْفِرُ  عْتُ،  لاَ  هُ  إنَِّ فَاغْفِرْ لِي،  بِذَنْبيِ؛  وَأَبُوءُ   ، بِنعِْمَتكَِ عَلَيَّ لَكَ   
نُوبَ   . ) ١( » الجَنَّةِ   لَ خَ دَ   هِ تِ لَ يْ فَمَاتَ مِنْ لَ مُوقِنًا بِهَا،    حَ صْبَ ا أَ ذَ الَهَا إِ ؛ مَنْ قَ نْتَ لاَّ أَ إِ   الذُّ

اعتراف بإنعام الرب وذنب    : » بذَِنْبيِ ، وَأَبُوءُ  عَلَيَّ   أَبُوءُ لَكَ بِنعِْمَتكَِ «   : فقوله 
ب  وبين ذن  ، إني أصبح بين نعمة تنزل من االله علي ( كما قال بعض السلف:  ، العبد 

 . ) ٢( ) ا لذنب استغفارً ول   ، ا فأريد أن أحدث للنعمة شكرً ؛  لى االله يصعد مني إ 
 

 .�بن أوس )، عن شداد ٦٣٠٦أخرجه البخاري برقم ( )١(
الاً  ، أنه لحق حبكر بن عبد االلهن  ع)،  ٦٦د ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر برقم (لعله يري  )٢( مَّ

، وقلت له:  هره، قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظ، أستغفر االلهلحمد اللهيقول: ا   عليه حمله، وهو
تحسن   االلهغما  كتاب  أقرأ  كثيرًا،  خيرًا  أحسن  بلى،  قال:  ذا؟  العير  أن  غير  نع،  بين  وذنب،  بد  مة 

 كر. مال أفقه من ببي؛ فقلت: الحنوذفأحمد االله على نعمائه السابغة، وأستغفره ل
: سمعت بكر  قال )، عن عبيد االله بن أبي حميد،  ١٥٠(   اب الشكر برقم في كت   ي الدنيا ورواه أيضًا ابن أب 

قال: ما أدري ما  أوصني؛ ف   فقلت: يا أخي،  المزني، يقول: لقيت أخًا لي من إخواني الضعفاء؛  الله بن عبد ا 
لح  ، ولا تص وابن آدم بين نعمة وذنب والاستغفار،    يفتر عن الحمد   أقول، غير أنه ينبغي لهذا العبد ألاَّ 

 علمًا ما شئت.   تغفار، قال: فأوسعني لاس د والشكر، ولا الذنب إلا بالتوبة وا عمة إلا بالحم الن 
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والنهي  نفم الأمر  عن  ناظرً   ، أعرض  والوعيد  القدر والوعد  إلى  فقد    ؛ا 
 . فقد ضلَّ  ؛ ا عن القدرقيام بالأمر والنهي معرضً ومن طلب ال ،ضلَّ 

تعالى:   قال  كما  المؤمن   ؛ ]٥الفاتحة:[  ِّيج�هي�هى�همّٰبل 
 . ا بالقدر ستعينه إيمانً ون  ،ا للأمرده اتباعً فنعب 

الصحي  الحديث  النبي    ، ح وفي  أ �عن  قال ن ،  الْقَوِ «   : ه  ىُّ  الْمُؤْمِنُ 
  ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ   ، كُلٍّ خَيْرٌ   ي وَفِ ،  عِيفِ ؤْمِنِ الضَّ نَ الْمُ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى االلهِ مِ 

بِااللهِ  تَعْجَزَ   ، وَاسْتَعِنْ  ، وَلاَ  أَ وَ   نَّ شَ إنِْ  تَقُلْ ءٌ ي صَابَكَ  فَلاَ  فَعَلْتُ    :   أَنِّى  كَذَا  كَانَ  لَ لَوْ 
رَ    : لَكِنْ قُلْ وَ ،  ا وَكَذَ  يْطَانِ فْتَحُ عَمَلَ لَوْ تَ   فَإنَِّ   ؛ االلهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ قَدَّ  . ) ١( »  الشَّ

 بشيئين:  �فأمره النبي  
  طاعة االله   وهو  ،وهو العبادة  ،وهو امتثال الأمر  :أن يحرص على ما ينفعه

 .� ورسوله
باالله  با  :وأن يستعين  أنه لا حول  وهو يتضمن الإيمان  ق لقدر:  ة إلا  وولا 

 .)٢( وما لم يشأ لم يكن  ،شاء االله كان وأنه ما ،باالله
ظن   االله فمن  يطيع  معونتهأنه  بلا  المجوسية   ،   القدرية  يزعم  فقد    ؛ كما 

 وخلقه لكل شيء.  ،ومشيئته النافذة ،جحد قدرة االله التامة 
يريدأنه إذا أعي ومن ظن   سواء    ؛ اكان محمودً   ، ويسر له ذلك  ، ن على ما 

 
 ). ٤٢صسبق تخريجه ( )١(
النوو)  ٢( مسلم قال  شرح  في  فيما )١٦/٢١٥(  ي  والرغبة  تعالى،  االله  طاعة  على  احرص  (ومعناه   :

 عن  لب الطاعة، ولال عن ط ولا تكس   الى على ذلك، ولا تعجز،نة من االله تع، واطلب الإعا دهنع
 طلب الإعانة). 
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الأمر   خالفه   يالشرع وافق  د  ؛أو  جحد  االلهفقد  ورسله  ،ين  بكتبه   ، وكذب 
 ما يستحقه الأول. م وعقابه أعظم  تحق من غضبه واس  ، عيدهووعده وو

ما    وقد يريد  ،ويأمر به ويقرب إليه   ،ويحبه  االله  فإن العبد قد يريد ما يرضاه
هذين قد    فكل من  ؛وينهى عنه ويعذب صاحبه   ،هه ويسخطهه االله ويكريبغض

رٌ لمَِا خُلِقَ فمَلُوا،  اعْ « :�ما قال النبي ك ، ذلكسر له يُ   ،)١(  لَهُ كُلٌّ مُيَسَّ
 

حجر  )١( ابن  (  في   قال  الباري  السعادة  )١١/٤٩٨فتح  أن  في  السنة  لأهل  أصل  الحديث  (وهذا   :
لا يكون إلا    بر جوفيه رد على الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجبر؛ لأن ال   القديم،اء بتقدير االلهوالشق

ي ولا  كره،  بطريعن  الشيء  الإنسان  التيسيأتي  إلا  ق  كاره  ر  غير  إمكان  وهو  على  به  واستدل  له، 
الشق ممعرفة  الدنيا،ي  في  السعيد  على    ن  أمارة  العمل  لأن  وعكسه؛  صدق  لسان  له  اشتهر  كمن 

ظا  على  الالجزاء  هذا  العهر  هذا  وأن  مسعود،  ابن  حديث  في  تقدم  بما  وردَّ  قد  ل  مخبر،  الظاهر 
هر الأمر، وأمر الباطن  ارة فيحكم بظا مة وأملعمل علاوفق ما قدر، والحق أن الب لعكسه على  ينق

 لى.إلى االله تعا 
حجة في    عن سبق الكائنات، رام من تمسك بالقدر أن يتخذه  �بر  خقال الخطابي: لما أ

فأعترك ا باطن وهو  لعمل؛  بالآخر؛  يبطل أحدهما  الموجبة فيلع المهم أن هنا أمرين لا  حكم    لة 
ال الربوبية العلامة  وهو  وظاهر  في ،  ال  لازمة  وإنما حق  علم    عبودية،  مطالعة  في  مخيلة  أمارة  هي 

ف  اقب العو البغير مفيدة حقيقة؛  عمله في  وأن  له،  لما خلق  ميسر  كلا�  أنَّ  لهم  دليل على ين    عاجل 
جل مع الإذن  بالكسب، والأ  مرالآجل، ولذلك مثَّل بالآيات، ونظير ذلك الرزق مع الأ  مصيره في

  المعالجة. في
مو آخر:  وقال في  الضع  تأملهذا  إذا  احديث  يتخالج في  مما  الشفاء  فيه  أمر  لضمته وجدت  من  ير 

«لالقدر، وذ القائل:  العملك أن  لم يدع شيئًا أفلا نتكل وندع  الممما يدخل في    »،  طالبات أبواب 
ر فأعلمه  عنه،  وسأل  به  طالب  وقد  إلا  ال  �االله    ولس والأسئلة  اأن  هذا  في  لباب قياس 

والمطالبة   ومتروك،  لا ساقطة،  الأمور    أنه  اليشبه  معاملة  وجرت  معانيها،  عُقلت  فيما   بشرالتي 
  ر الساعة،أخفى عنهم أم  ل طوى االله علم الغيب عن خلقه، وحجبهم عن دركه، كما ببينهم عليها؛  

كلام   تقدم  وقد  انتهى.  قيامها  حين  متى  أحد  يعلم  في    بنافلا  أوالسمعاني  في  ذلك  كتاب  نحو  ل 
ا الامتثال، ليندرية؛ أن االله أمرنا بالعمل، فوجب عل عن شبهة القلانفصا ه: وجه االقدر، وقال غير

= 
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٢٢٤

ا   مِنْ  مَ أَمَّ كَانَ  عَادَةِ   أَهْلُ نْ  رُ  فَ   ؛السَّ ا  أَهْلِ  لِعَمَلِ  سَيُيَسَّ وَأَمَّ عَادَةِ،  كَانَ السَّ مِنْ    مَنْ 
قَ  هْلُ أَ  رُ فَ  ؛اوَةِ الشَّ قَاوَةِ الأَهْلِ لِعَمَلِ سَيُيَسَّ  . )١( »شَّ

�نخ�نح�نج�مي�مى�مم�مخ�مح�مج�لي�لى�لم�لخّٰ  تعالى:ل  د قاوق
�ذٰ�يي�يى�يم�يخ�يح�يج�هي�هى�هم�هج�ني�نى�نم
�بر�ئي�ئنئى�ئم�ئز�ئر�ّٰ�ِّ�ُّ�َّ�ٍّ�ٌّ�ىٰ�رٰ
 .]٢٠–١٨الإسراء: [ ِّبن�بم�بز

�تج�به�بم�بخ�بح�بج�ئه�ئم�ئخ�ئح�ئج�يي�ّٰوقال تعالى:  
ين سبحانه أنه ليس  ب  ،]١٦-١٥الفجر:[  ِّخج�حم�حج�جم�جح�ثم�ته�تم�تخ�تح

 . لضراء ي عبده بالسراء واتلو يببل ه  ؛كون قد أهانه كل من ابتلاه في الدنيا ي 
صبارً  يكون  شكورً فالمؤمن  و  ؛اا  هذا  خيرً فيكون  له هذا  في    ،ا  كما 

النبي   عن  قال:    �الصحيح  يَقْضِي  لاَ «أنه  لِلْمُؤْمِنِ    إلاَِّ  االلهُ  قَضَاءً، 
اءُ لِكَ لأِحََدٍ إلاَِّ لِلْمُؤْمِنِ، إنِْ أَ لَيْسَ ذَ وَ ،  لَهُ كَانَ خَيْرًا    اكَانَ خَيْرً فَ ،  رَ شَكَ   صَابَتْهُ سَرَّ

اءُ لَهُ   . )٢( »لَهُ  اكَانَ خَيْرً فَ صَبَرَ،  ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ
 

= 
المقادير لقيام الحجة، ونصب الأعمال علامة على موغيب عنَّ دل عنه  ته؛ فمن عا سبق في مشيئا 

القدر سرٌّ من أسرار االله لا يط أُدْخِلَ عليه إلا هو؛  ع  لضل وتاه؛ لأن  الجَنَّ  فإذا  الجَنَّةِ  ةَ كشف  أهل 
ق علم االله  بدرت عنهم لكنها قد سن صحاديث هذا الباب أن أفعال العباد وإحينئذ، وفي أ  هم عنهل

 . الله أعلم)ية صريحًا، وابوقوعها بتقديره؛ ففيها بطلان قول القدر
 ). ٤٥صسبق تخريجه ( )١(
نِ، لمُْؤْمِ عَجَبًا لأمَْرِ ا: «�  قال رسول االلهن صهيب، قال:  ع   ،) ٢٩٩٩أخرجه مسلم برقم (  )٢(

هُ خَيْرٌ، وَليَْسَ ذَاكَ لأَ نَّ أَمْرَهُ  إِ  اءُ شَكَرَ؛ فَكَانَ خَيْ نِ  إلاَِّ لِلْمُؤْمِ حَدٍ كُلَّ بتَْهُ  نْ أَصَارًا لَهُ، وَإِ ، إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ
اءُ صَبَرَ؛ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ   ». ضَرَّ

= 
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٢٢٥

جزوع  هلوع  تعالى:    ، والمنافق  قال  �تز�تر�بي�بى�بن�بم�بزّٰكما 
�كم�كل�كا�قي�قى�في�فى�ثي�ثى�ثن�ثم�ثز�ثر�تي�تى�تن�تم
قوله -  ِّنر�مم�ما�لي�لى�لم�كي�كى   ِّلح�لجّٰ:  -إلى 

 . ] ٣٥  –  ١٩المعارج: [ 
كا  ميسرً ولما  العبد  لمان  يضره  ؛فعهينلا    ا  والبطر    من   ؛بل  االله  معصية 

يق  ،والطغيان  االلهوقد  عبادة  والصد  وطاعته  ذلك   له  يتأتى  فلا  الصالح    ، عمل 
 .]٥الفاتحة:[ ِّيج�هي�هى�همّٰأمر في كل صلاة بأن يقول: 

صحَّ  النبي    وقد  قال:  أ  �عن  قَسَمْتُ  �االلهُ    يَقُولُ «نه   :
وَبَيْ  بَيْنيِ  لاةََ  نصِْفَ الصَّ عَبْدِي  لين-يْن  نَ  مَا -لعبديونصفها    ،صفها  وَلِعَبْدِي   ،

إذَِا قَالَ:  فَ الَ: حَمِدَنيِ عَبْدِي،  قَ ،  ِّمى�مم�مخ�محّٰذَا قَالَ:  سَأَلَ؛ فَإِ 
عَبْدِي،  ،  ِّنح�نجّٰ عَلَيَّ  أَثْنَى  قَالَ:  فَ قَالَ:  ،  ِّني�نى�نمّٰإذَِا 
ةُ هِ الآيَ الَ: هَذَ قَ ،  ِّيج�هي�هى�همّٰدَنيِ عَبْدِي، فَإذَِا قَالَ:  لَ: مَجَّ قَا
�ذٰ�يي�يى�يم�يخّٰا قَالَ:  بْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإذَِ نيِ وَبَيْنَ عَ يْ بَ 

قَالَ:  ،  ] ٧–٢الفاتحة:[  ِّّٰ�ِّ�ُّ�َّ�ٍّ�ٌّ�ىٰ�رٰ
 .)١( »عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَهَؤُلاَءِ لِ 

الس االله (   :)٢( لفوقال بعض  وأربعة كتب  �  أنزل  جمع    ، مائة كتاب 
 

= 
: �الله  رسول اال: قال  )، عن أنس بن مالك، ق٢٠٢٨٣حمد برقم (مسند للإمام أال  وفي

 ».نَ خَيْرًا لَهُ ا شَيئْاً إلاَِّ كَ لَهُ ا لِلْمُؤْمِن، لاَ يَقْضِي االلهُ عَجِبً «
 . �بي هريرة )، عن أ٣٩٥أخرجه مسلم برقم ( )١(
 .�)، عن الحسن ٢١٥٥البيهقي في شعب الإيمان برقم (أخرجه  )٢(
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٢٢٦

وجمع الأربعة    ،رقان جيل والزبور والفنوالإ  ب الأربعة: التوراةعلمها في الكت
القرآن في  مُ لْ وعِ   ،في  الفاتحة المفصَّ   مُ لْ عِ و  ،لالمفصَّ   القرآن  في    وعلمُ   ،ل 

 .)]٥الفاتحة:[ ِّيج�هي�هى�همّٰالفاتحة في قوله: 
فهو    ؛ا  صالحً وعبادة وعملاً اعة الله   يكون طولا  ، فكل عمل يعمله العبد

الدنيا    ؛باطل في فإن  ما  ملعون  اللهإلا  ،ها ملعونة  كان  ما  بذلك    ،)١(   نال  وإن 
رئاسةً  المترئِّ   ،ومالاً   العمل  يكون  فغاية  أن  المتموِّ   ،كفرعون س  أن  وغاية  ل 

وقد ذكر االله في سورة القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه    ،يكون كقارون 
 لألباب. لأولي ا عبرة

ن به  كولا ي فما    ؛كون ولا ينفععليه فإنه لا ي  العبدَ   وكل عمل لا يعين االلهُ 
يكون  يدومو  ،لا  ولا  ينفع  لا  له  يكون  لا  أُ فلذ   ؛ ما  العبدلك  يقول:   مر    أن 

 . ِّيج�هي�هى�همّٰ
 :وحال بعده ،حال قبل القدر: حالان والعبد له في المقدور

باالله  يستعين  أن  المقدور  قبل  ع  ،فعليه  قُ   ،دعوه وي  ،ليهويتوكل  ر  دِّ فإذا 
فعله  بغير  أ  ؛المقدور  عليهفعليه  يصبر  ير  ،ن  بأو  بفعله    ،هضى  كان  وهو  وإن 

 . إليه من ذلك ا استغفرذنبً  وإن كان  ، حمد االله على ذلك  ،نعمة
 وله في المأمور حالان: 

 والاستعانة باالله على ذلك.  ،وهو العزم على الامتثال  ،حال قبل الفعل
 

نْ ايقول: «وهو    �سمعت رسول االله    ي هريرة، قال:ما في حديث أبك  )١( ةٌ، مَلْعُونٌ  ياَ مَلْعُونَ لدُّ
وَمَا وَالاَ كْ مَا فيِهَا، إلاَِّ ذِ  مُتَعَلِّمًارَ االلهِ  أَوْ  أَوْ عَالمًِا،  ماجه    )، وابن٢٣٢٢مذي برقم (». أخرجه الترهُ، 

 اني.لبغريب، وحسنه الأ ). قال الترمذي: حسن٤١١٢برقم (
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٢٢٧

وشكر االله على ما أنعم به   ، تغفار من التقصيرهو الاسو ، الفعلوحال بعد 
 . ن الخير م

تعال ،  ]٥٥افر: غ[  ِّكل�كا�قي�قى�في�فى�ثيّٰى:  وقال 
وإن كان استغفار    ،فر من الذنبويستغ  ،لمقدرةأمره أن يصبر على المصائب ا

 .)١( فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين ؛كل عبد بحسبه 
  ، ] ١٨٦ن: آل عمرا [   ِّقح�فم�فخ�فح�فج�غم�غج�عمّٰ  وقال تعالى: 

 
الإسلاوقد  )  ١( شيخ  العبا شرح  هذه  تيمية  ابن  جا م  في  الررة  (مع  معناه  )  ١/٢٥١سائل  (أما  فقال: 

 الصحيح فوجهان:
يقتصر  ا:دهمأح الأبرار  الاقتصار  وأن  وهذا  المحرمات،  وترك  الواجبات  أداء  على  في  ن  سيئة 

ذلك  رم درجاتهم، ويحفومعنى كونه سيئة: أن يخرج صاحبه عن مقام المقربين؛    المقربين،طريق  
يسوء   الممما  من  يكون  أن  يريد  فمن  من  قربين؛  وطلكل  شيئًا  ومطلوبه  أحب  محبوبه  فاته  إذا  به 

ذل يتوبون منك،  ساءه  ا  فالمقربون  الحسنات  نفس  يتوبون من  الواجبات، لا  لتي  الاقتصار على 
التوبة  الحسن، وبين    علف؛ بل يتوبون من الاقتصار عليها، وفرق بين التوبة من  ا الأبراريعمل مثله

 الحسن.الأحسن والاقتصار على  من ترك
قد    لثاني:ا العبد  واجبً أن  إما  منه؛  حسنًا  يكون  بفعل  ذا  يؤمر  لأن  مستحبًا؛  علمه  لوإما  مبلغ  ك 

بل  وقدرته، ومن يكون أعلم منه وأقدر، لا ي بما  ؤمر بذلك؛  هو أعلى منه، فلو فعل هذا ما يؤمر 
،  لإسلامين على ابمسألة العلماء المأمونالعامي يؤمر    : أنمثال ذلك  ة. ئفعله الأول، كان ذلك سي

إلي ذلكوالرجوع  في  كان  وإن  إدراكه،  قوة  بحسب  يؤمرتق  هم  لا  إذ  لهم،  يقدر   ليد  بما  إلا  العبد 
عل القادرون  العلماء  وأما  الكتا عليه،  والسنة  ى معرفة  وأتوا  ب  ذلك  تركوا  فلو  والاستدلال بهما، 

ن لم يستطع  ا؛ فإصلي قائمً ا كما يؤمر المريض أن يئين بذلك، وهذمي لكانوا مسيعا لبما يؤمر به ا
لظهر والعصر والعشاء ركعتين  ا مر المسافر أن يصلي  يؤ   اعدًا؛ فإن لم يستطع فعلى جنب، وكما فق

فعله لو  السفر، وهذا  لكان    في  تا المقيم  المرض مسيئًا  فإن  ركعات؛  أربع  فرضه  بل  للفرض؛  ركًا 
عن  في الصحيحين    قد ثبتقامة؛ ف إذا كان ذلك حاله في الإكونه مقربًا،  نقص العبد عن  ي  والسفر لا

هُوَ صَحِيحٌ ، كُتبَِ لَهُ مِنَ العَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَ عَبْدُ، أَوْ سَافَرَ الْ إذَِا مَرضَِ أنه قال: « �النبي  
 ).٢٩٩٦أخرجه البخاري برقم ( ».مُقِيم
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٢٢٨

  ؛ ] ٩٠يوسف: [   ِّيز�ير�ىٰ�ني�نى�نن�نم�نز�نر�ممّٰوقال يوسف:  
 . معائب والتقوى بترك ال ب  مصائ فذكر الصبر على ال 
النبي   عَلَى «:  �وقال  يَنفَْعُ   احْرِصْ  بِااللهِ وَاسْتَعِ   ، كَ مَا  وَلاَ    ،نْ 

،تَعْجَزَ  تَقُلْ ي إنِْ أَصَابَكَ شَ وَ   نَّ  : لَكنِْ قُلْ وَ ،  ذَاذَا وَكَ كَ كَانَ  لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ    :ءٌ فَلاَ 
رَ االلهُ وَمَا شَاءَ فَعَ   .)١( »يْطَانِ حُ عَمَلَ الشَّ تَ تَفْ فَإنَِّ لَوْ  ؛لَ قَدَّ

  ؛ يتحسر على الماضي  ولا ، ى القدرئب أن ينظر إل فأمره إذا أصابته المصا
 .)٢( وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ،بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه

 .والاستغفار عند المعائب ،المصائبقدر عند فالنظر إلى ال
�خم�خج�حم�حج�جم�جح�ثم�ته�تم�تخ�تح�تج�به�بمّٰقال تعالى:  

�غم�غج�عم�عج�ظم�طح�ضم�ضخ�ضح�ضج�صم�صخ�صح�سم�سحسخ�سج
 .]٢٣ – ٢٢الحديد:[ ِّفج

 
 ). ٤٢صسبق تخريجه ( )١(
(عن قول:  -ن هذا النهي  جمع بيطريق ال   ): (قال الطبري: ١٣/٢٢٨(  فتح الباري  قال ابن حجر في )  ٢(

أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم   ؛ث الدالة على الجوازادي، وبين ما ورد من الأح-لو)
فالمعن لشييقع،  تقل  لا  يقع:ى:  لم  في  ء  مضمر  غير  ذلك،  بتحتم  قاضياً  لوقع  كذا  فعلت  أني    لو 

وقنًا بالشرط  ا كان قائله مما إذ  حمول على) ملووما ورد من قول: (االله تعالى،    فسك شرط مشيئةن
حَدَهُمْ  وإرادته، وهو كقول أبي بكر في الغار: (لَوْ أَنَّ أَ   شيء إلا بمشيئة االلهقع  المذكور، وهو أنه لا ي

قَدَمَ رَفَ  تيقنه أن االله قادرعَ   مىً أوارهم عنهما بعى أن يصرف أبصعل  هُ لأَبْصَرَناَ)؛ فجزم بذلك مع 
ما إلا روهموقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصالظاهرة، وهو  لعادة  لى حكم اغيره، لكن جرى ع

 عالى).تبمشيئة االله 
 ). ٤٦٦٣بْصَرَنَا)، أخرجه البخاري برقم (مَهُ لأَ مْ رَفَعَ قَدَ قول أبو بكر في الغار: (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُ 

áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG 228



Ë=Ú_ò—ÿ^^=áÑ—ÿ=⁄‰`=Ñ·ƒÔƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=
 

٢٢٩

  ِّيي�يى�يم�يخ�يح�هييج�هى�هم�هج�ني�نى�نمّٰ  وقال تعالى: 

علقمة،  ]١١التغابن:[ المصيبة  :وغيره  )١( قال  تصيبه  الرجل  من    ؛ هو  أنها  فيعلم 
 . )أعلم � واالله. لميرضى ويسعند االله ف 

� 
 
 

 
 .)٨/١٣٨ن كثير ()، وتفسير اب ٤/٢٩٣سير ()، وزاد الم٢٣/١٢ر الطبري (سيفينظر: ت )١(
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٢٣٠

^Ôμ_¶=

جهدَ   فيهه  بذلت  التي  المتواضعة  المختصرة  الرسالة  هذا  ختام  وفي 
ولا  أتيتالمقل،  أو  الكمال،  فيها  بلغت  أنني  أدعي  ما      كل  بهذا  ي على  تعلق 

 شارات لمن أراد الحق. لعل فيها إ كن ، ول الموضوع
أعمال كل من سعى    ها ميزان الى أن ينفع بها، وأن يجعله فيسائلاً االله تع 

 في إخراجها: مراجعةً وتصحيحًا وتنبيهًا وطباعة ونشرًا.
للعم المسلمين  ضال  االله  يهدي  نبيه  وأن  وسنة  العزيز،  بكتابه  ل 

 ع مجيب. ؛ إنه سمي�
وصلَّ واالله وأحكم،  أعلم  ا  نبيناالله   على  وصحبه      آله  وعلى  محمد، 

 وسلم. 

� 
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٢٣١

∆r^àª^Ë=áÉ_îª^=éàÂÃ=
`�̆ ËKfiÍà’ÿ^=„bà—ÿ^=W=

WÒà~˚^=∆r^àª^Ë=áÉ_îª^=W_�Î‡_n=
الكبرى،   -١ عبأالإبانة  االله  عبد  محمبو  بن  محمد  بن  االله  حمدان  يد  بن  د 

ن  معطي، وعثما  ضاالمحقق: ر ،  العُكْبَري المعروف بابن بَطَّة العكبري
،  التويجري   بي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمدالأثيو

 . دار الراية، الرياض
أبو عبد االله  ،  معطلة والجهمية ى حرب العل  اجتماع الجيوش الإسلامية -٢

المحقق: زائد بن أحمد  ،  زيةر بن أيوب ابن قيم الجومحمد بن أبي بك
 . هـ١٤٣١، ١، طمةكرمكة الم، دار عالم الفوائد ، النشيري

السلف تقاد  الاع  -٣ مذهب  على  الرشاد  سبيل  إلى  وأصحاب    والهداية 
الخُسْرَوْجِ ،  الحديث  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  ردي  أحمد 

البيهقيالخ بكر  أبو  عصام  المح،  راساني،  أحمد  دار  ،  الكاتب قق: 
 هـ. ١٤٠١، ١، طبيروت ، ديدةالآفاق الج

المنشورة   -٤ السنة  الطائفأعلام  الك ة  لاعتقاد  المنصورة  نشر  الناجية  تاب 
بعنوان:  أيضً  العق   ٢٠٠ا  في  وجواب  الاسلاميةسؤال  بن  ،  يدة  حافظ 

الحكمي  علي  بن  ال،  أحمد  حازم  الشؤون  وز،  قاضي تحقيق:  ارة 
 . هـ١٤٢٢، ٢، طالسعودية ، شادوالدعوة والإر الإسلامية والأوقاف

اللهفان   -٥ الشيطان إغاثة  مصايد  أب،  في  بن  محمد  االله  عبد  بن  ي  أبو  بكر 
قيم   ابن  شمس،  الجوزية أيوب  عزير  محمد  أحا،  حققه:  يثه:  دخرج 
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٢٣٢

إيتيم م سعيد  بن  الفوائد ،  صطفى  عالم  المكرمة ،  دار  طمكة   ،١  ،
 .ـه ١٤٣٢

الأئمنتقاء  الا -٦ الثلاثة  فضائل  مالكفي  الفقهاء  حنيفة    ة  وأبي  والشافعي 
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  ،  �

 . بيروت، لعلميةدار الكتب ا، القرطبي ي النمر
ح الشاوي، إعداد الشيخ صالح بن  ل اأيام من حياة الشيخ محمد بن ص -٧

 . محمد الشاوي، مخطوط لم يطبع
القرآنإيجاز   -٨ معاني  عن  الحسن    محمود،  البيان  أبى  الحسين  بن  بن 

المحقق: الدكتور حنيف بن حسن  ،  بو القاسم، نجم الدين النيسابوري أ
 .هـ١٤١٥، ١ط، وت بير، الغرب الإسلامي  ارد، القاسمي

االله  ،  الإيمان -٩ عبد  بأبو  إسحامحمد  مَنْدَه  ن  بن  يحيى  بن  محمد  بن  ق 
،  تبيرو، مؤسسة الرسالة ،  الفقيهي  بن ناصر د. علي بن محمد ، العبدي

 . ـه١٤٠٦، ٢ط
الفوائد  -١٠ ب،  بدائع  ابن  محمد  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  أبي  ن 

 . نيروت، لبنابالعربي،  ابدار الكت، الجوزية قيم  
الأبرار -١١ قلوب  شر  بهجة  في  الأخيار  عيون  الأخباروقرة  جوامع  أبو  ،  ح 

عبد   بن  ناصر  بن  الرحمن  عبد  االله،  بن  عبد  آل  االله  حمد  بن  ناصر 
الإسلاميةال   وزارة،  سعدي  والإ  شئون  والدعوة  ،  رشادوالأوقاف 

 .هـ١٤٢٣، ٤ط، المملكة العربية السعودية 
تقي الدين  ،  بدعهم الكلامية  في تأسيس ، ابن تيمية  يةبيان تلبيس الجهم  -١٢
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٢٣٣

ب أحمد  العباس  عبدأبو  بن  الحليم  عبد  أبي    ن  بن  االله  عبد  بن  السلام 
م بن  ابن  القاسم  الدمشقيحمد  الحنبلي  الحراني  المحقق:  ،  تيمية 

من  مجمو ا ،  المحققين عة  المصحف  مجمع  لطباعة  فهد  لملك 
 .هـ١٤٢٦، ١، طالشريف

بغداد،   -١٣ بنأبو  تاريخ  أحمد  مهدي    بكر  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي 
دار الغرب  ،  محقق: الدكتور بشار عواد معروف، الالخطيب البغدادي

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢،  ١، طبيروت، الإسلامي 
القرآن، -١٤ الدينوري  أبو محمد عبد االله بن  تأويل مشكل  قتيبة  ،  مسلم بن 

 . نانلب، علمية، بيروتدار الكتب ال ، الدينق: إبراهيم شمس  يحقت
أبو عبد االله،  ،  البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية   التائية -١٥

عبد   بن  ناصر  بن  الرحمن  سعدي عبد  آل  حمد  بن  ناصر  بن  ،  االله 
المقصود عبد  بن  أشرف  محمد  أبو  السلف،  المحقق:  طأضواء   ،١  ،

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة: الأولى: 
القدر،    التائية -١٦ في  عبد  لاللعمنظومة  الدوسري،  مة  محمد  بن  الرحمن 

 .م٢٠٢٠، ١، طيدار ابن الجوز اعتنى بها: د أحمد بن صالح الطويان، 
الدين   -١٧ ا التبصير في  الهالكوتمييز  الفرق  عن  الناجية  بن  ،  ينلفرقة  طاهر 

عالم  ،  المحقق: كمال يوسف الحوت،  مظفرسفراييني، أبو ال مد الأمح
 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١، طلبنان ،  الكتب

ن  رزاق ب عبد ال ،  شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ي  تس تذكرة المؤ  -١٨
 . م ٢٠٠٣  -  ه ـ١٤٢٤،  ١، ط غراس للنشر والتوزيع ،  البدر عبد المحسن  
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٢٣٤

 لم يطبع. مخطوط  صالح الشاوي،  تراجم علماء الشاوي، محمد بن -١٩
الجرجاني،  اتالتعريف -٢٠ الشريف  الزين  بن علي  بن محمد  تحقيق  علي   ،

وتصحي العلماح:  وضبط  من  الناشرء  جماعة  الكتب  ،  بإشراف  دار 
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١، ط ان بن، لبيروت، العلمية

أبو محمد عبد الرحمن بن  ، العظيم تفسير القرآن = تفسير ابن أبي حاتم  -٢١
،  الرازي ابن أبي حاتمنذر التميمي، الحنظلي،  ن إدريس بن الم محمد ب

الطيب محمد  أسعد  مصطفى،  المحقق:  نزار  المملكة  ،  الباز  مكتبة 
 . ـه١٤١٩، ٣ط، بية السعودية عرال

  فداء إسماعيل بن عمر بن أبو ال،  تفسير القرآن العظيم تفسير ابن كثير =   -٢٢
البص القرشي  الدمشقيكثير  ثم  تحقيق ري  بن  : سام،  ،  محمد سلامة ي 

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢، طدار طيبة للنشر والتوزيع 
البغو -٢٣ =تفسير  ا   ي  في  معالم  القرآنلتنزيل  أبو  السنة،  محيي  ،  تفسير 

ا البغوي محمد  مسعود  بن  أحاديثه  ،  لحسين  وخرج  حققه  المحقق: 
االله  جمعة ضمي،  النمر  محمد عبد  ،  الحرشسليمان مسلم  ،  ريةعثمان 

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٤، طتوزيع دار طيبة للنشر وال
الثعلبي = الكشف والبيان   -٢٤ أحمد  و إسحاق  أب  ، عن تفسير القرآنتفسير 

لاح باعثمان، د. حسن  راجه: د. صعلى إخ  أشرف  ،راهيم الثعلبي بن إب
  ن تحقيق: عدد من الباحثي   ، الغزالي، أ. د. زيد مهارش، أ. د. أمين باشه

با  لع أصل رسائل جامعية  ،  لمقدمة مثبت أسماؤهم  دد  غالبها ماجستير 
 . م٢٠١٥ -ـ ه١٤٣٦، ١، طالسعودية، دار التفسير، جدة، من الباحثين 
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٢٣٥

بو القاسم  أ،  التنزيلغوامض    حقائقالكشاف عن  ي =  ير الزمخشرتفس -٢٥
،  العربي   دار الكتاب ،  محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله

 .هـ١٤٠٧ ،٢، طبيروت
السعد -٢٦ في =    ي تفسير  الرحمن  الكريم  المنانتيسير  كلام  تفسير  عبد  ،   

لا  من بن مع المحقق: عبد الرح،  الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي
 .م ٢٠٠٠-ـ ه١٤٢٠، ١ط، ة مؤسسة الرسال، اللويحق 

ن  محمد بن جرير ب،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن=    تفسير الطبري -٢٧
بد  تحقيق: الدكتور ع ،  ي الطبر  يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر

ا عبد  بن  التركياالله  والدراسات  ،  لمحسن  البحوث  مركز  مع  بالتعاون 
للطباعة  ار هجر  د،  مة االسند حسن يم   لدكتور عبدار هجر ا الإسلامية بد

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١، طلنشر والتوزيع والإعلان وا
  ن أحمد أبو عبد االله محمد ب ،  جامع لأحكام القرآنال تفسير القرطبي =   -٢٨

فرح   بن  بكر  أبي  القرطبيالأنصابن  الدين  شمس  الخزرجي  ،  ري 
أطفيش وإبراهيم  البردوني  أحمد  ا  دار ،  تحقيق:  ،  لمصرية الكتب 

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢، طقاهرةال
الن  -٢٩ =  تفسير  البَسِيْطيسابوري  بن  ،  التَّفْسِيرُ  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو 

الشافعيمحم النيسابوري،  الواحدي،  علي  بن  أصل  المحقق،  د   :
) في  دكتور١٥تحقيقه  رسالة  ثم  )  سعود،  بن  محمد  الإمام  بجامعة  اة 

  ، البحث العلمي   عمادة،  يقه بكه وتنس قامت لجنة علمية من الجامعة بس
 . هـ١٤٣٠، ١، طسعود الإسلامية م محمد بن ة الإماجامع 
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٢٣٦

الرزاق -٣٠ عبد  الرز،  تفسير  عبد  بكر  الحميري  أبو  نافع  بن  همام  بن  اق 
الصن  العلمية،  انيعاليماني  الكتب  محمود  ،  دار  د.  وتحقيق:  دراسة 
 .هـ١٤١٩سنة    ،١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبده

مق  -٣١ سليتفسير  بن  الحسن ،  مان اتل  سلمقات  أبو  بن  بش ل  بن  ير  يمان 
البلخ  التر،   محمود شحاته عبد االله   المحقق: ي،  الأزدي  ،  اثدار إحياء 

 .هـ١٤٢٣، ١، طبيروت
النهاية في عالهد=    تفسير مكي  -٣٢ بلوغ  إلى  القرآن وتفسيره،  اية  لم معاني 

علومه وأحك فنون  من  وجمل  مكي،  امه،  محمد  طا   أبو  أبي  لب  بن 
محمد  حَمّو بن  القيس ش  مختار  القبن  الأندلسيرواني  ي  القرطبي  ثم  ي 

الدراسات    المحقق: ،  المالكي  بكلية  جامعية  رسائل  العليا  مجموعة 
العلمي بإ،  والبحث  الشارقة،  البوشيخجامعة  الشاهد  د:  أ.  ،  يشراف 

،  ة والدراسات الإسلاميةكلية الشريع،  مجموعة بحوث الكتاب والسنة
 . م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١، طة جامعة الشارق

الت -٣٣ صالح  محمد  ،  دمريةتقريب  العثيمين  بنبن  ابن  ،  محمد  دار 
 .هـ١٤١٩، ١، طة، الدماميالجوزي، السعود

المعاني والأسا  التمهيد -٣٤ الموطأ من  أبو عمر يوسف بن عبد  ،  نيدلما في 
تحقيق: مصطفى  ،  البر بن عاصم النمري القرطبي االله بن محمد بن عبد  

العلوي أحمد  عب  بن  امحمد  الكبير  ع،  لبكريد  اوزارة  لأوقاف  موم 
 .ـه١٣٨٧، المغرب، سلاميةوالشؤون الإ

أبو  ،  اسطية من المباحث المنيفةفيما احتوت عليه الو  التنبيهات اللطيفة  -٣٥
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٢٣٧

االله، عب   عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  آل  د  عبد  حمد  بن  ناصر  بن  االله 
 .هـ١٤١٤، ١، طالرياض ، دار طيبة ، سعدي 

ب،  التوحيد -٣٦ بمحمد  محمد  أن  محمود،  الماتن  منصور    ، ريديبو 
 . الإسكندرية ، دار الجامعات المصرية، الله خليف: د. فتح ا المحقق

المقاصد   -٣٧ القي وتصح توضيح  ابن  القواعد في شرح قصيدة الإمام  ،  ميح 
حمد بن  إبراهيم  بن  االلهب  أحمد  عبد  بن  حمد  بن  محمد  عيسى  ن  بن   

،  ٢، طيروت ب، سلاميمكتب الإال، المحقق: زهير الشاويش ، هـ١٣٢٧
 هـ.١٤٠٦

مجد الدين أبو السعادات المبارك  ،  ديث الرسول في أحا  لأصولجامع ا  -٣٨
ع  ابن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  ابن  بن  الجزري  الشيباني  الكريم  بد 

مكتبة  ،  التتمة تحقيق بشير عيون ،  حقيق: عبد القادر الأرنؤوط ت،  الأثير
 . ١، طبيان مكتبة دار ال،  مطبعة الملاح، الحلواني

ا  -٣٩ التق لرسائل،  جامع  أبو  الدين  ب  عَباسي  الحلأحمد  عبد  عبد  ن  بن  يم 
لحراني الحنبلي  السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا

،  ١، طياضرلا،  دار العطاء،  رشاد سالم  المحقق: د. محمد،  الدمشقي
 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

العلوم والحكم في شرح خمسين حديثً  -٤٠ ا   ا منجامع  ن  زي ،  لكلمجوامع 
عب أحالدين  بن  الرحمن  بند  بن  مد  ال  رجب  سَلامي،  الحسن، 

الدمشقي،   ثم  الأرناؤوط ،  الحنبليالبغدادي،  شعيب    ، المحقق: 
 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٧، طبيروت ، مؤسسة الرسالة ،  إبراهيم باجس
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٢٣٨

الداء والدواءكافي،  الالجواب   -٤١ أو  الشافي  الدواء  محمد  ،  لمن سأل عن 
ب  بكر  أبي  ببن  أيوب  شم ن  سعد  ابن  الدين  الجوزية س  قيم  دار    ،ن 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط، المغرب، المعرفة 
بكر بن أيوب بن سعد    محمد بن أبي ،  إلى بلاد الأفراح  حادي الأرواح -٤٢

 .اهرةمطبعة المدني، الق،  لجوزيةشمس الدين ابن قيم ا
أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد  ،  وطبقات الأصفياء   حلية الأولياء -٤٣

إس مبن  بن  مهرحاق  بن  الأصبهانيوسى  محافظة  بجو،  ةدالسعا ،  ان  ار 
عدة  .  م١٩٧٤  -هـ  ١٣٩٤مصر،   صورتها  منهاثم  الكتاب  :  دور  دار 
والتو،  بيروت،  العربي  والنشر  للطباعة  الفكر  بيروت دار  دار  ،  زيع، 

 . هـ بدون تحقيق١٤٠٩بيروت طبعة ، لمية الكتب الع
لي، دار  االله المشعبن عبد    خلاصة معتقد أهل السنة عبد االله بن سليمان -٤٤

 م. ٢٠٠٢، ٤الرياض، طودية، ع، الس المسلم 
العباد،   -٤٥ أفعال  بن  خلق  المغيمحمد  بن  إبراهيم  بن  رة إسماعيل 

رف  دار المعا،  د الرحمن عميرةالمحقق: د. عب،  البخاري، أبو عبد االله 
 . الرياض ، ية السعود

  د الحليم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدرء تعارض النقل والعقل،  -٤٦
ال  ال   بنسلام بن عبد االله بن عبد  مد ابن تيمية الحراني  قاسم بن محأبي 

الدكتور محمد رشاد،  ي الحنبلي الدمشق جامعة الإمام  ،  سالم  تحقيق: 
 .م١٩٩١ - هـ١٤١١، ٢، طمية، السعودية محمد بن سعود الإسلا 

،  أبو عبد اهللالدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية،   -٤٧
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٢٣٩

بن  عبد   اهللالرحمن  عبد  بن  بنناصر  ب    سناصر  آل  حمد  ،  عدي ن 
ا عبد  بن  أشرف  محمد  أبو  السلف،  لمقصودالمحقق:  طأضواء   ،١  ،

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
سن فاعور،  رحه وقدم له الأستاذ علي ح ديوان زهير بن أبي سلمى، ش -٤٨

 م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
ة  ة العامالمصري  لهيئةطبعة ا   ،عناني  دكتور محمدتحقيق ال ديوان عنترة،   -٤٩

 م.٢٠٠١، مصر، لكتابل
العقيدة -٥٠ في  عثيمين،  رسائل  ابن  صالح  بن  محمد  المعارف،  ،  مكتبة 

 هـ.١٤٠٤،  ٢السعودية، الرياض، ط
أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن  ،  هبقضائالرضا عن االله   -٥١

ا القرشي  الأموي  البغدادي  بقيس  ال لمعروف  أبي  المحقق:  ،  دنيا ابن 
 هـ.١٤١٠،  ١، طبومباي، ار السلفيةالد، لسلفي لحسن ااضياء  

سطية، زيد بن عبد العزيز الفياض، دار  وضة الندية شرح العقدية الواالر -٥٢
 هـ. ١٤٣٧، ٤لوكة، السعودية الرياض، طالأ

المسير   -٥٣ التفسيرزاد  علم  بن  ،  في  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال 
محم بن  ا علي  عبدا،  لجوزي د  المهدي  لمحقق:  الكتاب    ارد،  الرزاق 

 . هـ١٤٢٢، ١، طيروت ب، العربي 
لا -٥٤ والرقاق،  المباركالزهد  حماد،  بن  بن  لنعيم  الزهد  يليه  عبد  ،  أبو 

،  رْوزي ي، التركي ثم الملالحنظمبارك بن واضح  االله بن الحمن عبد  الر
 . بيروت، دار الكتب العلمية ،المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي
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٢٤٠

السلام،   -٥٥ ب سبل  صلاح  بن  إسماعيل  بن  الحسني،  ن  محمد  محمد 
ثم   كأسلافه  الصنعانيالكحلاني  المعروف  الدين،  عز  إبراهيم،  أبو   ،

 . دار الحديث، بالأمير
و  الأحاديثسلسلة   -٥٦ و الصحيحة  فقهها  من  عبد  ،  هافوائدشيء  أبو 

آدم،  الرحم بن  نجاتي  بن  نوح  الحاج  بن  الدين،  ناصر  محمد  ن 
 . ١، طرياضالمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ،  لبانيالأشقودري الأ 

ا -٥٧ السيئالضعيفة    لأحاديثسلسلة  وأثرها  الأمة  والموضوعة  أبو  ،  في 
بن   الدين،  ناصر  محمد  الرحمن  نوعبد  نجاتيالحاج  بن  آدم،    ح  بن 

 هـ١٤١٢،  ١، طالسعودية،  ارف، الرياضالألباني دار المعودري  الأشق 
 .م١٩٩٢ -

أالسنة،   -٥٨ بن  بكر  بن أبو  الضحاك  بن  عمرو  بن  أحمد  وهو  عاصم    بي 
الشيبانيم محمحقق الم،  خلد  ناص:  الألبانيد  الدين  المكتب  ،  ر 

 هـ.١٤٠٠،  ١، طبيروت، الإسلامي 
،  الشيباني  حنبل  حمد بن محمد بناالله بن أ  رحمن عبدأبو عبد الالسنة،   -٥٩

،  الدمام ،  دار ابن القيم ،  : د. محمد بن سعيد بن سالم القحطانيالمحقق
 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،١ط

ابن ماجه،   -٦٠ يزيدد  أبو عب سنن  أبيه  ،  يالقزوين   االله محمد بن  وماجة اسم 
د كامل قره بل،  عادل مرشد،  : شعيب الأرنؤوطالمحقق،  يزيد ،  لي محمَّ
 . م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١، طة العالميةلرسالدار ا، رز االله اللّطيف ح عَبد 

داود،   -٦١ أبي  بن إسحاسنن  بن الأشعث  سليمان  داود  بن  أبو  بشير  بن  ق 
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٢٤١

السِّ  الأزدي  عمرو  بن  الأ المحقق:  ،  سْتاني جِ شداد  ،  رنؤوط شعَيب 
بللي قره  كاملِ  د  العالمية  ، محَمَّ الرسالة  طدار    -هـ  ١٤٣٠،  ١، 

 .م٢٠٠٩
الترمذسن -٦٢ بن ي،  ن  سَوْر  محمد  بن  بن  عيسى  الضحاك،  ة  بن  موسى 

عيسى ا أبو  وتعليق: ،  لترمذي،  ج    تحقيق  شاكر  محمد  ،  ٢،  ١أحمد 
ف  ج  ومحمد  الباقي  عبد  عوض ،  ٣ؤاد  عطوة  في  ا  وإبراهيم  لمدرس 

،  البابي الحلبيشركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ،  ٥،  ٤لشريف ج  الأزهر ا 
 . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، ٢، طمصر

أحالكبرى،  السنن   -٦٣ بكر  الحُسَينأبو  بن  ع  مد  البيهقيبن    يق: تحق،  ليٍّ 
التركي  المحسن  عبد  بن  االله  عبد  للبحوث  ،  الدكتور  هجر  مركز 

(الدكتور وال والإسلامية  العربية  يمامة) د  عب  دراسات  حسن  ،  السند 
 .م ٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢ ،١ط

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  السنن الكبرى،   -٦٤
ه:  أشرف علي ،  عم شلبيالمن  ن عبداديثه: حسقه وخرج أححق،  سائيالن 

ة  مؤسس ،  قدم له: عبد االله بن عبد المحسن التركي،  شعيب الأرناؤوط 
 . م٢٠٠١ -ـ ه١٤٢١ ،١ط، بيروت، الرسالة

النسائي،  س -٦٥ ال نن  بن شعيب  ،  سنن المجتبى من  أحمد  الرحمن  أبو عبد 
النسائي الخراساني،  علي  الفتا،  بن  عبد  غدتحقيق:  أبو  مكتب  ،  ةح 

 م. ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، ٢، طحلب،  ميةمطبوعات الإسلاال
بن عثمان    شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد لاء،  أعلام النب سير   -٦٦
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٢٤٢

الذهبي قَايْماز  بإشراف  م  المحقق:،  بن  المحققين  من  الشيخ  جموعة 
 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، ٢، طمؤسسة الرسالة ،  شعيب الأرناؤوط

أهل  -٦٧ اعتقاد  أصول  و  شرح  هبة  أالجماعة،  السنة  القاسم  بن  االله  بو 
بن منصور الرا  الحسن  اللالكاالطبري  بن سعد  ،  ئيزي  تحقيق: أحمد 

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٨، طلسعودية، ادار طيبة ،بن حمدان الغامدي 
ار الثريا  ، دمد بن صالح بن محمد العثيمينحم شرح الأربعين النووية،   -٦٨

 . للنشر
د بن محمد بن  ين بن مسعوحمد الحسمحيي السنة، أبو مشرح السنة،   -٦٩

الشافعي   لفراءا شعيب  ،  البغوي  زهير  م،  الأرنؤوطتحقيق:  حمد 
الإسلامي ،  الشاويش  بيروتدمشق ،  المكتب  ط،    -هـ  ١٤٠٣،  ٢، 

 .م١٩٨٣
العق  -٧٠ الطحاويةيدشرح  محم ،  ة  الدين  الدصدر  علاء  بن  بن  د  عليّ  ين 

الدمشقي الصالحي  الأذرعي  الحنفي،  العز  أبي  ابن  حقيق:  ت،  محمد 
الأرنؤوشع االله،  ط يب  بن عبد  التركيالمح     ،  الرسالة مؤسسة  ،  سن 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١٠، طبيروت
اله -٧١ الواسطية،  العقيدة  الواسطية راس،  شرح  ملحق  بن  ،  ويليه  محمد 

ج ،  حسن هرّاسل  خلي الملحق: علوي  أحاديثه ووضع    ضبط نصه وخرَّ
السقاف القادر  عبد  والتوزيع،  بن  للنشر  الهجرة  طالخبر   ،دار   ،٣  ،

 .هـ١٤١٥
العق -٧٢ ا شرح  فوز لواسطيدة  بن  صالح  د  الية،  الرئاسة  الفوزان،  عامة  ان 
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٢٤٣

السعودية،   والافتاء،  العلمية  طللبحوث    -هـ  ١٤٢٩،  ٨الرياض، 
 م.٢٠٠٨

ب،  الواسطية   دةالعقي شرح   -٧٣ صالح  بن  العثيميمحمد  محمد  خرج ،  ن ن 
الصميل فواز  بن  سعد  به:  واعتنى  ل،  أحاديثه  الجوزي  ابن  لنشر  دار 

 . هـ١٤٢١، ٦، طعودية توزيع، الس وال
،  مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح  لم =  شرح النووي على مس -٧٤

يحي الدين  محيي  زكريا  النوويأبو  شرف  بن  التراث  ،  ى  إحياء  دار 
 هـ. ١٣٩٢، ٢، طبيروت ، ي ربالع

=  مش   شرح -٧٥ المصابيح  المصابيحكاة  مشكاة  على  الطيبي  =    شرح 
السنن ا  شرف،  الكاشف عن حقائق  ا لحسين بن عالدين  ،  لطيبي بد االله 

هنداويد.   الحميد  الب،  عبد  مصطفى  نزار  المكرمة ،  ازمكتبة  ،  مكة 
 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧  الطبعة: الأولى،، الرياض 

دُ بنُ عزِّ ،  م البغوي ما شرح مصابيح السنة للإ  -٧٦ ينِ عبدِ محمَّ اللطيف بنِ     الدِّ
وم  ين بنِ فرِِشْتَا، الرُّ ، ا رمانيّ، ال يُّ الكَ عبد العزيز بن أمين الدِّ ر  لمشهو حنفيُّ

ن المحققين بإشراف: نور  ق ودراسة: لجنة مختصة م تحقي ،  ابن المَلَك بـ  
 . م ٢٠١٢  -هـ  ١٤٣٣،  ١، ط الثقافة الإسلامية   إدارة ،  ين طالب الد 

بنالشريعة،   -٧٧ محمد  بكر  عبد    أبو  بن  البغداديالحسين  يُّ  الآجُرِّ ،  االله 
بن عمر  بن  االله  عبد  الدكتور  الوطن د،  الدميجيسليمان    المحقق:    ، ار 

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠،  ٢، طلسعودية ا ، اض الري
الإيمان،   -٧٨ الخُسْرَ شعب  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  وْجِردي أحمد 
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٢٤٤

البيهقي بكر  أبو  أحاديحق،  الخراساني،  وخرج  نصوصه  وراجع  ثه:  قه 
ا عبد  العلي  عبد  حامدالدكتور  وتخريج  ،  لحميد  تحقيقه  على  أشرف 

ال  أحاديثه: مختار السلفية  ندوي، صاحبأحمد  ،  الهند ،  بايببوم   الدار 
للنشر  مكتبة السلفية    الرشد  الدار  مع  بالتعاون  بالرياض  والتوزيع 
 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ١، طي بالهند ببومبا

ال -٧٩ والقدريل  عل شفاء  القضاء  مسائل  والتعليل  في  بن  ،  والحكمة  محمد 
عرفة،  ار الم د  ،يوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية أبي بكر بن أ

 . م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨، ت، لبنان بيرو
 بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي  بكر عبد االله  أبوالشكر،   -٨٠

الدنياالأموي   أبي  بابن  المعروف  البدر  ق:المحق،  القرشي  ،  بدر 
 م. ١٩٨٠ - هـ١٤٠٠، ٣، طالكويت، المكتب الإسلامي

ن  بن حبان ب   بن أحمد  محمد بن حبان ،  بترتيب ابن بلبان   صحيح ابن حبان  -٨١
مَعْ  بن  حاتم دَ،  ب معاذ  أبو  البُستي التميمي،  الدارمي،  شعيب  ،  ،  المحقق: 

 . م ١٩٩٣  –  ه ـ١٤١٤  ، ٢ط ،  ت بيرو ،  مؤسسة الرسالة ،  الأرنؤوط 
ن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح  بو عبد الرحمأ  صحيح أبي داود، -٨٢

توزيع،  لنشر وال مؤسسة غراس ل،  بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني
 .م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣ ،١ط،  لكويتا

المسص -٨٣ البخاري،  من  مى  حيح  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع 
االله   رسول  وأيا   �أمور  أبو  ،  مهوسننه  إسماعيل  بن  محمد 

دار  ،  محقق: محمد زهير بن ناصر الناصرال،  ي الجعفيار البخاالله  عبد 
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٢٤٥

محمد   ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  مصورة  النجاة  عبد  فؤاد  طوق 
 . هـ١٤٢٢، ١، طقي البا

،  محمد ناصر الدين الألباني،  وضعيف سنن الترمذي   مذيصحيح التر -٨٤
الحديمصدر   التحقيقات  منظومة  إنتاج،  المجاني،  ثيةبرنامج  مركز    من 

 . آن والسنة بالإسكندريةلأبحاث القر  منور الإسلا
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن  ، الصغير وزياداته صحيح الجامع   -٨٥

 . لامي س المكتب الإ ،  لباني ري الأ ن آدم، الأشقود بن نجاتي ب حاج نوح  ال 
المسمى   -٨٦ مسلم،  عن  صحيح  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند 

االله   رسول  إلى  بن ،  �العدل  الحسن  أ  الحجاج  مسلم  بو 
النيسابوريالق  الباقي ،  شيري  عبد  فؤاد  محمد  إحياء  ،  المحقق:  دار 

 . بيروت ، التراث العربي 
ابن  وضعيف صحيح   -٨٧ ا محم،  ماجة   سنن  الدين  ناصر  مصدر  ،  نيلألباد 

م  التحقيقات  برنامج  نور  ،  المجاني ،  الحديثيةنظومة  مركز  إنتاج  من 
 . بحاث القرآن والسنة بالإسكندرية الإسلام لأ

محمد بن أبي بكر  ،  الرد على الجهمية والمعطلة  فيق المرسلة  اعالصو -٨٨
أ الجوزيةبن  قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  عليالم،  يوب  بن    حقق: 

 .هـ١٤٠٨، ١، طعودية ، الساصمة، الرياضر الع دا ، لدخيل االلهمحمد ا 
الكبرى،   -٨٩ الشافعية  الوهابطبقات  عبد  الدين  الدين    تاج  تقي  بن 

محمو،  السبكي د.  الطناحي د  المحقق:  محمد    محمد  الفتاح  عبد  د. 
 .هـ١٤١٣ ،٢ط، توزيعهجر للطباعة والنشر وال ، الحلو
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٢٤٦

الهجرتين   -٩٠ ال طريق  أ   ، سعادتين وباب  بن  أيوب محمد  بن  بكر  س   بي  عد  بن 
 . ه ـ١٣٩٤،  ٢، ط دار السلفية، القاهرة، مصر ،  قيم الجوزية شمس الدين ابن  

 .روتي ب ،دار الكتاب العربي ، يد سابقية، س سلام العقائد الإ  -٩١
ال ،  من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميةالعقود الدرية،   -٩٢ دين  شمس 

الحنبلي الدمشقي  يوسف  بن  الهادي  عبد  بن  أحمد  بن  ،  محمد 
 . بيروت، دار الكاتب العربي، المحقق: محمد حامد الفقي

شمس  ،  الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية  ة السفارينية =العقيد -٩٣
مح العون  أبو  أحمد  الدين،  بن  سالم  مد  ،  الحنبلي السفاريني  بن 

أبالمحق عب ق:  بن  أشرف  محمد  المقصودو  السلف ،  د  أضواء  ،  مكتبة 
 م. ١٩٩٨ ، ١ط، الرياض 

و -٩٤ السلف  أهل  عقيدة  اعتقاد  في  الرسالة  أو  الحديث،  السنة  أصحاب 
الرحمن    وأصحاب  عبد  بن  عثمان  أبي  الإمام  والأئمة،  الحديث 

ن بن محمد  بد الرحمر ناصب بن ع الصابوني، دراسة وتحقيق: الدكتو
 م. ١٩٩٨ -ـ ه١٤١٩، ٢طللنشر والتوزيع،  عاصمةالجديع، دار ال

الواسطية  -٩٥ الساعة  =    العقيدة  قيام  إلى  المنصورة  الناجية  الفرقة  اعتقاد 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  ،  أهل السنة والجماعة 

القاس  أبي  بن  االله  عبد  بن  السلام  محعبد  بن  الحراني  م  تيمية  ابن  مد 
الدمشقي المقصود،  الحنبلي  عبد  بن  أشرف  محمد  أبو  ،  المحقق: 

 .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ٢ط  ، الرياض، أضواء السلف
الب -٩٦ القاري شرح صحيح  ود بن أحمد بن  أبو محمد محم،  خاريعمدة 
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٢٤٧

الغي حسين  بن  أحمد  بن  العين   يالحنف   يتابموسى  الدين  دار  ي،  بدر 
 . روتبي، إحياء التراث العربي 

بن عبد االله  محمود شكريالمعالي  أبو غاية الأماني في الرد على النبهاني،   -٩٧
آل لمحقق: أبو عبد االله الداني بن منير  ا،  لألوسي د بن أبي الثناء ان محمب 

 . م ٢٠٠١  -  ه ـ١٤٢٢،  ١، ط شد، الرياض، السعوديةمكتبة الر ، زهوي
نور -٩٨ الدرب   فتاوى  باز،  على  بن  االله  عبد  بن  العزيز  عها:  جم،  عبد 

الشويعر بن سعد  لها: ع ،  الدكتور محمد  العزيقدم  ابد  بن عبد  بن  ز  الله 
 . خالشي  محمد آل 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ،  اريصحيح البخ  فتح الباري شرح -٩٩
الشافعيا ع   ،لعسقلاني  فؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  بد  رقم 

الدين  و  ،الباقي  محب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام 
  بن عبد االله   د العزيزعب ، وعلق على أجزائه الثالث الأولى:  لخطيب دار ا

 هـ.١٣٧٩بيروت،   ،عرفةالم  ، بن باز
المنعمف -١٠٠ مسلم  تح  صحيح  شاهين  ،  شرح  موسى  الدكتور  الأستاذ 

 .م٢٠٠٢ -ـ ه١٤٢٣(لدار الشروق)، ، ١ط،  لشروقا  دار، لاشين
ب -١٠١ ا الفرق  النلفرق،  ين  الفرقة  بن،  اجية وبيان  القاهر  بن    عبد  طاهر 

ا التميمي  البغدادي  االله  عبد  بن  منلأسفرايي محمد  أبو  دار  ،  صور ني، 
 م. ١٩٧٧، ٢، طبيروت ، ديدةق الجالآفا

اللغوية -١٠٢ يد بن  أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سع ،  الفروق 
العسكري مهران  بن  وعلق  ،  يحيى  إحققه  محمد  سليمبراه عليه:  ،  يم 

 . مصر،  ع، القاهرةثقافة للنشر والتوزيدار العلم وال
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٢٤٨

بنالفوائد،   -١٠٣ بكر  أبي  بن  بن  محمد  ا  أيوب  قيم  سعد شمس  ابن  لدين 
 . م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣، ٢، طبيروت، ميةدار الكتب العل، ةلجوزيا

الفِرْيابيِ   أبو بكر جعفر بن محمد بنالقدر،   -١٠٤ المُسْتَفاض  بن  ،  الحسن 
المنصور بن    قق: عبد اهللالمح الس،  حمد  ،  ١، طالسعودية ،  لفأضواء 

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  ،  القصيدة التائية في القدر -١٠٥

االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني    بن عبد السلام بن عبد
الدمشقي  الحمد،  الحنبلي  إبراهيم  بن  ابن  ،  شرح وتحقيق: محمد  دار 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١، طالرياض ، خزيمة
خُسْرَوْجِردي بن موسى البن علي    أحمد بن الحسين   القضاء والقدر، -١٠٦

الب الخرا بكر  أبو  عامر،  يهقيساني،  آل  االله  عبد  بن  محمد  ،  المحقق: 
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،١ط، السعودية ، الرياض ،  مكتبة العبيكان

عمر  القضاء   -١٠٧ العتيبيوالقدر،  الأشقر  االله  عبد  بن  سليمان  دار  ،  بن 
 . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥، ١٣ط،  النفائس للنشر والتوزيع، الأردن

الوليقط -١٠٨ الولي =عل  ر  إل ولاي  ى حديث  االله والطريق  بن  ،  يها ة  محمد 
إبراهيم  إبراهيم  المحقق:  ،  علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني 

 . رةالقاه،  مصر، دار الكتب الحديثة ، هلال
الأثر،   -١٠٩ أهل  بيان عقيدة  الثمر في  الطيب محمد صديق خان  قطف  أبو 

، هـ١٣٠٧لقِنَّوجي  البخاري ا  الحسيني   ابن لطف االله  ليبن حسن بن ع
الإسلاو الشؤون  والإرشادزارة  والدعوة  والأوقاف  ،  السعودية ،  مية 

 . هـ١٤٢١، ١ط
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٢٤٩

ال -١١٠ التوحيد،  القول  كتاب  على  بن  مفيد  صالح  بن  محمد  محمد 
 . هـ١٤٢٤محرم ،  ٣، طدار ابن الجوزي، السعودية ، نالعثيمي

التوحيد  -١١١ الت=    كتاب  عن  با قلالتخلي  والتحلي  الملأ يد  عمر  ،  فيد صل 
 . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ريةطبعة الوراقة العصم، ويلعرباوي الحملاا

السن -١١٢ تخريج  في  الجنة  ظلال  (ومعه  السنة  ناصر  كتاب  محمد  بقلم:  ة 
الألباني) عأبو  ،  الدين  أبي  بن  بن  بكر  عمرو  بن  أحمد  وهو  اصم 

الشيباني مخلد  بن  الإسلامي،  الضحاك   -  هـ١٤٠٠،  ١ط،  المكتب 
 .م١٩٨٠

المجالفتاوى  مجموعضمن    ب القدر،كتا  -١١٣ ال ،  أثامن،  لد  بو  تقي الدين 
حمن  المحقق: عبد الر،  العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

قاسم  بن  محمد  لطب ،  بن  فهد  الملك  المصحفمجمع  لشريف،  ا  اعة 
 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٦،  نة النبوية، السعودية المدي 

الدين ،  حين من حديث الصحي   كشف المشكل -١١٤ رج عبد  أبو الف  جمال 
بن  الر علي  بن  ع،  الجوزيمحمد  حمن  البواب المحقق:  حسين  ،  لي 

 . الرياض،  دار الوطن
مسلمالكوكب   -١١٥ صحيح  شرح  الوهَّ =    الوهاج  وض  الكوكب  والرَّ اج 

في اج  مالبَهَّ صحيح  شرح  الحجاج  بن  محمد  ،  سلم  وتأليف:  جمع 
لمكرمة  يل مكة ا ري الشافعي، نزالأمين بن عبد االله الأرَُمي العَلَوي الهَرَ 

بهاوال بجعة:  مرا،  مجاور  العلماء  من  هاشم  لجنة  البرفسور  رئاسة 
،  ةمكة المكرم،  لاميالمستشار برابطة العالم الإس ،  محمد علي مهدي 

 . م٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠ ، ١ط، النجاة  دار طوق، دار المنهاج
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٢٥٠

لمضية في  وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة ا لوامع الأنوار البهية   -١١٦
ال المعقد  العشمس  ،  رضية فرقة  أبو  محالدين،  بن  ون  أحمد  بن  مد 

السال  السفاريني  ومكتبتها ،  حنبليم  الخافقين  طدمشق،  مؤسسة   ،٢  ،
 . م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢

ح قصيدة ابن أبي داود  شر  ة لسنيلأفكار اولواقح ا لوائح الأنوار السنية   -١١٧
السلفية  الآثار  أهل  عقيدة  في  أحمد،  الحائية  بن  سالم    محمد  بن 

الحنبلي  ا   دراسة،  السفاريني  عبد  بوتحقيق:  سليمان  الله  بن  محمد  ن 
الرياض   مكتبة،  البصيري  والتوزيع،  للنشر  طالسعودية ،  الرشد   ،١  ،

 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
الدين علي بن أبي بكر  نور  حسن  أبو ال،  ومنبع الفوائد  مجمع الزوائد  -١١٨

الهيثمي القدسي،  بن سليمان  الدين  القدسي،  مكت،  المحقق: حسام  بة 
 .م١٩٩٤ - ـه١٤١٤ ، القاهرة

الفتا -١١٩ العب  قيت،  وىمجموع  أبو  بن  الدين  الحليم  عبد  بن  أحمد  اس 
الحراني بن  ،  تيمية  الرحمن  عبد  قاسم المحقق:  بن  مجمع  ،  محمد 

الم لطباعة  فهد  الشرالملك  السعوديةالمديف،  صحف  النبوية،  ،  ينة 
 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٦

مؤلف الأصل:  ،  ية والمعطلة على الجهممختصر الصواعق المرسلة   -١٢٠
بن   أيو محمد  بن  بكر  بن  أبي  ابنسعب  الدين  شمس  الجوزية   د  ،  قيم 

البع رضوان  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  شمس  اختصره:  لي 
الموصلي ابن  سيد  ،  الدين،  القاهرةالح  دار   ، إبراهيمالمحقق:  ،  ديث، 

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١، طمصر
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٢٥١

أبو عبد االله محمد بن  ،  تاب الوترمختصر قيام الليل وقيام رمضان وك  -١٢١
ان الحجاج  بن  ازِيوَ لمَرْ صر  ال،  علي  ختصره:  بن  أحمد  علامة 

اباد،  المقريزي فيصل  أكادمي،  طباكستان ،  حديث    -هـ  ١٤٠٨،  ١، 
 .م١٩٨٨

عبد القادر بن محمد آل    م بنهشا  أبو عاصممختصر معارج القبول،   -١٢٢
 . هـ١٤١٨، ٥، طالرياض،  كتبة الكوثرم، عقدة

ا -١٢٣ وإياك لسالكين  مدارج  نعبد  إياك  منازل  أب محمد  ،  نستعين  بين  ي  بن 
المحقق: محمد  ،  سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية بكر بن أيوب بن  
 -هـ  ١٤١٦،  ٢، طبيروت ،  دار الكتاب العربي،  داديالمعتصم باالله البغ

 .م١٩٩٦
السننالم -١٢٤ إلى  البيهقي  دخل  الحسين  بن  أحمد  بكر  به  ،  أبو  اعتنى 

نقُولَه جَ  عوامة وخرَّ محمد  وال،  :  للنشر  اليسر  القاهرةدار  ،  توزيع، 
العربية، جمه مصر  بيروت   ورية  والتوزيع،  للنشر  المنهاج  ،  لبنان ،  دار 

 .م ٢٠١٧ -ـ ه١٤٣٧ ،١ط
المفاتيح -١٢٥ المصابيح  مرعاة  مشكاة  ع  أبو،  شرح  بن    االلهبيد  الحسن 

الدين   حسام  بن  االله  أمان  بن  محمد  خان  بن  السلام  عبد  محمد 
ال و،  مباركفوريالرحماني  العلمية  البحوث  والإفتاإدارة  ،  ء الدعوة 

 . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ٣ط، الهند  ،ارسبن، جامعة السلفيةال
المصا -١٢٦ شرح مشكاة  المفاتيح  أبو  ،  بيحمرقاة  سلطان محمد،  بن  علي 

ا  نور  الم الحسن  ا لدين  القاري لهرولا  بيروت،  ي  الفكر،  ،  لبنان،  دار 
 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١ط
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البكيرية، -١٢٧ مح  مساجد  بن  العزيز  عبد  الدكتور  عبد  الأستاذ  بن  مد 
الالمح السن  هيئة  عضو  الإفريح،  الجامعة  في  بالمدينة  تدريس  سلامية 

ا العبيكان،  مكتبة  طالنبوية،  الرياض،   -هـ  ١٤٤٠،  ١لسعودية، 
 م.٢٠١٩

الللعلامة  ،  مسالة محيرة -١٢٨ بن عبد  الجبرين، عبد االله  اعتنى بها:    رحمن 
  م.١٩٩٧ -ـ ه١٤١٨، ١ابن خزيمة، طدار علي بن حسين أبولوز، 

أبو عبد االله الحاكم  ،  على الصحيحين مستدرك  = الاكم  تدرك الحمس  -١٢٩
الضبي  م الحكم  بن  نُعيم  بن  حمدويه  بن  محمد  بن  االله  عبد  بن  حمد 

قادر  تحقيق: مصطفى عبد ال ،معروف بابن البيع ري الهماني النيسابوالط
 م.١٩٩٠ - هـ١٤١١، ١، طبيروت، دار الكتب العلمية ، عطا

عامر  ،  جَوْهَري البغداديد العبي   جَعْد بنعلي بن المسند ابن الجعد،   -١٣٠
 م.١٩٩٠ - هـ١٤١٠، ١، طبيروت ، ادر مؤسسة ن،  أحمد حيدر

يعلى،   -١٣١ أبي  أحمد  مسند  يعلى  المثُ أبو  بن  علي  ببن  بن  نى  يحيى  ن 
دار  ،  المحقق: حسين سليم أسد ،  لي هلال التميمي، الموص  عيسى بن

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١، طدمشق ، اثالمأمون للتر
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن  ،  حنبلبن    مام أحمدمسند الإ -١٣٢

الشيبانيهلا أسد  بن  الأرنؤوط،  ل  شعيب  مرشد،  ،  المحقق:  عادل 
المحس عبد    الدكتورإشراف:  ،  وآخرون مؤسسة  ،  ن التركياالله بن عبد 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١، طالةالرس
نبل بن  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن ح،  بلبن حن مسند الإمام أحمد   -١٣٣
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أ لال  ه الشيبابن  شاكرني،  سد  محمد  أحمد  ا ،  المحقق:  ،  لحديثدار 
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١، طالقاهرة

ق  عمرو بن عبد الخال د بن  أبو بكر أحم،  رالبحر الزخا =    مسند البزار -١٣٤
بالبزار المعروف  العتكي  االله  عبيد  بن  خلاد  محفوظ  ،  بن  المحقق: 

االله،  لرحمن ا سعد  زين  بن  عبد،  وعادل    ، فعيلشااالخالق    وصبري 
 .م٢٠٠٩ ،١ط، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم 

الشاميين،  -١٣٥ اللخمي    مسند  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان 
ال أبو  عبد حمدي    المحقق:،  الطبرانيقاسم  الشامي،  المجيد    بن 

 . م١٩٨٤ – ١٤٠٥ ،١ط، بيروت،  مؤسسة الرسالة،  السلفي
شيبة،   -١٣٦ أبي  ابن  المصنف  مصنف  الأحا الكتاب  أبو  ،  ثاروالآديث  في 

بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي  
  ، ١ط،  ياضالر،  مكتبة الرشد،  ت المحقق: كمال يوسف الحو،  العبسي
 ـ.ه ١٤٠٩

القبول   -١٣٧ سلممعارج  الأصول  بشرح  علم  إلى  بن  ،  الوصول  حافظ 
ع بن  الأحمد  عمر،  حكمي لي  أبو  محمود  بن  اب ،  عمر  القيم دار    ، ن 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١ط  ،مامالد 
أبو سليمان حمد بن محمد  ،  معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود -١٣٨

،  ةالمطبعة العلمي،  ي لخطابستي المعروف بابن إبراهيم بن الخطاب الب 
 . م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١، ١، طحلب

الأوسط  -١٣٩ أ،  المعجم  بن  أحمد  بن  ب سليمان  اليوب  مطير  لخمي  ن 
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طارق بن عوض االله بن محمد    حقق:الم  ،لطبرانيالشامي، أبو القاسم ا
 .القاهرة، دار الحرمين ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 

الكبير،   -١٤٠ بنالمعجم  أيوب    سليمان  بن  مط أحمد  اللخمي  بن  ير 
الطبراني  الشامي، القاسم  المجيد  ،  أبو  عبد  بن  حمدي  المحقق: 
 . ٢، طالقاهرة، تيميةابن  مكتبة،  السلفي

الع -١٤١ اللغة  الممعجم  عبد  دة،  عاصرربية  مختار  عمر  أحمد  ،  الحميد 
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١ط،  عالم الكتب،  بمساعدة فريق عمل

محمد  أبو عبد االله  ،  دةالإراولاية العلم و  ومنشورمفتاح دار السعادة،   -١٤٢
حسن   المحقق: عبد الرحمن بن،  بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 

بكر   من  المعتمد  المنهج  وفق  قائد  ا بن  عبد  راجعه:  ،  زيدأبو  الله  بن 
االله مُحَ  عبد  بن  سليمان  الإصْلاحِي،  أَجْمَل  دْ  العميرمَّ عالم  ،    دار 

 . هـ١٤٣٢ ،١، ط الفوائد، مكة المكرمة
و القاسم الحسين بن محمد المعروف  أب ،   غريب القرآندات في المفر -١٤٣

الأصفهاني عدنان،  بالراغب  الدار  ،  وديالدا  صفوان  القلم،  دار 
 . هـ١٤١٢ ،١ط  ،ق بيروت دمش، الشامية

والن -١٤٤ أب حل،  الملل  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  الفتح  أحمد    بكر   يأبو 
 . مؤسسة الحلبي،  الشهرستاني

ش -١٤٥ القاري  صحيح  منار  مختصر  قاس ري،  البخارح  محمد  ،  محمزة 
الأرناؤوط  القادر  عبد  الشيخ  بشير  ،  راجعه:  ونشره:  بتصحيحه  عني 

دمشق ،  عيون محمد   البيان،  دار  الالجم ،  مكتبة  العربيهورية  سورية،  ة 
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، السعودية،  مؤيد، الطائفمكتبة ال
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النبوية  منه  -١٤٦ السنة  القدرية اج  الشيعة  كلام  نقض  أبو  ،  في  الدين  تقي 
ليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم  س أحمد بن عبد الح العبا 

شاد  المحقق: محمد ر ،  ني الحنبلي الدمشقي الحرا بن محمد ابن تيمية  
بن  معة  جا ،  سالم محمد  الإسلاميةالإمام  طسعود    -هـ  ١٤٠٦،  ١، 

 .م١٩٨٦
والرد على    شيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة،منهج ال  -١٤٧

بن ،  نخالفي الم أحمد  عسيري  إعداد:  الزاملي  عبد  ،  علي  إشراف: 
رسالة مقدمة لنيل درجة  ،  كي ن التر الرحمن بن عبد االله بن عبد المحس 

جامعة  ،  كلية أصول الدين،  لمذاهب المعاصرةة وا عقيدير في الالماجست 
 .هـ١٤٣١، د الإسلامية، السعوديةالإمام محمد بن سعو

ماموطأ   -١٤٨ أن،  لك الإمام  بن  بن  مالك  الأص س  عامر  بن  بحي  مالك 
عبد  ،  المدني فؤاد  محمد  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  ورقمه  صححه 

 . م١٩٨٥ -ـ ه١٤٠٦، لبنان ،  دار إحياء التراث العربي، بيروت، لباقي ا
عبد السلام    تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن   ، النبوات -١٤٩

محمد  بن  القاسم  أبي  بن  االله  عبد  الح  بن  تيمية  الحنبلي  راني  ابن 
الطويان ،  الدمشقي صالح  بن  العزيز  عبد  السلف،  ،  المحقق:  أضواء 

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠،  ١ط، دية الرياض، السعو
بالوفياتالو -١٥٠ الصفدي،  افي  االله  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين  ،  صلاح 

مصطفى  وتركي  الأرناؤوط  أحمد  التراث ،  المحقق:  إحياء  ،  دار 
 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، بيروت

255 áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG



—ÿ^Ú_ò=Ë=Ô·åÿ^=⁄‰`=Ñ·ƒ=áÑ—ÿ^Ë§^Ôƒ_› 

 
٢٥٦

أبو العباس شمس الدين أحمد بن  ،  وأنباء أبناء الزمان  وفيات الأعيان -١٥١
أبي بكر ابن خلك  إبراهيم بن  المحقق:  ،  ان البرمكي الإربليمحمد بن 

 م.١٩٩٤، ١، طبيروت، دار صادر، إحسان عباس
=

áÉ_î‹=W_�oÿ_n=‡3‡˘^Wl=
للشيخادة  م -١ العثيمينمحم   صوتية  صالح  بن  اليوتيوب   �  د    ،على 
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ÂÃm_ƒÈóÈª^=éà=ÑÛ^ÈÕÿ^Ë=

^«ÈóÈª=ÔwÕîÿ^
‹=Ô∏àjŒÿ¯›Ÿÿ=ÓärÈ .................................................................................................................................................................٥ 
Ô‹Ñ—ª^ .........................................................................................................................................................................................................١١ 

áÑ—ÿ^Ë=Ú_ò—ÿ^=ŒÍà≈j ................................................................................................................................................................١٥ 
^Ë=Ú_ò—ÿ^=≤f=”àÕÿ^áÑ—ÿ...........................................................................................................................................................١٦ 

وجل من  ه االله عز بما يقضي    :القضاءاالله:  الشيخ ابن عثيمين رحمه  قال    *
 ١٨............................................ لوح المحفوظ الما كتبه في  ر:والقدق، لاله أو أفعال الخعأف

∑ˇ^=fi’v_ò—ÿ_f=„_IáÑ—ÿ^Ë=Ú=ÊfÈrË=ÔÿÉ`Ë .........................................................................................................٢٠ 
 ٢٠............................................................................................................ قضاء والقدر ليمان با الإ حكم : أولاً 

ستةيمان الركان الإركن من أوهو    ،يجب الإيمان بالقضاء والقدر  *
 ٢٠............................................................................. ث جبريل عليه السلام حدي التي وردت في 

 ٢٤........................................................................ والقدر ءقضالا: الأدلة على وجوب الإيمان باثانيً 
 ٢٤............................................................................................................. م لقرآن الكريا من الأدلة : أولاً 

 ٢٤............................................................................................ ِّئم�يه�يم�يخ�يحّٰ -١

 ٢٧.................................................................................... ِّته�تم�تخ�تح�تجّٰ -٢
٣- [W [ Z Y XZ.........................................................................٢٩ 
٤-  [ mp o nZ ..........................................................................................................٢٩ 
٥- [4 3 2 1 0 / .Z .......................................................................٣٠ 
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٦- [ ! % $ # "' & ) (Z ......................٣٢ 
٧ [? >  @G F E D C B AZ ........................................٣٣ 
 ٣٤.....................................................................................................................ِّئم�ئخ�ئحّٰ -٨

 ٣٥............................................................................................................................... دايةأنواع اله
 ٣٧.................................................................................................................. لنبوية لة من السنة ا الأدثانيًا: 

هِ  خَيرهِِ  :بالقَدَرِ  وتُؤْمِنَ وَأنْ « :ثحدي *  ٣٧......................................................» وَشَرِّ
يخلق« :  حديث  * أن  قبل  الخلائق  مقادير  كتب  االله  إن 

 ٣٨................................................................... » سنة  مسين ألفالسموات والأرض بخ
بَ   لو «:  حديث  * أهلَ أرضه، عذبَهم أهل سماواتهِ و أنَّ االله عذَّ

رَحِمَه ولو  لهم،  ظالم  غيرُ  رحوهو  كانت  خي متُ م  من  ارً ه  لهم 
االله منكَ  لَهُ بِ  ما قَ في سبيل االله   ا م، ولو أنفقتَ مثل أحُدٍ ذهبً عمالهأ

................................................................................................................ » ... حتى تؤمنَ بالقَدَر، 

٣٩ 

الْقَ الْمُؤْمِ «:  حديث  * خَ نُ   ، الْمُؤْمِ وِيُّ مِنَ  االلهِ  إلَِى  وَأَحَبُّ  نِيْرٌ 
عِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ  يَنفَْعُ   احْرصِْ عَلَى   ،الضَّ بِ كَ مَا  وَاسْتَعِنْ  اللهِا، 

وَإنِْ أَصَاوَلاَ تَعْ  تَقُلْ فَلاَ   بَكَ شَيْءٌ، جَزْ،  أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا  :   لَوْ 
قُلْ  وَلَكنِْ  االلهِ قَ   :وَكَذَا،  وَمَ دَرُ  عَمَ   تَفْتَحُ  لَوْ  فَإنَِّ  فَعَلَ،  شَاءَ  لَا 

يْطَانِ»  ....................................................................................................................................................... الشَّ

٤٢ 

 ٤٤..................................... سِ» يْ لْعَجْزِ وَالْكَ اقَدَرٍ، حَتَّى «كُلُّ شَيْءٍ بِ : حديث *
قهم لها وهم في أصلاب، خل إن االله خلق للجنة أهلاً « :  حديث   * 

 ٤٦............... » ئهم ، خلقهم لها وهم في أصلاب آبا هلاً آبائهم، وخلق للنار أ 
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 ٤٨......................................................................................................................................... دليل الإجماع: ثالثًا
النووي  * ، الكتاب  من  القطعيات   الأدلة  تظاهرت  وقد:  قال 

ف السل  من  والعقد   حل ال  وأهل  الصحابة،  عوإجما   والسنة،
.......................................................... �  االله ر قد إثبات  على ؛ والخلف

٤٨ 

 ٤٩............................................................................................................................................ الفطرة  لدلي : رابعًا
إلا  ينكره  ولم   وحديثًا،  قديمًا   بالفطرة  معلوم   بالقدر  الإيمان   *

القدر  نفي   في  الخطأ   يقع  ولم   الأمم،  من  مشركين ال  من  الشواذُّ 
........................................ الصحيح  الوجه على فهمه  في  وقع وإنما  وإنكاره،

٤٩ 

 ٥١......................................................................................................................................... العقل يل دلخامسًا: 
ره، دب وم  كون،لا  هذا  خالق  وه  االله  بأن  يقطع  الصحيح  قلعلا  *

 ٥١............................................................................................................................................................. ومالكه 
m_ráÉ=áÑ—ÿ_f=„_∑ˇ^ .................................................................................................................................................................٥٣ 
 ٥٣......................................................................... جتين ر على در قدان بالوالإيم : قال ابن رجب *

áÑ—ÿ_f=„_∑ˇ^=hj^à‹ ..................................................................................................................................................................٥٤ 
 ٥٤.......................................................................................................................... الأولى: العلم السابق  المرتبة
السا   مَ لِ عَ   *  بعِلمه  شيءٍ بق  سبحانه  ح   لَ جَ وأَ   ، كلَّ  مَ لِ وعَ ،  يِّ كلِّ 

وقدَّ  والشر،  والضر،الخير  النفع  يكونُ   ،كان  ما علم    ر  وما  ،وما 
............................................................................سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون 

٥٤ 

 ٥٧.............. هم أفعال م بل علىبه  السابق علمهباد على حاسب العاالله لا ي *
 ٥٩......................................... التفرد بالاختيار والاجتباء دليل على العلم السابق *
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٢٦٠

 ٦٥.............................................................................................................................................. بة انية: الكتاالمرتبة الث
العلمِ سبحانه  كتابته  وهي    * المح   لهذا  اللوح  خلْ   فوظِ في  ققبل 

 ٦٥....................................................................................................................................... السموات والأرض 
 ٧٠................................................................................. -والثانية   الأولى -التقدير في المرتبتين    *

 ٧٢........................................................................................................................................... ثة: المشيئة لثاللمرتبة اا
ا  * القال  الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة االله  :قيمبن  وليس في 

 ٧٢.............................................................................. يشأ لم يكن  فما شاء كان وما لم  ،وحده
 ٧٦.................................. شرعية شيئة الوالم درية الفرق بين المشيئة الكونية الق *
 ٧٨............................................................  تعالى ة االله مشيئ لا شيء كان ولا يكون إلا ب *

 ٧٩............................................................................................................................................ ق عة: الخلالمرتبة الراب 
إلا بمشيئته  كلِّ شيء، فلا يوجد شيءٌ   خالقُ تعالى    االله   وهي أنَّ   *

العِبادوخلقه أفعال  ذلك  ومن  دبا العِ   أفعالِ   خالقُ تعالى    هو ف،  ، 
.................................................................................................................................................... خيرها وشرها 

٧٩ 

 ٨٤.............................................................................................................. ي�ا كن آدمي�ا ولا تكن إبليس  *
‰`áÑ—ÿ^Ë=Ú_ò—ÿ_f=„_∑ˇ^=«ÈóÈ‹=ÔÎ› ........................................................................................................................٨٦ 

—ÿ_f=„_∑ˇ^=Ô›’váÑ ....................................................................................................................................................................٩١ 
ولتدرك   ، تنطلق قوى الإنسان وطاقاته لتعرف هذه السنن   أن   ذلك:   حكمة   *

 ٩١........................................................................... البناء والتعمير   وتعمل بمقتضاها في   ، هذه القوانين 
^=É_—kƒ˘^=⁄›ß•“=Ñ—ÿ_fá ...................................................................................................................................................٩٣ 
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٢٦١

Ë=Ú_ò—ÿ^=i_f=Ω=Ñg≈ÿ^=Ÿƒ=hr^Èÿ^áÑ—ÿ^ .................................................................................................................٩٨ 
يُؤمن  نوأ وقدره، االله بقضاء يُؤمن أن  :الباب هذا في العبد على الواجب *

أحسن   فإذا.  الأمر   وطاعة  الخبر،   تصديق  فعليه   ، ونهيه  وأمره   ،االله   بشرع
.................. قدرهو  االله بقضاء  كله  ذلك  أن وعلم  االله، تغفر سا اءسأ وإذا  االله، حَمِدَ 

٩٨ 

áÑ—ÿ^=Ω=lŸó=;ÿ^=ŒÛ^È�ÿ^ .................................................................................................................................................١٠٠ 
 ١٠٠........................................................................................................................................ ائفة الأولى: الجبرية الط

ه إرادةيس له فيعلى عمله، ول  وهم الذين قالوا: إن العبد مجبور   *
 ١٠٠....................................................................................................................................................................... ولا قدرة 

 ١٠٣............................................................................................................................................ لثانية: القدريةالطائفة ا
الذ   *  العبدوهم  إن  قالوا:  بعمله    ين  والقدمستقل  الإرادة  ،رةفي 

 ١٠٣......................................................................................وقدرته فيه أثر تعالى    اللهوليس لمشيئة ا
 ١٠٧...................................................................... على القدر ج بالمعاصيالرد على من احت *
 ١١١................................................................................................ ة أهل السنة بين الطائفتينوسطي  *

=m_Õ�k—‹=fl˙‘=‚‹=Ú_›Ÿ≈ÿ^áÑ—ÿ^Ë=Ú_ò—ÿ^=Ω ..........................................................................................................١١٤ 

áÑ—ÿ^=€Èv=⁄Û_å‹ ..............................................................................................................................................................................١٢٤ 
 ١٢٤.............................................................................................. المسألة الأولى: الرضا بالقضاء والقدر 

 ١٣٠....................................................................................................... ردلقالقضاء وا منشأ: ةالثانيالمسألة 
 ١٣٤............................................... المعاصي به على  در ولا نحتج ألة الثالثة: نؤمن بالقالمس

 ١٣٩.......................................................................... ير مجبورونالمسألة الرابعة: العباد مخيرون غ

261 áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG



—ÿ^Ú_ò=Ë=Ô·åÿ^=⁄‰`=Ñ·ƒ=áÑ—ÿ^Ë§^Ôƒ_› 

 
٢٦٢

 ١٤٢...................................................................................................... عل العبد وكسبهخامسة: ف مسألة الال
 ١٤٣.................................................................................الذي أنكره السلف ة السادسة: الجبر المسأل

 ١٤٥........................................................................ ى فعل العبد المسألة السابعة: الآثار المترتبة عل
 ١٤٦................................................................................................................ابمسألة الثامنة: الثواب والعقلا

 ١٤٧.................................................................................... نسان إضافة الفعل إلى الإ لتاسعة: المسألة ا
 ١٤٧.................................................................................................م لالمسألة العاشرة: الله في قدره سر وع

 ١٥٠.................................................. ة الكونية الحادية عشر: الإرادة الشرعية والإرادالمسألة 
 ١٥٣.................................................................. ثانية عشر: من أسباب إضلال االله للعبد المسألة ال

 ١٥٥.................................................................................... شر: الطبع والختم والقفلعة المسألة الثالث
 ١٥٧................................................................................................................ عشر: الإخلاص ةالمسألة الرابع

 ١٥٨.......................................................................................... ؟ لق العدم المسألة الخامسة عشر: من خ 
 ١٥٩........................................................................................................ وجودي لشر الاو الشر العدمي 

 ١٦٧..................................................................................... المسألة السادسة عشر: العقوبة على العدم 
 ١٦٩......................................................................................... : االله منزه عن الظلم المسألة السابعة عشر

 ١٧٣.................................................................... ة المترتبة على المنع بقو الثامنة عشر: الع المسألة
 ١٧٥................................................................................................. ضا والإعانة ر: الرالمسألة التاسعة عش

 ١٧٧..................................................................................... ء القضاء والتعوذ من س :العشرونالمسألة 
 ١٧٩....................................................... الدعاء سبب لرد القضاء : رونية والعشالحادلة المسأ

 ١٨٦................................................................................. والشر ليس إليك  :نالعشرو الثانية و المسألة 

áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG óæY Qó≤dGh AÉ°†≤dG 262



Ë=Ú_ò—ÿ^^=áÑ—ÿ=⁄‰`=Ñ·ƒÔƒ_›§^Ë=Ô·åÿ^=
 

٢٦٣

 ١٩٤........................................ عصية من العبد؟ مالهل أراد االله  :ونلعشرالثالثة واالمسألة 

Ó4®=Ôÿaå‹ ..........................................................................................................................................................................................١٩٨ 

ì˙¶^Ô=áÑ—ÿ^=Ôÿaå‹=Ω ...........................................................................................................................................................٢١٠ 

Ôμ_¶^ ......................................................................................................................................................................................................٢٣٠ 

∆r^àª^Ë=áÉ_îª^=éàÂÃ .................................................................................................................................................................٢٣١ 

ª^=éàÂÃƒÈóÈm_=ÑÛ^ÈÕÿ^Ë .....................................................................................................................................................٢٥٧ 
 ***** 
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